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شخصيات أبرزها منصف المرزوقي تدعو لتدخل أممي لإنقاذهم من فيروس »كورونا«

مصر: اعتقال الروائية أهداف سويف وابنتها وشقيقتها لمطالبتهن بإطلاق السجناء
 

تسجيل وفاة رابعة بـ«كورونا« و13 إصابة جديدة

لبنان: »جزار الخيام« غادر بمروحية إلى قبرص ومنها إلى ألمانيا
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

ســويف،  ليل  المصرية  الأمنيــة  الأجهــزة  اعتقلت 
والدة الناشط السياســي علاء عبد الفتاح، وشقيقتها 
الدكتورة أهداف سويف، وابنتها منى سويف، إضافة 
إلى الدكتــورة رباب المهدي، أســتاذ مســاعد العلوم 
السياسية في الجامعة الأمريكية، أمس الأربعاء، خلال 
تنظيمهن وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في 
وســط القاهرة، للمطالبة بإطلاق ســراح سجناء في 
ظل انتشار فيروس »كورونا«. وقال المحامي الحقوقي 
خالد علي، المرشــح السابق في انتخابات الرئاسة، إن 

»الأجهزة الأمنية تنكر وجودهن«.
المفوضيــة المصريــة للحقوق والحريــات قالت إن 
»قسم شــرطة قصر النيل ينكر احتجاز أسرة الناشط 
السياســي المحبوس علاء عبد الفتاح في داخله، وإن 
القانونية  اتخاذ الإجــراءات  المفوضية بصدد  محامي 
اللازمة«. وقالت ســناء سويف، شــقيقة عبد الفتاح، 
إن »أســرتها محتجزة  في قســم قصر النيل«، مشيرة 
إلى أنه تم إخراجها بالقوة من القســم، عندما رفضت 

المغادرة دون معرفة مصير أسرتها.
وكانت أســرة عبد الفتاح نظمــت وقفة احتجاجية 

أمــام مقر مجلس الوزراء في القاهــرة وحملت لافتات 
كتب عليهــا: »إهمال فيــروس كورونا في الســجون 
والعاملين  والعساكر  والضباط  المســاجين  حياة  يهدد 
وعائلاتهم والمتعاملين معهــم، والمجتمع كله«، وأخرى 

مكتوب عليها: »أخرجوا المساجين« . 
وخلال الوقفة الاحتجاجية استوقفهن أحد الضباط 
الموجودين في محيط مجلس الوزراء، وطالبهن بعدم 
بث الوقفــة أو تصويرهــا، وأن وقفتهن في الشــارع 
ممنوعــة. وردت ســويف والــدة علاء عبــد الفتاح، 
أنها »قدمــت الطلبات اللازمة بشــأن نجلهــا ولباقي 
المحبوســين للنائب العــام وكافة الجهــات المختصة، 
بشــأن الإفراج عنهم في ظل انتشــر فيروس كورونا 
لعدم انتشار العدوى، ولكنها لم تتلق ردا«. وأضافت: 
»ســتكون خطوة إنســانية فارقــة إذا تم الإفراج عن 
ســجناء الرأي والمحبوســين احتياطيا وغيرهم ممن 
تستدعى حالاتهم ذلك«. في السياق، خاطبت عشرات 
الشخصيات الحقوقية والسياسية المصرية والعربية، 
الأمم المتحدة، من أجل التدخل للإفراج عن المعتقلين في 

السجون المصرية، خوفا من تفشي وباء كورونا.
وتضمنت الشــخصيات الموقعة على الخطاب الذي 
وجه إلى أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، 

وميشــيل باتشــيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم 
المتحــدة، كلا من منصف المرزوقي الرئيس التونســي 
الأسبق، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمتحدث 
باســم مجموعة العمــل الوطنية، والفنــان خالد ابو 
النجا، ووزير الاستثمار المصري الأسبق السيد يحيى 
حامــد، والناشــطة اليمنية توكل كرمان، والناشــطة 

الحقوقية المصرية آية حجازي.
وقالوا في خطابهم: »نطالــب الأمم المتحدة بتدخل 
عاجل بعد تفشــي وبــاء كورونا في مصــر، للإفراج 
عن المعتقلين المصريين، لتجنب انتشــار الفيروس في 

السجون ما قد يؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف« . 
وزادوا: »الســجون المصريــة معروفــة للأســف 
بأوضاعها السيئة، والسجناء محاصرون في زنزانات 
صغيــرة لدرجة أنهــم يضطرون إلى انتظــار دورهم 
للاستلقاء والنوم« . وحســب الخطاب »السجناء في 
مصر غير قادرين على اتباع قواعد النظافة الاجتماعية 
التي تطلبها منظمة الصحــة العالمية لمنع الفيروس من 
الانتشار، وهذا يمثل خطرًا كبيرًا على السجناء وكذلك 

حراس السجون وعائلات موظفي السجن«.
 )تفاصيل ص 3(

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس ووكالات: 

ذكرت قناة »إم تي في« اللبنانية في نشرتها المسائية أمس 
أن عامر الفاخوري، المشهور بـ«جزار الخيام«، خرج كما دخل، 
وتحدثــت عــن احتمــال مغادرته بمروحيــة من مقر الســفارة 
الأمريكيــة في عوكــر أو من مطــار حامات إلى قبــرص ومنها 
إلــى ألمانيا حيث نقلته طائرة مجهولــة مجهزة بطاقم طبي إلى 
الولايــات المتحــدة الأمريكية ولــم تصدر من واشــنطن أو من 

عائلة الفاخوري بعد أي إشارة تؤكد مغادرته لبنان.
مــن جهتهــا كشــفت صحيفــة لبنانيــة، أمــس، الأســباب 
الحقيقيــة وراء اتخاذ لبنان والســلطة القضائيــة قرار إخلاء 
ســبيل الفاخوري وإســقاط كل الدعــاوى القضائية الموجهة 
ضده. فقــد ذكرت صحيفــة »الجمهوريــة« اللبنانيــة نقلًا عن 
مصدر سياســي أن »عمــق الأزمة جر أركان هذه الســلطة إلى 

القبول بصفقة إطلاق  عامر الفاخوري  وسط أزمة كورونا  التي 
تغطي على المشهد السياسي والوطني«.

 لفت المصدر إلى أن »الأصوات التي تعلو رافضة الإفراج عن 
الفاخوري ســرعان ما ستخفت أمام وَهج أزمة الفيروس التي 
تغلب على المســار الداخلي«. وركز المصــدر على »أن العهد هو 
جهة واحدة مع » حزب الله » و الحكومة  ليست حكومة مساكنة 
بين 14 و8 آذار/مارس على غرار حكومة رئيس الوزراء السابق  
ســعد الحريــري . إن الحكومــة تــدور كليــاً في فلــك الحزب، 

وترعاها قوى ثلاث:  الثنائي الشيعي ، والعهد«.
وحــول »كورونــا« جــرى تطبيق إغــلاق المعابــر البرية مع 
ســوريا والجويــة ووقــف الملاحة في مطــار رفيــق الحريري 
الدولــي اعتبــاراً مــن منتصــف ليــل الأربعــاء الخميــس إلا 
للحــالات الطارئة. وســجلت 13 حالــة جديدة، ليبلــغ إجمالي 
الإصابات 133 حالة بما فيها الحالات التي تّم تشــخيصها في 
مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلّغة من 
المستشــفيات الجامعية الأخرى المعتمدة مــن قبل الوزارة )أي 
تم تسجيل 13 حالة جديدة(. وسُجلت حالة وفاة لشخص في 
العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من 

أمراض مزمنة. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 
يحشّد زعيم ائتلاف »دولة القانون«، نوري 
المالكي، لجمع أكبر عــددٍ من النواب المعارضين 
لتكليــف رئيــس الجمهوريــة برهــم صالح، 
للقيادي في ائتلاف »النصــر« عدنان الزرفي، 
بتشــكيل الحكومــة الجديدة، فــي خطوة من 
المرجّح أن تحول دون منح الثقة لكابينة الزرفي 

في مجلس النواب العراقي.
وعشــيّة تكليف الزرفي اجتمع المالكي بعددٍ 
من قادة الكتل السياســية الشيعية في منزله 
في العاصمة بغداد، ليتمكن من إقناعهم برفض 

تكليفه، حسب مصادر مطلعة.

مصادر لـ»القدس العربــي« أكدت أن »عدد 
نواب الكتل المعارضة لتكليف الزرفي بلغ حتى 
المالكي، مرجحة  الآن )120 نائبــاً(، يقودهــم 
انضمام نواب آخرين لهذا التجمّع من الســنّة 
والأكراد، فــي حال لم يحصلــوا على مناصب 
في الحكومة المرتقبــة، الأمر الذي يصعّب مهمة 

تمرير كابينة الزرفي في مجلس النواب«.
وائتلاف  »الفتح«،  تحالــف  أعلن  وبالفعل، 
»دولــة القانــون«، وكتلة »العقــد الوطني«، 
وكتلــة« النهــج الوطنــي«، رفضهــم تكليف 
الزرفي، متهمين صالح  »بمخالفة الدستور على 
الملأ« عبر رفضه تكليف مرشــح الكتلة الأكبر، 
فيما حذروا من تداعيات »تهدد الســلم الأهلي 

وتفكك النسيج الوطني«.
رفض الزرفي أصبح قاســماً مشتركاً لتجمّع 
إذ أبدى تيار »الحكمة« بزعامة  الكتل المختلفة، 
عمــار الحكيــم، اعتراضــه على الآليــة التي 
اعتمدهــا صالح في تكليــف الزرفي، وتحفظه 
على الطريقة التي أعتُمدت فــي هذا التكليف، 
متهما صالــح بـ»عدم الاكتراث لعــدد مهمٍ من 

القوى الأساسية في الساحة السياسية«.
المعارضة  السياســية  الكتل  تمتلــك  وبهذا 
لتكليف الزرفي )117 نائباً( في مجلس النواب، 
مع إمكانية زيادة العــدد بانضمام كتل ونواب 
آخرين »متفرقــة«، ناهيك عــن موقف الأكراد 

والسنّة الذي لم يُحسم بعد.

وترفض تلك القوى السياسية »الآلية« التي 
الوزراء  رئيــس  الجمهورية  رئيــس  بها  كلّف 
من دون الرجوع إلى مرشــح الكتلة البرلمانية 
الأكبر، وعدّوا ذلك التصرف مخالفا للدســتور 

والقانون.
غيــر أن المحكمة الاتحاديــة العراقية قضت 
أمس بتمتع صالح بـ»الحق الحصري« بتكليف 
مرشــح لرئاســة الحكومة، بعد اعتذار رئيس 

الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي.
جــاء ذلك فــي كتاب صــادر عــن المحكمة 
الاتحادية، رداً على استفسار من صالح بشأن 
الكتلة الأكبر  التكليف من  انتقال صلاحية حق 

إلى رئيس الجمهورية. )تفاصيل ص 2(

■ طرابلــس ـ الأناضــول: قالــت الحكومة الليبيــة، أمس 
الأربعــاء، إن عددا من الرحلات الجويــة وصلت مدينة بنغازي 
أخيرا، آتية من ســوريا، وعلى متنها عدد مــن المقاتلين وخبراء 

لدعم قوات خليفة حفتر.
وأفــادت وزارة الداخلية فــي حكومة الوفــاق، المعترف بها 
دوليا، في بيان نشــرته عبر فيســبوك، أن »الخبــراء تربطهم 
صلات بشــركة فاغنر الروسية )تضم مرتزقة(، وبعناصر حزب 

الله اللبناني، وبالحرس الثوري الإيراني«.
وأوضح البيان أن »شــركة أجنحة الشام، وهي شركة خاصة 
يملكها أقارب لرئيس النظام السوري بشار الأسد، فتحت مكتبا 
لها في بنغازي )شــرق( لإقامة نشاطات تجارية مشبوهة تحت 
غطاء هذا الخــط الجوي، الذي يمكن أن يســبب كارثة صحية، 
كــون الواصلين عبــره قادمين مــن مناطق موبــوءة بفيروس 

كورونا، واختلطوا بالإيرانيين الذي يتحكمون فعليا بدمشق«.
ويوجد في ســوريا عدد كبير من الجماعــات التابعة لإيران، 
ولحرسها الثوري، يقاتلون إلى جانب قوات النظام منذ سنوات.
ونبهــت الداخلية المصــارف التجارية في المنطقة الشــرقية 
مــن البلاد، إلى عدم التعامل مع شــركة أجنحة الشــام، ودعت 

المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من التعاطي مع من وصلوا أخيرا 
على متن تلك الرحلات.

ودعت الوزارة البعثة الأممية وفريق العقوبات التابع لمجلس 
الأمن إلــى »توثيق هذه الأفعال المخالفة لقــرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة بليبيا، ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون الدولي«.
وأشــارت إلى أنه ســبق لها توضيح أن ما تعــرف بـ«هيئة 
الاســتثمار العســكري« )تابعة لحفتر( تسير رحلات جوية بين 
دمشق وبنغازي، عبر شــركة مدرجة على لوائح عقوبات وزارة 

الخزانة الأمريكية تسمى »أجنحة الشام«.
ولفتت إلى أن هيئة الاســتثمار العســكري تمنح أشــخاصا 
سوريين تأشــيرات دخول للأراضي الليبية بدون موافقة الجهة 
المختصة، وهي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب 

في طرابلس.
وتوجد صلات بين نظام الأســد وقوات حفتــر، المدعومة من 
قبل روســيا، ظهرت للعلن في مارس/ آذار الجاري، مع تســليم 
الســفارة الليبية لدى دمشــق لجهات تابعة لحفتر، الأمر الذي 

رفضته طرابلس.
وذكــرت تقارير إعلاميــة غربية، أخيرا، أن شــركة »فاغنر« 

الروسية للمرتزقة، تقدم دعما بالمقاتلين والخبراء لقوات حفتر، 
التي تشــن منذ أشــهر هجوما فاشلا للســيطرة على طرابلس، 
كما ذكرت تقارير أخرى أن النظام الســوري بدأ إرسال مقاتلين 

ومرتزقة إلى ليبيا لدعم قوات حفتر كذلك.
هذا وشنت مليشيات حفتر، أمس الأربعاء، هجوما بصواريخ 
»غــراد« على الأحياء الســكنية فــي منطقة عــين زارة جنوبي 

العاصمة طرابلس )غرب(، حسب قناة »فبراير« التلفزيونية.
ولم تحدد القناة على الفور ما إذا كان هناك خسائر بشرية أو 
أضرار مادية؛ جراء قصف الميليشيات، التي تشن، منذ 4 أبريل/ 
نيســان الماضي، هجومًا للســيطرة على طرابلس، مقر حكومة 

الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.
ويمثل هذا القصف تحديًــا جديدًا للمجتمع الدولي من جانب 
حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشــرعية والســلطة في البلد 

الغني بالنفط.
ودعت كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، 
إيطاليا، هولنــدا، المملكة المتحدة، الولايــات المتحدة الأمريكية 
والجزائر، الثلاثاء، كافة أطراف النزاع الليبي إلى هدنة إنسانية 

لمساعدة الحكومة على مواجهة فيروس »كورونا«.

عواصم ـ »القدس العربي«
من هبة محمد ووكالات:

قتل 5 مدنيين وجــرح 7 آخرون، أمس الأربعاء، 
في قصــف بالصواريخ نفذه تنظيم »ي ب ك/ بي كا 

كا« الكردي على مدينة عفرين شمالي سوريا.
وأفــاد مراســل الأناضول أن عناصــر التنظيم 
اســتهدفوا مركز عفرين براجمــات صواريخ، من 
مدينة تل رفعــت التي يحتلهــا التنظيم ويتخذها 
منطلقاً لاستهداف المدنيين ونقاط »الجيش الوطني 
الدفاع  طواقم  ونقلت  متكرر.  بشــكل  الســوري«، 
المدني الســوري )الخوذ البيضــاء( المصابين إلى 

المشفى، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.
مع  تزامناً  لعفريــن  التنظيم  اســتهداف  ويأتي 
الذكرى الثانيــة لدخول الجيــش التركي للمدينة 

وإنهــاء ســيطرة التنظيم الكردي بعد أن ســيطر 
عليها لمدة 6 ســنوات قبل دخولها في عملية »غصن 

الزيتون«.
مــن جهة أخرى أفــادت أنباء محليــة في إدلب 
أمس، أن سهيل الحمود »أبو التاو« تعرض لإطلاق 
نار وسط المدينة بعد خروجه من مظاهرة بمناسبة 

الذكرى التاسعة للثورة السورية.
 وأشار المصدر إلى أن »أبو التاو« أُصيب في قدمه 

اليسرى، وأسعف إلى المستشفى لتلقي العلاج.
و«أبو التاو« من بلدة أبديتا، انشــق عن قوات 
الأســد في آذار 2012، بعد تطوعــه في »الجيش« 

برتبة مساعد، واختصاص رامي صاروخ، 
واشــتهر ســهيل بلقب »أبو التاو«، على خلفية 
نجاحه في تدمير آليات الأسد، باستخدام صواريخ 

»تاو« الحرارية المضادة للدروع. 
)تفاصيل ص 4(

■ اليمــن - الأناضول: أعلنــت جماعة »أنصار 
الأربعاء،  أمــس  اليمن،  اللــه« )الحوثيون( فــي 
تنفيذ 33 عملية جوية اســتهدفت مواقع عســكرية 

واقتصادية في السعودية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافــي عقده المتحدث 
العســكري باســم الحوثيــين يحيى ســريع، في 

صنعاء، نقلته وسائل إعلام تابعة للجماعة.
وقــال : »بتحريــر محافظة الجــوف نكون قد 
أكدنا قدرتنا على فرض معــادلات جديدة في واقع 
جغرافي مختلــف، وفي أكثر من جبهة وخلال فترة 

قياسية«.
وتابع: »ســلاح الجو المسير نفذ 54 عملية خلال 
عملية »فأمكن منهم«، منها 33 عملية استهدفت عدة 
أهداف عسكرية واقتصادية سعودية«، دون تحديد 

تاريخ دقيق للعمليات الأخيرة.
ولفــت إلــى أن »عمليات ســلاح الجو المســير 

كبدت العدو )السعودية( خسائر كبيرة في العتاد 
والأرواح، إضافــة إلــى خســائر اقتصادية جراء 
استهداف منشآت حيوية لها علاقة بصناعة النفط 
والغاز«. في ســياق آخر، اتهمت الحكومة اليمنية 
إماراتيا،  المدعــوم  الجنوبــي  الانتقالي  المجلــس 
بمواصلــة التمرد المســلح، والتصعيد بهدف إنهاء 

اتفاق الرياض.
جاء ذلك في لقاء جمع وزيــر الخارجية اليمني 
محمد الحضرمي مع ســفراء الدول الخمس دائمة 
العضوية فــي مجلس الأمن الدولــي، لدى اليمن، 

حسبما أفادت وكالة أنباء سبأ الرسمية.
وأوضحت الوكالــة أن الوزير الحضرمي ناقش 
في الرياض مع ســفراء روسيا وفرنسا والولايات 
المتحــدة وبريطانيا، المســتجدات على الســاحة 
اليمنيــة، وتبعــات التصعيــد الأخيــر للمجلس 

الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.

القضاء يمنح الرئيس برهم صالح الحق الحصري في التكليف

العراق: المالكي يقود حراكا سياسيا لإفشال حكومة الزرفي

شركة »أجنحة الشام« تدير »نشاطات مشبوهة من مكتب لها شرق البلاد«

محاولة اغتيال »أبو التاو« صائد دبابات النظام السوريليبيا: وصول مقاتلين سوريين ومرتزقة »فاغنر« الروسية إلى بنغازي لدعم حفتر

مقتل 5 مدنيين في عفرين بصواريخ الوحدات الكردية

الحكومة اليمنية تتهم »الانتقالي« بالسعي لإنهاء اتفاق الرياض 

الحوثيون يعلنون تنفيذ 33 عملية جوية
ضد أهداف سعودية 

طبيب يتحدث مع متشرّدين حول فيروس كورونا قرب محل مغلق في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية أمس

  لندن ـ »القدس العربي«ـ وكالات: 
قــال المدير العــام لمنظمة الصحــة العالمية، 
تيدروس ادهانــوم غيبريســوس، إن المنظمة 
تقوم بتنســيق التجارب الخاصــة بالعديد من 
الأدويــة المحتملة لعــلاج فيــروس »كورونا« 
المستجد، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد حالات 

الإصابة في أنحاء العالم 200 ألف حالة.
وفي إطار متصل قال تيدروس إن عدد حالات 
بدأ  الذي  المؤكدة بفيــروس »كورونا«  الإصابة 
تفشيه من الصين في كانون الأول/ديسمبر، قد 
تجــاوز 200 ألف حالة، فضلا عــن 8 آلاف حالة 
وفاة. وســجلت إيطاليا، الأربعاء، أعلى معدل 
يومي للوفيات بســبب الفيروس إثر وفاة 475 

شخصا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2978.
وأعلنــت منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة 
والثقافة والعلوم )يونيســكو( أن أكثر من 850 
مليون شــاب في العالم، أي نحــو نصف عدد 
التلاميــذ والطــلاب، اضطروا إلــى البقاء في 
منازلهم من دون إمكان التوجه إلى مؤسساتهم 

التعليمية بسبب »كورونا«.
وبينت أنه بســبب الإغلاق الكامل للمدارس 
والجامعات في مئة وبلديــن والإغلاق الجزئي 
فــي 11 بلدا آخر بســبب الوباء، فــإن عدد من 
أربعة  الدراســة تجــاوز الضعف فــي  حرموا 
أيــام، ويتوقع ان يزداد، ما يشــكل »تحديا غير 

مسبوق« لقطاع التعليم.

فــي الســياق، أوضحــت الأمم المتحدة أن 
»كورونا« ســيؤدي إلى زيادة البطالة بشــكل 
كبير فــي أنحاء العالــم، وســيترك 25 مليون 
شخص دون وظائف وســيؤدي إلى انخفاض 
دخل العاملــين. وصرح غاي رايدر مدير المنظمة 
في بيان »لــم تعد هذه أزمة صحيــة عالمية، بل 
إنها أيضا أزمة ســوق عمل وأزمة اقتصادية لها 

تبعات هائلة على الناس«.
وفي إيران، حذر تقرير أعده علماء في جامعة 
شــريف التكنولوجية في إيــران، من أن يصل 
عدد وفيــات »كورونا« في البلاد إلى 3.5 مليون 
شــخص في حال عدم تطبيق الحجر الصحي، 
وتجاهل الشعب تعليمات الوقاية من الفيروس.
ويقــدم التقرير 3 ســيناريوهات للتأثيرات 
المحتملة لتفشي كورونا في إيران، الأول »أفضل 
الســيناريوهات« ويتضمــن تطبيق الشــعب 
للحجر الصحي وتعليمات الوقاية من الفيروس 

بحذافيرها.
وحسب هذا السيناريو، فإنه »في حال بلغت 
نســبة العزل بين أفراد الشــعب إلى 80 بالمئة، 
فمن المتوقع أن تبلغ حصيلة الإصابات بكورونا 
فــي الأيام الأولى من نيســان/ أبريــل - الذي 
ســيصل فيه الوباء ذروته - إلى نحو 120 ألفا، 

والوفيات إلى 12 ألفا«.
الثاني، »في حال عدم تطبيق  أما السيناريو 
الحجر الصحي بالشــكل المطلوب، واســتمرار 
التواصــل بــين أفراد الشــعب بنســبة 50 في 

المئة، فمن المنتظــر أن ترتفع حصيلة الإصابات 
بكورونا في الفتــرة المذكورة إلى نحو 300 ألف 

والوفيات إلى نحو 110 آلاف«.
أســوأ  وهــو  الثالــث  الســيناريو  أمــا 
الحجر  تطبيق  عدم  فيتناول  الســيناريوهات، 
الصحي، وعدم التزام الشعب بتعليمات الوقاية 

من كورونا.
ووفق هذا الســيناريو فمن المتوقع أن يتفاقم 
الوضــع الصحي فــي المجتمع، وتصل ســرعة 

انتشار الفيروس إلى مستوى 65 في المئة.
 إلــى ذلك أعلــن وزير التعليــم البريطاني، 
جافــين ويليامســون، إغلاق جميــع المدارس 
الابتدائية والمتوســطة في البلاد حتى إشــعار 
آخــر، ضمــن إطار مكافحــة انتشــار فيروس 

»كورونا«.
وأضاف في كلمة له أمــام مجلس العموم أن 
القرار سيبدأ تنفيذه اعتبارا من الجمعة، وحتى 
إشعار آخر، كما سيتم تعليق جميع الامتحانات 

خلال هذه الفترة.
وفــي وقت ســابق بــادرت الجامعــات في 
بريطانيا إلى تعليق الدوام واستبداله بالتعليم 

عبر الإنترنت.
ووفــق بيانات نظــام الصحــة البريطاني، 
ارتفع عــدد وفيــات كورونا في البــلاد خلال 
الســاعات الـ24 الأخيرة إلى 104 بعد تسجيل 
33 حالة جديدة. )تفاصيل ص 3 و5 و6 و7 و8 و9 

و10 ورأي القدس ص 23(

وفاة 475 إيطالياً في يوم واحد... والصحة العالمية تنسّق تجارب لإيجاد أدوية محتملة 

أرقام »كورونا« ترعب البشرية... نصف طلاب العالم بلا تعليم و25 مليونا مهددون بالبطالة وتوقع وفاة أكثر من 3 ملايين إيراني
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

ألزم رئيــس الوزراء العراقــي المكلف، عدنان 
الزرفي، نفســه وحكومته بتنفيذ »12 واجباً« في 
حال حصــول كابينته على ثقــة مجلس النواب، 
انتخابات مبكّرة، ومواجهة وباء  تصدرها إجراء 
»كورونا«، إضافة إلى إقرار موازنة 2020 وحماية 
المتظاهرين، وانتهاج سياسة خارجية »متوازنة«، 
وحصر الســاح بيد الدولة، وفيمــا يعدّ تحالف 
»ســائرون« المدعوم مــن زعيم التيــار الصدري 
مقتدى الصدر، أبرز الداعمين لــه، ينتظر الأكراد 

نتائج المشاورات معه لإعان موقفهم منه.
وقــدم الزرفــي المكلــف بتشــكيل الحكومــة 
العراقيــة، عشــية تكليفــه، برنامجــه الخاص 

بالكابينة الوزارية.
وقال في بيان صحافي: »باعتزازٍ كبير وشعورٍ 
أتشــرفُ  والوطنية  الأخاقية  بالمســؤوليةِ  أكبر 
بقبولِ تكليفي بمهمةِ تشــكيلِ الحكومةِ الانتقالية 
للمرحلــةِ المقبلــة«، متقدمــاً بالشــكر لـ»رئيسِ 
الجمهوريــة الدكتــور برهــم صالــح علــى هذا 
التكليف، كما أعبّر عن الامتنان للسادة قادة الكتل 
السياسية وأعضاء مجلس النواب الذين منحونا 

ثقتهم للقيام بمهام المرحلة المقبلة«.
وشــكر أيضاً »المرجعــة التي أثبتــت أنها مع 
تطلعات الشــعب العراقي بكافة فئاته منذ سقوط 
النظام البائد وإلى الآن وفي أحرج الظروف كانت 
سندا للشــعب والدولة العراقية سواء في دعمها 

ونقدها وتصحيحها للمسيرة«.
وأكمل: »كما أتوجهُ بالثناءِ والتقديرِ العظيمين 
المرابطين  وأخواني  إخواتي  وتضحياتِ  لبطولاتِ 
منذ شهور في سوح الاعتصام والتظاهر بحراكِهم 
الســلمي من أجلِ التغييــر والمطالبــةِ بالحقوقِ 
المشــروعةِ لبنــاء دولــة المؤسســات. وأنحني 
إجالًا لأرواحِ الشــهداءِ وإكرامــاً لدماء الجرحى 
من المتظاهرين الســلميين وقواتِنا المسلحة، ممن 
الحياةِ  لبلــوغِ  ودماءَهم  أرواحَهم  اســترخصوا 
ها منا العراقُ العزيز  الحرة والكريمة التي يستحقُّ

وتليقُ بالعراقيين الغيارى«.
وتعهــد بـ»التحضيرُ لإجــراءِ انتخاباتٍ حرةٍ 
ونزيهة وشــفافة، بالتعاون مع ممثلية هيئة الأمِم 
المتحــدة العاملة في العراق وخــال مدةٍ أقصاها 
سنةٌ واحدة من تشــكيل الحكومة المقبلة. وتقديُم 
كافة متطلباتِ الدعمِ اللوجستي للمفوضيةِ العليا 
المائمة  الُمناخاتِ  لانتخابات، وبما يضمن توفيرَ 
لإجراءِ الانتخاباتِ المرتقبــة«، إضافة إلى »إياءُ 
الجهــدِ الأكبر لمواجهةِ خطرِ تفشــي وباء كورونا 
وتقوية ودعم خلية الأزمــة بكل مفاصلها، واتباع 
الســياقات العلميــة المعمول بها حاليــاً في دول 
العالم المتقدمة، وعلى نحو طارئ لحماية شــعبنا 
من هذا الخطــر الذي يهدد اليوم العالم بأســره. 
دعاؤنــا أن يحفظَ اللهُ شــعبَنا وعمــومَ المجتمعِ 

الإنساني من هذا الوباء«.
وأكد أهمية »التعجيلُ بإرســال موازنةِ ســنة 
2020 إلى مجلس النــواب للمصادقةِ عليها. وذلك 
بعــد إعادة النظرِ فــي إمكانيةِ زيــادةِ الإيرادات 
وخاصة غيــر النفطية منها والحدِّ من الإنفاقِ غير 
الضروري لمعالجةِ العجزِ المالي، وإتخاذ الخطوات 
الازمة لمعالجة تداعياتِ الهبوطِ الحاد في أسعارِ 
النفــط«، فضاً عــن »العملُ على حصرِ الســاح 
بيدِ الدولــةِ والقضاءِ على كلِّ المظاهر المســلحة، 
وبسطِ ســلطةِ الدولة، وتعزيزِ اســتعادةِ السلمِ 
الأهلي التام والتعايشِ المشــترك بين الجميع على 
اختافِهم وتنوعِهم، الجميعِ على حدٍّ ســواء ومن 

دون تمييز«.

ملاحقة القتلة 

ومن بين تعهدات رئيس الحكومة المكلّف »حماية 
أمن المتظاهرين والناشــطين والتأكيد على حرمة 
التعرض لهم والاســتجابةُ لمطالبِهم المشروعة في 
تحقيق العدالةِ الاجتماعيــة وتوفيرِ فرص العمل 
والعملُ  الأساســية،  الخدمات  مستوى  وتحسيِن 
بجــدٍّ على ماحقةِ القتلة والكشــفِ عن هويةِ مَن 
كان وراء ســقوطِ آلاف الجرحــى من المتظاهرين 
السلميين ومن قواتِنا المسلحة، وتقديِمهم للقضاء. 
فضاً عن رعايةِ وتكريم عوائل الشهداء الضحايا 

والاهتمام بمعالجة الجرحى«.
قائمة  »اعتمادُ سياســةٍ خارجية  إلى  وأشــار 
على مبــدأ العراق اولًا والابتعــادِ عن الصراعاتِ 
الإقليميةِ والدولية التي تجعلُ من العراقِ ســاحةً 
لتصفيةِ الحسابات، ليكونَ العراقُ للعراقيين أولًا. 
ولتكونَ المصالحُ العراقية العليا هي البوصلة التي 
تحدد اتجاهات تلك المواقف والعاقات«، لافتاً إلى 
»السعيُ لانفتاحِ على جميعِ دول الجوار والمنطقة 
وعمــومِ المجتمع الدولــي، بما يحفظ اســتقالَ 
العراقِ كدولةٍ ذاتِ ســيادة، وشــريكٍ أساســي 
وفاعــل فــي محاربة الإرهــاب العالمــي، وعاملِ 

استقرار في المنطقة«.
وشــدد علــى »إعــادة النازحــين والمهجرين 
الى مدنِهــم وقراهم، وتوفيرُ ســبلِ العيش الآمن 
ومتطلباتِ الحياةِ الكريمــة«، منوهاً لـ»التصدي 
بحزمٍ للفســاد المستشــري فــي وزاراتِ الدولة 
والمؤسســاتِ المختلفــة وقطــعِ دابرِ المفســدين، 
والحــرصِ علــى ماحقتِهم قضائيا وإســتعادة 

الأموالِ المنهوبة«.
ومن بــين جمّلــة التعهدات، أكــد الزرفي على 
»العملُ على خلقِ بيئةٍ استثمارية جاذبة لرؤوسِ 
الأموالِ المحلية والأجنبية. ودعمُ وتنشيطُ القطاعِ 
الخاص للإسهامِ وبقوةٍ في إعادةِ البناء والإعمار. 
وتوفيرُ المزيدِ مــن فرصِ العمــلِ وتحريكُ عجلة 
إلى »الســعي لحل المشاكل  الاقتصاد«، بالإضافة 

العالقة مع حكومةِ إقليم كردســتان وتقديم الدعم 
الازم للمحافظات والحكومات المحلية والوصولِ 
الى حلولٍ ومعالجاتٍ جدية لتخطي كلِّ العقباتِ«.

وشــدد علــى ضــرورة »تطوير المؤسســات 
الأمنية والعســكرية ودعم هيئة الحشد الشعبي 
وقوات البيشمركة بإعتبارهما جزءاً من المنظومةِ 
لفلولِ  التصدي  في  والاستمرار  للباد.  العسكرية 
داعش الإرهابي. وضبطُ الحــدود بما يحفظ أمنَ 

العراقِ وسيادتَه«.
وختــم بيانه مخاطبــاً الشــبابُ المعتصم في 
ســوحِ التظاهر وأعضاء مجلس النواب والقوى 
السياســية أن »يكونوا عوناً لنا فــي تنفيذِ هذه 
المهام، لنجتازَ معا الظــرفَ الراهن والحرج الذي 
يمر به بلدنــا العزيز وشــعبنا الكريم، لنشــرع 
في إعادةِ بناءِ الدولة على أســسٍ ســليمة، دولةِ 
المؤسســاتِ والمواطنة التي يعيــش فيها الجميعُ 
بحريةٍ وعدلٍ وكرامة وســام، لقــد حان الوقت 
لأن نؤكدَ هويتَنا العراقيــة، ونعيدَ للعراقِ مجدَه 
وعِزّه، ليرتقيَ إلى مكانتِه الرفيعة بين دولِ المنطقة 

والعالم«.

الخطوات الإصلاحية
وفور تكليف الزرفي تشكيل الحكومة، اجتمع، 
البرلمــان محمد الحلبوســي، ورئيس  مع رئيس 

الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
وذكر بيــان لمكتب الحلبوســي )زعيم تحالف 
القــوى( أن الاخيــر جدد التأكيد علــى »ضرورة 
تشــكيل حكومــة تتبنى الخطــوات الإصاحية، 
وتضــع برنامجا حكوميا واقعيــا يلبي متطلبات 

المرحلة«.
عبدالمهــدي، اكد »الاســتعداد لتســهيل عمله 
وتســخير كل الإمكانات لنجاح مهامه، كما جرى 
الاتفاق على تحقيق متطلبــات التكليف بما يعزز 

التجربة الديمقراطية.
سياسياً، وصف النائب عن تحالف »سائرون« 
ســام الشــمري، أمس الأربعاء، قــرار الزرفي، 
بتشــكيل الحكومــة، بدايــة الحل لأزمــة الباد 

الحالية.
وقــال في بيان صحافــي، أن »الباد تمر ومنذ 

لها  سياســية  بأزمــة  بالقصيرة  ليســت  فتــرة 
الشــارع مــن تظاهرات  الواضحة في  تداعياتها 

واعتصامات«.
وأضــاف أن »على الكتل السياســية الوصول 
إلى التوافق الكامل من أجــل إنهاء الأزمة، وعدم 
اتخاذ المواقف السلبية التي تعرقل حلها ومحاولة 

إرجاع الأمور لمربعها الأول«.
وشــدد على أهمية »عدم عكس صورة جديدة 
للشــارع بشــكل خاص، بأن القوى السياســية 
ماضية في الوصــول إلى التوافــق المطلوب عبر 
تشــكيل حكومة جديــدة انتقالية تنفــذ مطالب 

الشارع الدستورية«.
كذلــك، رأى ائتاف »النصــر« بزعامة رئيس 
الحكومة الســابق حيــدر العبــادي، إن تكليف 
الزرفي )القيادي في الائتاف( لرئاســة الوزراء 
التــي حددتها الكتل  »جاء على ضوء المواصفات 
وبسبب وسطية المنهج السياسي الذي ينتمي اليه 

ويتبعه، رغم الصراعات الكتلوية الحادة«.
وأضــاف في بيان صحافــي، أنّ »مهام المرحلة 
وفي  التكليف،  بنجــاح  الأســاس  هي  الانتقالية 
طليعتها تحقيق انتخابــات نزيهة وضمان ادارة 
ناجحة وقوية للدولة بعيدا عن الفســاد ومصالح 

المحاصصة وفوضى السياقات«.
وأشــار إلــى أن »الإصــاح الــذي يطالب به 
الشعب رهن حكومة نزيهة وفعّالة ومتضامنة مع 
جمهورها وقواها الخيّرة، كما حدث ابان سنوات 
الحكــم 2014-2018 )فتــرة تولي العبــادي دفّة 
الحكم( والتي اســتطاعت بها الحكومة والشعب 
والقــوى الخيــرة من تحقيــق النصــر بمعارك 
التحرير وتوحيد البلد والسيادة ومعالجة الازمة 

المالية«.
وختم بيانه بالقول: »نامــل وبتضامن وطني 
جاد مــن تحقيق أهداف مرحلــة انتقالية صالحة 

ومؤسسة لغد افضل لشعبنا ودولتنا«.

إلى ذلك، رحب »الاتحاد الوطني الكردستاني«، 
ضمان  »ضــرورة  على  مشــددا  الزرفي،  بتكليف 
الحقوق الدســتورية لإقليم كردستان والوصول 

إلى انتخابات ديمقراطية«.
وقال في بيان صحافــي، إن »الاتحاد الوطني 
الكردستاني يرحب بتكليف السيد عدنان الزرفي 
بتشــكيل الحكومة العراقية الجديدة كاستحقاق 

دستوري«.
القــوى  مــع  »سنتشــاور  بالقــول:  وأردف 
الكردســتانية والوطنية الأخرى لتوحيد الموقف، 
والتأكيد على ضــرورة دعم الإصاحات المطلوبة 

لخدمة المواطنين و تلبية حقوقهم«. 
وشدد على »ضمان الحقوق الدستورية لإقليم 
كردســتان، والوصول إلى انتخابات ديمقراطية 
ومواجهــة التحديات الجســيمة التــي يواجهها 

العراق«.
أما »الحــزب الديمقراطي الكردســتاني«، فقد 

علق على تكليف الزرفي  عبر المتحدث باسم كتلته 
في البرلمان الاتحادي آرام بالتي، وقال الأخير في 
بيان مقتضب، »نحن بصدد التشاور مع شركائنا 
في كردستان وعلى مســتوى البلد بصورة عامة، 
من أجل الوصول إلى موقــف وطني موحد حول 

تكليف السيد عدنان الزرفي«.
وأضاف »ليس لدينا موقف مسبق من تكليفه، 
بل أننا نعتمد على معايير ومبــادئ ثابتة تتعلق 

بكيفية إدارة البلد«.
إلى ذلك، قال وزير الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيــو، إن العراقيين يريــدون حكومة تحافظ 
على سيادة الباد وتوفر الاحتياجات الضرورية 

وخالية من الفساد وتحمي حقوق الإنسان.
وأضــاف، في »تغريــدة« على »تويتــر«، »إذا 
وضع رئيس الوزراء العراقــي هذه المصالح على 

رأس أولوياته فسيحظى بدعم أمريكي ودولي«.
جــاؤ ذلــك تعليقاً علــى تكليف رئيــس كتلة 

»النصــر« البرلمانيــة ومحافظ النجف الســابق 
عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.

مقابل ذلك، قال زعيم التيــار الصدري مقتدى 
الصدر، في »تغريدة« له، »ســواء أكان المرشــح 
وفق الضوابط أم لم يكن كذلك، فهذا أمر راجع لنا 
نحن العراقيين لا غير، وسواء أكانت آلية اختياره 
صحيحة أم لم تك كذلك، فهذا شــأن عراقي بحت، 
فــا داعي لتدخــل أصدقائنا مــن دول الجوار أو 

غيرها ولا سيما المحتل«.
السياســيين  صراع  أن  »لتعلمــوا  وأضــاف: 
الشــيعة الذي مــا عاد يطــاق هو من غيــر آلية 
الاختيار«، مشيرا إلى أن »اختياراتهم لأناس غير 
أكفاء أو اختافهم وعدم توافقهم على مرشح، هو 

ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم«.
وتابع »عموما فلســت بصدد إعطاء رأي بهذا 
المرشــح أو غيره بل جــل ما يهمني هو ســيادة 

العراق«.

الأكراد في صدد إعلان موقف موحدّ منه... و»سائرون« يعدّ التكليف بداية لحل الأزمة 

الزرفي يُلزم حكومته بتنفيذ 12 مهمة... أبرزها الانتخابات المبكّرة وإقرار الموازنة وحصر السلاح في يد الدولة

المالكي يقود حراكاً سياسياً لعرقلة تمرير كابينة الزرفي في البرلمان

القضاء ينتصر لقرار صالح: التكليف حقٌ حصري له بعد اعتذار علاوي 
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

يحشّــد زعيم ائتلاف »دولة القانون«، نوري المالكي، لجمع 
أكبــر عددٍ مــن النواب المعارضــن لتكليف رئيــس الجمهورية 
برهــم صالح، للقيادي فــي ائتلاف »النصر« عدنــان الزرفي، 
تشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة من المرجّح لها أن تحول 

دون منح الثقة لكابينة الزرفي في مجلس النواب العراقي.
وعشيّة تكليف الزرفي، اجتمع المالكي بعددٍ من قادة الكتل 
السياسية الشيعية في منزله في العاصمة بغداد، ليتمكن من 

إقناعهم برفض تكليفه، حسب مصادر مطلعة.
مصــادر لـ»القــدس العربي«، أكــدت أن »عدد نــواب الكتل 
المعارضــة لتكليف الزرفي بلغ حتى الآن )120 نائباً(، يقودهم 
المالكي، مرجحة انضمام نواب آخرين لهذا التجمّع من الســنّة 
والأكــراد، في حــال لم يحصلــوا على مناصب فــي الحكومة 
المرتقبــة، الأمر الذي يصعّــب مهمة تمرير كابينــة الزرفي في 

مجلس النواب.
وبالفعــل، أعلن تحالف ا«لفتح«، وائتلاف »دولة القانون«، 
وكتلــة »العقــد الوطنــي«، وكتلة« النهــج الوطنــي«، رفضهم 
تكليف الزرفي متهمن، صالح  »بمخالفة الدســتور على الملأ« 
عبــر رفضــه تكليف مرشــح الكتلــة الأكبــر، فيما حــذروا من 

تداعيات »تهدد السلم الأهلي وتفكك النسيج الوطني«.
وجــاء فــي نــصّ البيان الــذي صدر عــن تحالــف »الفتح« 
بزعامة هادي العامري وائتلاف »دولة القانون« بزعامة نوري 
المالكي، وكتلة »العقــد الوطني«، بزعامة فالح الفياض، وكتلة 
»النهــج الوطني،« التي تمثــل حزب »الفضيلــة«، بعد اجتماع 
استمر لســاعات، إن »مخالفات دســتورية وتجاوز للأعراف 
والســياقات السياســية المعمــول بهــا فــي الدولــة العراقية 
الاتحادية وآخرهــا ما حدث من إقدام رئيس الجمهورية برهم 
صالــح على تجــاوز جميع الســياقات الدســتورية والأعراف 
السياســية وذلك من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الأكبر 
ابتداءً بطريقة غير مبررة وإعلانه ذلك رســميا، وذلك ما يقلقنا 
مــن أن حامي الدســتور يعلــن مخالفته الدســتورية على الملأ 
وقيامه أخيرا بتكليف مرشــح آخــر دون موافقة أغلبية الكتل 

المعنية بذلك«. ووفقاً لذلك، رفض المجتمعون »هذا المســار وما 
نتج عنــه من تكليــف«، متعهدين بـ»اســتخدام جميــع الطرق 
والوســائل القانونيــة والسياســية والشــعبية لإيقــاف هذا 
التداعي الذي أن استمر لا سمح الله فانه سيهدد السلم الأهلي 

ويفكك النسيج الوطني«.
ودعــا المجتمعــون حســب البيــان، »شــركائنا فــي الوطن 
الوقوف موقفا وطنيــا واضحا وصريحا لمنع هذه التجاوزات 
وما ينتج منها، وإعادة الأمور إلى نصابها الدســتوري حفاظا 
على الشــراكة الوطنيــة ومصلحة الجميع ولكــي ينعم العراق 

والعراقيون بالامن والاستقرار«.
وتذيّل البيان بأســماء الكتــل الممثلة فــي الاجتماع، وهي: 
»تحالف الفتح )47 نائباً(، وائتلاف دولة القانون )25 نائباً(، 
وكتلة العقد الوطني، المنشــقّة من ائتــلاف النصر )18 نائباً(، 

وكتلة النهج الوطني )8 نواب(«.
رفض الزرفي أصبح قاسماً مشتركاً لتجمّع الكتل المختلفة، 
إذ أبدى تيــار »الحكمة« بزعامة عمار الحكيــم، اعتراضه على 
الآليــة التــي اعتمدهــا صالــح في تكليــف الزرفــي، وتحفظه 
علــى الطريقة التــي أعتُمدت في هــذا التكليــف، متهما صالح 
بـ»عدم الإكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساســية في الســاحة 

السياسية«.
وقــال المكتب السياســي للتيار الذي يمتلــك )19 نائباً( في 
بيــان صحافي أمس، إن تيــار الحكمة »يؤكــد حرصه الكامل 
على تجــاوز المنعطــف الذي تشــهده البلاد في ظــرفٍ دقيق، 
وســعيه الحثيــث الــى لملمــة المواقــف وإنضاجهــا وتقريــب 
الوجهــات باتجاه الخــروج من الأزمــة السياســية القائمة«، 
مؤكدا في الوقت نفسه أهمية »احترام المباني الأساسية التي 
يقوم عليها الدستور والعملية السياسية في العراق، والالتزام 

بما يعزز التلاحم ويعقد الشَمل الوطني«.
وأضــاف أن »تيارنــا تابــع الآليــة التــي اعتمدهــا رئيــس 
الجمهوريــة فــي التكليــف الجديــد لمهمــة تشــكيل الحكومة 
الانتقاليــة القادمــة«، مبينــا »إننا نبــدي اعتراضنــا على تلك 
الآليــة وتحفظنا علــى الطريقة التي أعتُمدت فــي هذا التكليف 
بنحوٍ يعكس عدم الإكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في 
الساحة السياسية، على الرغم من ثقتنا بحسن النوايا وتقدير 

المصلحة العامة«.

ودعــا الأطــراف جميعها إلــى »رأب التصدعــات والإلتزام 
بالدســتور ومراعــاة الســياقات الوطنيــة التــي بُنيــت علــى 
أساســها العملية السياســية وحكوماتهــا المتعاقبة، والمضي 

في مشوار الإصلاح«.
وبهــذا تمتلك الكتل السياســية المعارضــن تكليف الزرفي 
)117 نائبــاً( فــي مجلــس النــواب مــع إمكانية زيــادة العدد 
بانضمــام كتــل ونواب آخريــن »متفرقة«، ناهيــك عن موقف 
الأكــراد والســنّة الذي لم يُحســم بعــد. وترفض تلــك القوى 
السياســية »الآليــة« التي كلّــف بها رئيــس الجمهورية رئيس 
الوزراء، من دون الرجوع إلى مرشــح الكتلــة البرلمانية الأكبر، 

وعدّوا ذلك التصرف بأنه مخالف للدستور والقانون.
غيــر أن المحكمــة الاتحاديــة العراقية قضت، أمــس، بتمتع 
صالح بـ»الحق الحصري« لتكليف مرشــح لرئاســة الحكومة 
بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي.

جــاء ذلك في كتاب صادر عن المحكمــة الاتحادية، رداً على 
استفسار من صالح بشــأن انتقال صلاحية حق التكليف من 

الكتلة الأكبر إلى رئيس الجمهورية.
وقالــت المحكمــة الاتحاديــة، إن »المرحلة التي تلــت اعتذار 
المكلف بتشــكيل مجلس الوزراء وفق المادة 76 من الدســتور، 
يكون بعدها الخيــار حصريا لرئيس الجمهوريــة وفق الفقرة 
ثالثا من المادة 76 من الدستور، بتكليف مرشح جديد خلال 15 
يوما من تاريخ اعتذار المرشــح الســابق محمد توفيق علاوي، 
وفق مســؤوليته الدســتورية ليتولى المرشــح الجديد تشكيل 
الــوزارة وعرضها على مجلس النواب خــلال مدة أقصاها 30 
يوما«. وأشارت المحكمة إلى أن قرارها »صدر بالاتفاق، وحمل 

توقيع رئيسها مدحت المحمود وثمانية أعضاء«.
غيــر أن ذلــك لم يُقنع تيــار الحكيم، الذي اعتبــر أن المحكمة 
الاتحاديــة »وهبــت« صلاحيــات »غيــر دســتورية« لرئيــس 

الجمهورية.
وقال القيادي في التيار، محمد اللكاش، في بيان صحافي 
أمــس، إن »المحكمة الاتحاديــة المعطلة بإعمامــات صادرة من 
مجلــس القضاء الأعلــى والذي يطالب من المحاكــم عدم تنفيذ 
أي قــرار يصــدر عــن المحكمــة الاتحاديــه كونها غيــر مكتملة 
النصــاب تهــب هذه المحكمــة صلاحيــات غير دســتورية الى 
رئيس الجمهورية«. وأضاف، أن »قرار المحكمة سابقة كارثية 

وخطيرة إذا قامت المحكمة الاتحادية بسحب حق الكتلة الأكبر 
بالتقدم بمرشح جديد«.

وانتقد الكتل الشــيعية »لـ«التفريط بهذا الحق الدســتوري 
ومنحه إلى الآخرين بســبب الخلافات بينهم واصرار البعض 
منهم على المحاصصة مما شجع الآخرين من الكتل السياسية 
المدعومــة مــن بعض الــدول الأجنبية إلــى إعــادة الأغلبية من 
ابناء الشــعب إلــى المعادلة الظالمة التي حكمــت العراق لعقود 
من الزمــن، والتي دفعنا لكســرها آلاف الشــهداء والجرحى 
الجمهوريــة  رئيســي  محــذرا،  والمضطهديــن«،  والمظلومــن 
ومجلــس النواب »من اللعــب على جراحاتنا فــي الوقت التي 

يشهد العراق أزمات حادة قد تعصف بوحدته الوطنية«.
في المقابــل، أكد رئيس كتلــة »الوطــن أولا« النيابية، وزير 
التربيــة الســابق، محمد إقبــال الصيدلــي، أمــس، أن بعض 

السياسين ينظرون لرئاسة الوزراء من زاوية واحدة.
وقال فــي »تغريدة« له علــى »تويتر«، إن »مضمار رئاســة 
الوزراء هو أن عددا كبيرا من السياســين ينظر للموضوع من 

زاوية واحدة يحيطها الخوف من كل جانب«.
وأضاف أنهم »يخافون على مكاســب ســابقة وقلقون من 

نتائج لاحقة، ولا يقبلون فيها تنازل أو تفاوض«.
ويبدو أن الخيارات »صعبة« أمام الزرفي، كونه ســيواجه 
»تحدياً شــديداً« من قبل بعض الكتل السياسية المعترضة في 
مجلس النواب، حســب رأي المحلل السياسي أحمد الشريفي، 
الــذي أضاف: »شــخصية الزرفي تختلف عــن رئيس الوزراء 
المكلــف الســابق، محمد عــلاوي، كون الزرفــي يحضى بدعم 
مــن الارادة الدولية وأمريكا ايضا«، مبينــا ان »عدنان الزرفي 

سيتجاوز العقبات بحصوله على الدعم هذا«.
ولفــت الى إن »هنالك إمكانية لحــل مجلس النواب من قبل 
رئيــس الجمهوريــة، كونه فشــل البرلمــان في اختيــار رئيس 
مجلــس وزراء جديــد«، لافتــا إلــى أن »ســيحدث صــدام بن 
الســلطتن التنفيذيــة والتشــريعية«، معربــا عن اعتقــاده أن 

»رئيس الجمهورية سيستخدم صلاحياته في حل البرلمان«.
وحــول تشــكيل الحكومــة والــوزراء، قــال: إن »تشــكيل 
الحكومة ســيكون بشــكل ســريع ولن يخضع الى توافقات«، 
مرجحــا أن »يكون الــوزراء مســتقلون وليس بالضــرورة أن 

يكونوا تكنوقراط«.

كورونا في العراق: السلطات تشدد حظر التجوال وتحذّر من »كارثة صحية«
بغداد ـ »القدس العربي«:

دخلت العاصمة العراقيــة بغداد، أمس الأربعاء، في حظرٍ شــامل على 
التجوال، باســتثناء بعض الفئات المخوّل لها بالتنقل، في مسعىً للحد من 

انتشار فيروس  »كورونا«، الذي أودى بحياة 11 شخصاً حتى الآن.
ومع ســريان أولى ســاعات الحظر، حــذرت وزارة الصحــة والبيئة 

العراقية، المواطنين من التهاون في مواجهة خطر الوباء.
وشددت في بيان صحافي، على »أهمية ألتزام المواطنين باجراءات فرض 
حظر التجوال والارشــادات الوقائية من خال البقاء فــي البيوت واتباع 
التوصيات والتعليمــات الصحية كونهــا الطريق الوحيــد المعتمد حاليا 
للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشــار الوباء، وبخافه ســنتعرض إلى 
انتشــار كبير للمرض بسبب الاختاط وسرعة انتقاله من خال التجمعات 

البشرية مثل الزيارات الدينية أو التظاهرات أو غيرها«.

وأضاف: »نشــد علــى أيدي القــوات الامنية في فرض حظــر التجوال 
ونطالبها بعدم السماح لأي شــخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها 
في قــرارات خلية الأزمــة بالحركة والتنقل ليتســنى للجهــات الصحية 
والخدمية القيام بواجباتها في تعفير وتعقيم المؤسسات والمناطق السكنية 

وزيارة المناطق الموبوءة وعزل المصابين«.
ووجهت، نداءها إلى كافة مؤسســات الدولة والقطاع الخاص والجهات 
الدينية والاجتماعية بـ»دعم جهود الوزارة والوزارات والجهات الســاندة 
المشــاركة في جهود مكافحة انتشــار وباء كورونا المستجد بكافة الوسائل 
المادية وغيــر الماية لضمان نجــاح جهود وزارة الصحة فــي توفير أفضل 
الخدمات للمصابين وحماية الماكات الطبية والصحية والإدارية والهندسية 

من الأخطار الناشئة عن تماسهم مع المرضى«.
وســبق لوزارة الصحة العراقية، أن حذرت في بيان سابق، »من كارثة 
صحية« قــد تلحق بالباد جراء مواصلة إقامــة التجمعات خال الزيارات 

الدينية ومواكب الزيارات.
وأضافــت: »لاحظنــا عدم اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة والحازمة لمنع 
التجمعات البشــرية والتي قد تســبب كارثة صحية وخصوصا الزيارات 
الدينية ومواكب الزيــارة بالرغم من منعها من قبــل خلية الأزمة الخاصة 

بمكافحة الفيروس«.
وتابعــت أن »من واجــب المســؤولية الوطنية على قيــادات العمليات 
والقوات الأمنية كافة والجهاز القضائي اتخاذ أقصى الإجراءات لتنفيذ كافة 
قرارات خلية الأزمة، حفاظاً على حياة المواطنين لخطورة الوضع الوبائي«.
ودعت الوزارة، المواطنين، إلى »الالتزام الكامل بتوجيهات وزارة الصحة 

حماية لأرواحهم وأرواح عوائلهم وسامة المجتمع من الخطر«.
وبالإضافة إلى ذلك، يتخوّف المواطنون من شــحة فــي المواد الغذائية 
في الأســواق، نتيجة استمرار حظر التجوال لمدة أسبوع، وصعوبة وصول 
المواد الغذائية إلى المحال التجارية، فضاً عن تكديس المواطنين لتلك المواد 

قبل أيام من الحظر.
لكن وزير النقل عبدالله لعيبي، أكد اســتمرار موانئ العراق باســتقبال 
السفن والبواخر المحملة بالمواد الغذائية والطبية، مؤكدا أن هذه العمليات 

التجارية لا تخضع لحظر التجوال.
وفي إقليم كردســتان العــراق، أشــادت وزارة الصحة هنــاك بتأثير 

وفاعلية، حظر التجوال، ودعت إلى تمديده.
وقالت وزارة الصحــة، في بيان، »لاحظنا أن حظــر التجوال في الأيام 

القليلة الماضية، كان له تأثير كبير، في منع تفشي فيروس كورونا«.
وشكرت، المواطنين، ووزارة الداخلية والمحافظات، والدوائر والمؤسسات 

الأمنية، كما دعت إلى تمديد حظر التجوال، وبقاء المواطنين داخل منازلهم.
وقررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، منع التجوال داخل مدينتي 
أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة، اعتباراً من 14 آذار/ مارس الجاري، ضمن 

ثمانية قرارات لمكافحة انتشار فيروس »كورونا«.

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي خلال لقاء أمس مع رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية، ليل سويف 
الفتاح،  عبد  علاء  السياســي  الناشــط  والدة 
وشــقيقتها الدكتورة أهداف ســويف، وابنتها 
منى ســيف، إضافة إلى الدكتورة رباب المهدي، 
الجامعة  في  السياســية  العلوم  مساعد  أستاذ 
الأمريكية، أمس الأربعاء، خلال تنظيمهن وقفة 
احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في وســط 
للمطالبة بإطلاق ســراح سجناء في  القاهرة، 

ظل انتشار فيروس »كورونا«.
المرشــح  علي،  خالد  الحقوقي  المحامي  وقال 
»الأجهزة  إن  الرئاســة،  انتخابات  في  السابق 

الأمنية تنكر وجودهم«.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قالت 
إن »قسم شرطة قصر النيل، ينكر احتجاز أسرة 
عبدالفتاح  علاء  المحبوس  السياســي  الناشط 
اتخاذ  المفوضية بصــدد  داخلــه، وأن محامي 

الإجراءات القانونية اللازمة«.
وقالت سناء سيف، شــقيقة عبدالفتاح، إن 
»أســرتها محتجزة عليها في قسم قصر النيل«، 
مشــيرة إلى أنه تم إخراجها بالقوة من القسم، 
مصير  معرفــة  دون  المغــادرة  رفضــت  عندما 

أسرتها.
وكانــت أســرة عبد الفتــاح نظمــت وقفة 
احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في القاهرة 
وحملن لافتــات كتب عليها: »إهمــال فيروس 
كورونــا في الســجون يهدد حياة المســاجين 
والضبــاط والعســاكر والعاملــين وعائلاتهم 
والمتعاملــين معهــم ،والمجتمع كلــه«، وأخرى 

مكتوب عليها: »أخرجوا المساجين«.
أحد  استوقفهم  الاحتجاجية،  الوقفة  وخلال 
الضباط الموجودين في محيط مجلس الوزراء، 
وطالبهــم بعدم بث الوقفــة أو تصويرها، وأن 

وقفتهم بالشارع ممنوعة.
وردت ســويف والــدة علاء عبــد الفتاح، 
أنها »قدمــت الطلبــات اللازمة بشــأن نجلها 
ولباقي المحبوسين للنائب العام وكافة الجهات 
المختصة، بشــأن الإفراج عنهم في ظل انتشــر 
فيروس كورونا لعدم انتشــار العدوى، ولكنها 

لم تتلق رد«.

»خطوة إنسانية فارقة«

فارقة  إنسانية  خطوة  »ســتكون  وأضافت: 
إذا تم الإفراج عن ســجناء الرأي والمحبوسين 
احتياطيا وغيرهم ممن تستدعى حالاتهم ذلك«.

وكانــت وزارة الداخليــة، أعلنــت، الاثنين 
الماضي، وقف الزيارات بالسجون بدءا من يوم 
الثلاثــاء حرصًا على الصحة العامة وســلامة 
النزلاء، وذلك تماشيًا مع قرار الحكومة بتعليق 
الفعاليــات ذات التجمعــات الكبيرة، بموجب 

توصيات من وزارة الصحة.
وألقت قــوات الأمن القبض على عبد الفتاح، 
في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب انتهاءه من 
فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن 
الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر 

أمن دولة.
وتضم القضيــة رقم 1356 لســنة 2019 إلى 
جانب عبــد الفتاح، كلا مــن المحامي الحقوقي 
محمد الباقر، والمدون محمد أكســجين، ولازال 

يتم التجديد لهم.
وعقب القبض عليه تم ترحيله لســجن طرة 
شــديد الحراســة 2 المعروف بـ»سجن العقرب 
2«. حيث كشف عن تعرضه للضرب والتعذيب، 
وأثبت ذلك في جلسة التحقيقات أمام نيابة أمن 

الدولة.
وبنــاء على ما تعــرض له عبــد الفتاح من 
تقدم  بالســجن،  وتعذيب  وتنكيــل  اعتداءات 
محامــوه، ببلاغ موجه للمحامي العام بشــأن 

وقائع الضرب والتعذيب التي تعرض لها.
في الســياق، انضم محمــد البرادعي، نائب 
الرئيــس المصــري الأســبق، لمبــادة المطالبة 
بالإفــراج عــن ســجناء الرأي والمحبوســين 

احتياطيًا.
وكتب في حســابه على »تويتر«: »في لحظة 
يجب على الجميع أن ينســوا فيهــا خلافاتهم 
وأن يتضامنوا أمام وبــاء لا يفرق بينهم، وفي 
ضــوء خطورتــه الشــديدة على كبار الســن 
والمرضى وأهمية العزلة الاجتماعية لمنع سرعة 

انتشاره«.
أعضاء  من  وفــدا  الأربعاء،  أمــس  والتقى، 
الحركة المدنية الديمقراطية، يضم مدحت الزاهد 
رئيس حزب »التحالف الشــعبي الاشتراكي«، 
ومحمد ســامي رئيس حزب »تيــار الكرامة«، 
بمحمد فايــق رئيس المجلــس القومي المصري  

لحقوق الإنســان فــي حضور جورج اســحق 
عضو المجلس والحركة المدنية.

وعــرض وفد الحركة خلال اللقــاء مطالبهم 
بضرورة الإفراج عن السجناء خوفا من تفشي 
للمجلس  المســتجد كما قدموا  فيروس كورونا 
النداء الذي أطلقتــه الحركة قبل يومين بتوقيع 
الأحزاب المشــاركة فيها وعدد من الشخصيات 
المحبوســين  عن  الافــراج  بخصوص  العامــة 

احتياطيا وسجناء الرأي.

وطالــب ممثلــو الحركة المدنيــة، بضرورة 
توســع الســلطات المصرية في العفو الصحي 
عن السجناء الذين يعانون من أوضاع صحية 
ســيئة أو المهددين بتدهــور أوضاعهم، خاصة 
وأن الســجون أماكن تكدس وقد تشكل خطرا، 
مشــيرين إلى أن جانب كبير مــن الأزمة التي 
تتعرض لها ايطاليا بدأ داخل الســجون، وأن 
تحرك الدولة في هذا الإطار ســيعطي رســالة 
ستكون  أنها  عن  فضلا  وسياســية،  انســانية 

رســالة للمواطنــين بالتكاتــف فــي مثل هذه 
أثبت فيها الشــعب المصري  الظروف، والتــي 
قدرة علــى التصــدي والتكاتــف مؤكدين أن 
الرهان دائما في مثل هــذه الأزمات يكون على 

معدن الشعب المصري.
ولفت المشــاركون في اللقاء إلى أن مطالبهم 
تأتي في إطــار مطالبات منظمة الصحة العالمية 
من اتخــاذ إجــراءات احترازيــة قوية بهدف 
مواجهة تفشــي المرض بشــكل أكبــر، وكذلك 

في إطــار إجراءات الحكومــة المصرية لمواجهة 
الفيــروس، لافتين إلى أن الســجون أخطر من 
المدارس.  وشــدد وفــد الحركة علــى الأهمية 
السياســية والقانونية لمثل هذه القرارات وأن 
هذه فرصة لتوســيع نطاق العفو الصحي، كما 
شــددوا على ما جاء في بيان ونداء الحركة من 
أن إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا ممكن أن 
يكــون خطوة أولى تتلوها خطــوات ضرورية 
أوضاعها،  وإصلاح  السجون  ازدحام  لتخفيف 

بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق 
العفو سواء صحيا او لأسباب أخرى.

في الســياق، خاطب عشــرات الشخصيات 
الحقوقية والسياسية المصرية والعربية، الأمم 
المتحدة، من أجل التدخل للإفراج عن المعتقلين 
في الســجون المصرية، خوفا من تفســي وباء 
كورونــا. وتضمنت الشــخصيات الموقعة على 
الخطاب الذي وجه إلــى أنطونيو غوتيريش، 
أمين عام الأمم المتحدة، وميشــيل باتشــيليت، 
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 
وأمينة محمــد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، 
كلا مــن منصــف المرزوقي الرئيس التونســي 
الأســبق، وأيمن نور رئيس حــزب غد الثورة 
والمتحــدث باســم مجموعة العمــل الوطنية، 
والفنــان خالد ابــو النجا، ووزير الاســتثمار 
المصري الأسبق الســيد يحي حامد، والناشطة 
الحقوقية  والناشــطة  كرمان،   تــوكل  اليمنية 

المصرية آية حجازي.
وقالوا في خطابهــم:« نطالب الأمم المتحدة 
بتدخل عاجل بعد تفشى وباء كورونا في مصر، 
للإفراج عن المعتقلين المصريين، لتجنب انتشار 
الفيروس في الســجون ما قد يــؤدي إلى مقتل 

عشرات الآلاف«.
وتابعوا: »رســالة مسربة من سجن العقرب 
تكشــف عن وجود حالات لمصابــين بأعراض 
كورونا تتزايد كل يوم، وتؤكد، أن السجناء لم 

يتلقوا أي رعاية حتى الأن«.
للأسف  معروفة  المصرية  »السجون  وزادوا: 
بأوضاعها الســيئة، والسجناء محاصرون في 
زنزانــات صغيرة لدرجة أنهــم يضطرون إلى 

انتظار دورهم للاستلقاء والنوم«.
هيومن  لمنظمة  »تقريــر  إلى  الخطاب،  ولفت 
رايتــس واتــس، الــذي تحدث عن شــكوى 
السجناء، من الظروف اللاإنسانية والمتدهورة 
التي يعيشــون فيها، وأن الحراس يعاقبونهم 
بمصــادرة أدوات النظافــة الشــخصية، مثل 
الصابون وفرشــاة الأسنان ومعجون الأسنان 

وورق التواليت«

خطر على السجناء

غير  مصر  في  الخطاب،»الســجناء  وحسب 
قادرين على اتباع قواعــد النظافة الاجتماعية 
التــي تطلبهــا منظمة الصحــة العالميــة لمنع 
الفيروس مــن الانتشــار، وهذا يمثــل خطرًا 
كبيرًا على  الســجناء وكذلك حراس السجون 

وعائلات موظفي السجن«..
ولفت إلــى »وفاة  أكثر من 600 شــخص في 
اللاإنسانية  الظروف  بسبب  المصرية  السجون 
لغــرف الاحتجــاز  والإهمال الطبي الجســيم 
الذين يتعرضون له، وأن الطعام الذي يحصل 
عليه الســجناء ليس متنوعا بمــا فيه الكفاية، 
ما يجعل مناعتهــم ضعيفة، ويزيد المخاوف من 

انتشار الفيروس فيما بينهم«.
وتحــدث الخطــاب، عــن »الخطــوة التي 
أقدمت عليها الســلطات الإيرانية مؤاخرا، من 
الإفراج عن 85000 ســجين، بمن فيهم السجناء 
السياســيون، عقب دعوة مقــرر الأمم المتحدة 
الخاص لحقوق الإنســان في إيران إلى إطلاق 
ســراحهمط. واختتــم البيــان، أن »ظــروف 
ظروف  مع  يتشابه  المصريين  السجناء  احتجاز 
نظرائهــم في إيــران، ما يســتدعي أن يحظوا 

بنفس الاهتمام من الأمم المتحدة«.
للحقــوق  المصريــة  المفوضيــة  وكانــت 
والحريــات، رئيــس الجمهورية عبــد الفتاح 
السيســي، ورئيس مجلس الــوزراء مصطفى 
الصاوي،  حمــادة  العــام  والنائب  مدبولــي، 
باتخــاذ إجــراءات عاجلة وجريئــة لتقليص 
أماكن الاحتجاز بالسجون  الكثافة العددية في 
وأقسام الشــرطة، منعا لانتقال أو انتشار وباء 
كورونا المســتجد إلى الســجناء أو المحتجزين 
أو أفراد الشــرطة في هذه الأماكن، حفاظا على 

الصحة العامة.
ودعت، في بيان، الثلاثاء، إلى »إطلاق سراح 
على  احتياطيا  المحبوسين  الرأي  سجناء  جميع 
ذمة قضايا مسيســة، أو من ينفــذون عقوبات 
ســالبة للحرية بســبب ممارســتهم لحقوقهم 
حرية  في  الأساســية  وحقوقهم  الدســتورية، 
الســلمي،  التجمع  في  والحق  والتعبير،  الرأي 
وحرية تكوين الجمعيــات والدفاع عن حقوق 

الإنسان، وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم«.
وطالبت، بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا 
على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق 
والحريــات، إعمــالا لمبــدأ افتــراض البراءة 
للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ 

على الصحة العامة.

عشرات الشخصيات العربية بينها الرئيس التونسي السابق تطالب الأمم المتحدة بالتدخل

مصر: اعتقال 4 سيدات نظمن وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق السجناء خوفا من »كورونا«

رحلة طيران استثنائية لنقل المصريين العالقين في الكويت... ونفي انتشار الجيش في المحافظات
القاهرة  ـ  » القدس العربي«  ـ وكالات: 

صــرح الســفير طــارق القونــي، ســفير جمهوريــة مصر 
العربيــة لــدى الكويــت، أن البعثة الدبلوماســية نجحت في 
تســيير رحلــة اســتثنائية ظهر أمــس الأربعاء، مــن الكويت 
إلــى القاهرة، على متنها نحو 300 شــخص من أبناء الجالية 
العالقين الذين انتهت تأشيرة دخولهم للكويت سواء بغرض 
الزيارة أو الســياحة، أو ممن صدر لهم إلغــاء إقامة نهائي، 

فضلًا عن عدد من الحالات الإنسانية والحرجة. 
ونــوه الســفير المصــري إلــى أن البعثــة لا تــزال تتلقــى 
طلبات الراغبين في الســفر إلى مصر، مُشــيرًا إلى اســتمرار 
الاتصــالات مــع القاهرة لترتيــب رحلات اســتثنائية أخرى 

لتمكين المصريين العالقين في الكويت من العودة إلى مصر.
وحــرص القونــي علــى توجيــه الشــكر إلــى الســلطات 
الكويتيــة على تعاونها الُمقدر مع البعثة الدبلوماســية ومنح 
كافة التســهيلات اللازمة لتســيير هذه الرحلة الاستثنائية، 
مُعربًا عن ثقته في استمرار هذا التعاون خلال الفترة الُمقبلة.

وأعلنــت وزارة الصحة والســكان في مصر عن تســجيل 
30 حالــة جديدة ثبتــت إيجابية تحاليلها لفيــروس، ليرتفع 
عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تســجيل حالتي 
وفــاة جديدتــين. فــي الســياق، نفــى المتحدث العســكري، 
العقيــد تامــر الرفاعــي، صحة مــا يتــم تداوله علــى مواقع 
التواصــل الإجتماعــى بشــأن بــدء القــوات المســلحة فــي 
الانتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد 

الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس »كورونا«.
 أكد، في حســابه على »فيســبوك«، على »كافة وســائل 
الإعــلام ومســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعي عدم 
ترويج الشــائعات وضــرورة تحري الدقة وعدم الإنســياق 

وراء أي إدعــاءات مغرضــة وأن المتحــدث العســكرى هــو 
المصــدر الرســمي الوحيــد للمعلومــات الخاصــة بالقوات 
المســلحة مــع مواصلة القوات المســلحة بالتعــاون مع كافة 
أجهــزة الدولــة إســتعدادها لمجابهة خطر فيــروس كورونا 
المســتجد وإتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية 

أفراد الشعب المصري«.
إلــى ذلك، عقد مصطفــى مدبولي، رئيــس مجلس الوزراء 
المصــري، اجتماعاً مع هالــة زايد، وزيرة الصحة والســكان 
المصرية، لمتابعة ســير الإجراءات الحكومية لمجابهة انتشار 
فيــروس »كورونا«، وآليات الاســتعداد والجاهزية في هذا 

الصدد.
وحســب بيان حكومي، أمــس، »عرضت وزيــرة الصحة 
والســكان الموقف الراهن لحالات الإصابة بفيروس كورونا 
الُمســتجد فــي مصر، والإجــراءات الطبيــة الُمتبعــة حيالهم، 
وتجــاه المخالطــين لهذه الحــالات الُمكتشــفة، كمــا عرضت 
الإجــراءات الُمتخــذة علــى الصعيــد الوطنــي لتقليــل حــدة 
انتشــار الفيروس، التي تضمنت وقف الدراسة في المدارس 
والجامعــات لمــدة أســبوعين، وتعليق الأحــداث الرياضية، 
والفعاليــات وحركــة الطيران، والعــروض الفنيــة، مُؤكدة 
أن كافــة الخطــوات الطبية والإجــراءات الحكومية تتســق 
وتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، وتتوافق 
مع متطلبات كل مرحلة من مراحل مواجهة تطورات انتشــار 

الفيروس«.
كمــا عرضــت »الإجــراءات التــي تم اتخاذها بعــد تعليق 
حركــة الطيــران، التــي تتضمن العــزل الذاتي لمــدة 14 يوماً 
للقادمين من العمرة منذ أول مارس، وفحص جميع القادمين 
بالكاشف الســريع، لافتة إلى أنه تم استلام 27 ألف كاشف 
ســريع، كما من المقرر أن يتم اســتلام 75 ألف كاشف سريع 

آخــر«. وأشــارت إلــى »الإجــراءات الاحترازيــة الُمتخذة في 
المحافظات الســياحية، وهــي: الأقصر، وأســوان، وجنوب 
سيناء، التي تضمنت منع مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة 
في المنشــآت السياحية، لمدة 14 يوماً، اعتباراً من 16 مارس/ 
آذارا الجاري، أو من تاريخ خروج آخر ســائح من المحافظة، 
يتســبب  لا  حتــى  الصحــي  للحجــر  جميعــاً  وخضوعهــم 
إيقاف حركــة الطيران في مغــادرة تلك الأطقــم العاملة إلى 

محافظاتهم الأصلية«.
وأضافــت أن »الإجــراءات فــي المحافظــات الســياحية 
ســتتضمن تطهير كافة المنشــآت الســياحية وكذلك المرافق 
الحكومية وغير الحكومية بتلك الُمحافظات، وعدم اســتقبال 
حركــة الســياحة الداخلية لمــدة 14 يوما من تاريــخ مغادرة 
آخر ســائح للمحافظة، والتزام المنشآت السياحية بالمتابعة 
الصحيــة والإبــلاغ عــن أي أعــراض تظهر علــى أي فرد من 

أطقمها«.
كمــا تطرقــت إلــى »الاجــراءات الاحترازيــة الُمتبعــة في 
المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا المســتجد، والتي 
تتضمــن العزل الذاتي للمخالطين، وتكثيــف أعمال التطهير 
فــي جميــع المرافــق العامــة والأســواق ودور العبــادة، مع 

مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية«.
واعتبــرت أن »الأزمــة الراهنة التي شــهدها العالم أجمع، 
هي فرصة ســانحة لنشــر التوعية المجتمعية والسعي نحو 
تغيير الســلوكيات غير الإيجابية التــي تضر بصحة الأفراد 
والُمجتمع، داعيــة إلى اعتبار الجمعة يوماً مخصصاً للتطهير 
الأسبوعي لجميع الأماكن في ســائر أنحاء الجمهورية، بما 
يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل 
النقل، بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على 

الدولة ومواطنيها«.    

■ الخرطوم   الأناضول: طالب حزب »المؤتمر الشعبي« السوداني، 
الذي أسســه الراحل حســن الترابي، أمس الأربعاء، النيابة العامة 

بتقديم قياداته المحتجزين إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهم.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عبدالوهاب سعد، في مؤتمر 
صحافي في الخرطوم: »معتقلو المؤتمر الشعبي علي الحاج وابراهيم 
السنوسي وعمر عبدالمعروف موجودون في سجن كوبر في الخرطوم 
بأمر النيابة وليس السلطة القضائية، وهذا الإجراء خطأ، نحن طالبنا 

تكرارا بتقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم بالضمان«.
والثلاثة قيد التحقيقات للاشــتباه في دعم الرئيس الســابق عمر 
البشــير في الإطاحة بحكومة الصادق المهدي عــام 1989، عبر تنظيم 

»الجبهة الإسلامية« )المؤتمر الشعبي لاحقا(.
ووصف الأمين السياسي لـ»المؤتمر الشعبي« احتجاز قيادات حزبه 

بأنه »انتقام سياسي«.
وتابع: »النيابة العامة طلبت القبض على الصافي نور الدين )أحد 

قيادات الحزب(، وها هو يجلس أمامكم ولم يهرب«.
نــور الدين، الذي حضــر المؤتمر قال: »لم أتلق أي أمــر من النيابة 

العامة بأي وسيلة لمثولي أمامها«.

وأضــاف: »الإجراء الطبيعي أن يخطر المتهم مباشــرة ســواء في 
منزله أو مكتبه وتلصق الدعوة في مكان بارز بشهود وهذا لم يحدث، 
والنيابــة العامة لم تســلمني أمر قبض علي وجنت علــي واتهمتني 

بالهروب«.
وتابع: »على استعداد لمواجهة التهمة والذهاب بنفسي إلى النيابة 
للإدلاء بأقوالي«، مشيرا إلى أنه سيتقدم ببلاغ بشأن تشويه سمعته.

وأصــدرت النيابــة، الثلاثاء، قــرارا بتوقيف علــي كرتي )وزير 
الخارجيــة 2010-2015( و5 متهمــين قالت إنهم هاربــون من بينهم 

الصافي نورالدين لـ»التحري والتحقيق في انقلاب 1989«.
وتقدم محامون سودانيون، في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونية 
إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة »تقويض 
النظام الدســتوري عبر تدبيره انقلاب عســكري عــام 1989«، وفي 

الشهر ذاته فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وأُودع البشــير ســجن »كوبر« المركزي شــمالي الخرطوم، عقب 
عزل الجيش له من الرئاســة في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود 
في الحكــم، تحت وطأة احتجاجات شــعبية منددة بتــردي الوضع 

الاقتصادي.

 السودان: حزب الترابي يطالب
 بمحاكمة قياداته أو إطلاقهم

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

أعلــن الائتلاف الحاكــم في الســودان، عن 
تشــكيل وفــد للتواصل مــع المكون العســكري 
فــي مجلس الســيادة بشــأن تشــكيل المجلس 

التشريعي.
اجتمــع المجلــس المركــزي لقــوى »الحرية 
والتغييــر« مســاء الثلاثــاء فــي مقــر المؤتمر 
الســوداني وناقــش حســب بيان صــادر عنه 
»عدداً من القضايا وقــرر كمعالجة لقصور الاداء 
الإعلامــي وفي إطــار خطط الإصلاح الشــامل 
في التحالف أن يصدر تعميمــاً إعلامياً عقب كل 

إجتماع من اجتماعاته الدورية والطارئة«. 
ووفــق البيــان »ناقش المجلــس المجهودات 
التي تقوم بها الحكومــة الإنتقالية في محاصرة 
البلاد  تجنيب  نحــو  وســعيها  كورونا  فيروس 

مخاطر الوباء«.
قصارى  ببــذل  التحالف  »منســوبي  ووجه   
الجهــد لزيــادة التدابير الصحيــة وحل قضية 

العالقــين بالخارج وتوفير مراكــز إيواء مجهزة 
وكافية لمجابهة احتياجات محاصرة الوباء«.

المجلس  »ملــف  كذلــك  بحثــوا  المجتمعــون 
التشــريعي الذي تأخــر تكوينه نســبة لتوقيع 
إعلان جوبــا بين حكومــة الســودان والجبهة 
الثوريــة، وقــرر الائتلاف العمل على الإســراع 
بتكوينــه وشــكل وفــداً للتواصل مــع المكون 
العسكري حول تشــكيله كما سيتواصل التقاش 
مــع الرفاق في الجبهــة الثورية وقــوى الكفاح 
المسلح للوصول لتشــكيل متفق عليه خصوصاً 
مع اقتراب موعد التوقيع على اتفاق الســلام مع 
الجبهة الثورية في التاســع من إبريل/ نيســان 

المقبل«.
البيــان أكــد أن »الإجتمــاع ناقــش حصيلة 
اجتماعــات تمت مــع عدد مــن لجــان المقاومة 
جرى فيها نقاش واســع حول الوضع السياسي 
في البــلاد وآداء الحكومــة الإنتقالية والحرية 
والتغيير، وقرر الإجتمــاع مواصلة جدولة بقية 
العالقة  القضايــا  لمعالجة  وصــولًا  الإجتماعات 

بأسرع ما تيسر«.
كما ناقــش » تقرير لجنــة التحضير للمؤتمر 
التداولــي السياســي التنظيمي لقــوى الحرية 
والتغيير والذي ســينعقد بمجــرد إنجلاء أزمة 
فتح  وقــرر  الصحيــة،  وتدابيرهــا  الكورونــا 
أوسع مناقشــات ممكنة حول الرؤى السياسية 
والتنظيمية التي ســتطرح فــي المؤتمر وضمان 

مشاركة أوسع قاعدة من قوى الثورة فيه«.
واســتعرض المجلــس »ســير اللقــاءات مع 
وزراء الحكومــة الإنتقالية حول تكوين المجالس 
الاستشارية، حيث فرغت الآلية المكلفة من إكمال 
الترتيبات في عدد من الوزارات وقرر المجلس رفع 
أسامي المرشحين/ات للمجالس للوزارات توطئة 
»لتقرير  واســتمع  عملها«.  ومباشــرة  لتكوينها 
حول ســير لجان الإعداد للمؤتمــر الاقتصادي 
الذي تأجل نظراً لظروف التدابير الصحية التي 
أعلنتها السلطات، وأكد على أهمية عقده بأسرع 
ما تيســر للوصول لرؤية متوافــق عليها تضع 

أسس نهضة اقتصاد البلاد المنشودة«.

وفد من »الحرية والتغيير«  
لبحث تشكيل المجلس التشريعي مع الجيش

من اليمين أهداف سويف رباب المهدي ليلى سويف قبل اعتقال من قبل الأمن المصري لهن
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
 يســود عموم محافظــة إدلب شــمال غربي 
سوريا، هدوء نسبي، مع دخول اتفاق وقف إطلاق 
النار يومه الـ 13، في ظل خروقات عدة شــهدتها 
أرياف إدلب واللاذقية شــمال غربي سوريا، فيما 
توصل انقرة مــن تعزيز مواقــع جنودها، حيث 
دخل رتل عســكري جديد تابع للقــوات التركية 
يضم  نحو 20 آلية من معبر كفرلوسين الحدودي، 
قبيل أن تنشئ هذه الأخيرة نقطة مراقبة جديدة 

لها في قرية رام حمدان شمال شرق مدينة إدلب.
المرصد الســوري لحقوق الانسان رصد أمس، 
ارتفاع عدد الخســائر البشرية جراء الاشتباكات 
على محور الفطيرة ومحاور ريف إدلب الجنوبي، 
حيث وثق مقتل وجرح 6 عناصر من قوات النظام 
والميليشيات الموالية لها، خلال محاولتهم التسلل 
على محــور الفطيرة، كما قتل عنصر من الفصائل 
الجهادية وأصيــب 4 آخرون من الفصائل المقاتلة 
خلال الاشــتباكات ذاتها، التي استمرت لساعات 
عجــزت خلالها قــوات النظام عن ســحب جثث 

القتلى.
وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات النظــام 
والميليشــيات الداعمــة لها، خرقــت اتفاق وقف 
اطلاق النــار، الأربعاء، وقصفت بقذائف المدفعية 
منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية، شــمال غربي 
ســوريا، كما قصفت قوات النظام والميليشــيات 
المحلية والأجنبية براجمات الصواريخ والمدفعية 
الثقيلة قريتــي التفاحية واليمضيــة في منطقة 
جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشــمالي، ويأتي 
القصف في خــرق جديد في جبــل الأكراد بريف 
اللاذقية من قبل النظامين الروســي والســوري، 
لخامس مــرة على التوالي، لاتفــاق وقف إطلاق 
النار الموقع من قبل تركيا وروســيا. ووقع الخرق 
الأول لنظام وقف إطلاق النار فجر الســادس من 
آذار الجاري، حيث قتل حينها 6 عناصر من قوات 

النظام بينما قتل 9 على الأقل من الحزب الإسلامي 
التركســتاني، وتتالــت بعدها خروقــات قوات 
التي تســتهدف بشكل شــبه يومي مدن  النظام 

وبلدات شمال غربي سوريا.
مــن جهة أخرى، كشــف مصدر عســكري في 
»الجبهة الوطنية للتحرير« الأربعاء، عن استقدام 
قوات النظام لتعزيزات عسكرية ضخمة من الفرقة 
25 والميليشيات الإيرانية على جبهات ريفي إدلب 
الجنوبي والشــرقي. وقال المصدر لشبكة »بلدي 
نيوز« المحلية، إن قوات النظام تســتقدم منذ أيام 
تعزيزات عســكرية ضخمة من قــوات الفرقة 25 
والميليشــيات المرتبطة بطهران، الى جبهتي جبل 
الزاوية ومدينة ســراقب في ريفي إدلب الجنوبي 
والشــرقي، موضحاً ان التعزيــزات ضمت مئات 
عناصر المشاة والعشرات من الدبابات والعربات 
المصفحة ومدافع »الـ23 مم« والرشاشات الثقيلة 

المحملة على متن سيارات دفع رباعي. 
ولفت المصدر الى أن قوات النظام والميليشيات 
الداعمة له من الممكن أن تقوم بخرق الاتفاق المبرم 
بين تركيا وروســيا، في أي وقت، وشــن هجوم 
عسكري على محور »جبل الزاوية« في ريف إدلب 
الجنوبي، مشــيراً إلى أن التعزيزات العســكرية 
في جبــل الزاويــة تركزت فــي مدينــة كفرنبل 
فــي ريف إدلــب الجنوبي والقرى المجــاورة لها 
والميليشيات  النظام  قوات  سيطرة  تحت  الواقعة 
الموالية له المتاخمة لقرى جبل الزاوية، وذلك بعد 
محاولات فاشــلة لعمليات تسلل على محور بلدة 
كنصفرة في جبــل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، 
بيد أن فصائل المعارضة تمكنت من إفشــالها بعد 
اشتباكات عنيفة استخدم فيها الأسلحة الخفيفة 

والمتوسطة.
والى عفريــن بريف حلــب، ارتفعت حصيلة 
القتلــى إلى 5 مدنيين، بينهم طفــلان، إضافة الى 
عنصــر فــي الشــرطة الحــرة، بالإضافة لجرح 
15 آخرين بينهم نســاء وأطفال جــراح بعضهم 
»قوات  نفذته  صاروخــي  قصف  نتيجة  خطيرة، 
ســوريا الديمقراطيــة« على مناطق فــي مدينة 

عفرين الخاضعة المعارضة المسلحة في ريف حلب 
الشمالي الغربي.

وإزاء المعاناة التي تحاصــر أكثر من 4 ملايين 
مدني في ادلب والأرياف المحيطــة بها، وتصاعد 
حدة المخاطــر القائمة على الأهالــي، قالت الأمم 
المتحــدة، إنها تواصل تكثيــف عملياتها العابرة 
للحدود من تركيا، لتلبية احتياجات مئات الآلاف 
من النساء والأطفال والرجال النازحين حديثًا في 
شمال غربي سوريا، حيث أرسلت ما يزيد عن 650 

شاحنة مساعدات.
وأضاف »فرحان حق«، نائب المتحدث باســم 
الأمين العام للمنظمة الدولية، أنه »منذ 1 ديسمبر 
)كانون أول الماضي(، نزح قرابة 960 ألف شخص 
في إدلب والمناطق المحيطة، معظمهم من النســاء 
والأطفال، وعلى مدار أشــهر، شنت قوات النظام 
السوري، بدعم من روســيا ومليشيات مدعومة 
من إيــران، هجمات دموية علــى إدلب، في خرق 
لاتفاق »منطقة خفض التصعيد«، قبل أن تتوصل 
أنقرة وموسكو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ 
في 6 مارس/ آذار الجاري. وتابع »حق«، بحسب 
ما نقلته وكالة الاناضول التركية، »يؤدي النزوح 
الجماعي إلى زيادة الاحتياجات في جميع أنحاء 
شمال غربي ســوريا، حيث يعيش أكثر من أربعة 
ملايين شخص في ظروف قاسية«. وأردف: »بين 
1 و 16 مــارس )آذار الجــاري( تم إرســال أكثر 
من 650 شــاحنة، تحمل المــواد الغذائية والمأوى 
والنظافة  الصحي  الصرف  ومســتلزمات  والمياه 
والتغذية، عبر معبري باب الهوى وباب السلام«.
وزاد المتحــدث الأممي بقولــه: »وُضعت خطة 
اســتعداد واســتجابة إنســانية مفصلة لشمال 
غربي ســوريا، منذ نهاية ينايــر )كانون الثاني 
الماضي(، مع متطلبات تمويــل محدثة بقيمة 500 
مليون دولار، لمساعدة أكثر من 1.1 مليون شخص 
محتــاج«، مضيفاً »المانحون قدمــوا أكثر من 300 
مليون دولار لتمويل هــذه الخطة، وهناك حاجة 
إلــى المزيد لتلبيــة الاحتياجات المنقــذة للحياة 

بشكل كامل«.

وسط تعزيزات عسكرية ضخمة من قوات الفرقة 25 والميليشيات المرتبطة بإيران

هدوء نسبي في إدلب وخروقات للهدنة ترتكبها قوات النظام شمال غربي سوريا

»الدفاع« التركية:
 تحييد 4 »إرهابيين« شمال سوريا

■ أنقــرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفــاع التركية، تحييد 4 من تنظيم 
»ي ب ك/ بي كا كا«، في مناطق عمليتي »درع الفرات« و«نبع السلام« شمالي 
سوريا. وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن عناصر من الوحدات الخاصة، 
اســتطاعت تحييــد الأربعة في عملية عســكرية مُحكمة، بعد أن اســتهدف 

الأخيرون القوات التركية بإطلاق الرصاص.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش 
الوطني الســوري عملية »نبع السلام« في منطقة شــرق نهر الفرات شمال 
شرقي ســوريا؛ لتطهيرها من »ي ب ك/بي كا كا« و«داعش«، وإنشاء منطقة 

آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي الـ17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة 
وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانســحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقب ذلك 

اتفاق مع روسيا في سوتشي في الـ22 من الشهر ذاته.

منظمات تركية ترسل
مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ريف إدلب

■ هطــاي - الأناضول: أرســلت منظمــات إغاثية تركية، 12 شــاحنة 
تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية، إلى ريف محافظة إدلب، شمال غربي 

سوريا.
المســاعدات المرسلة من قبل وكالة الكوارث والطوارئ »أفاد«، والهلال 
الأحمر التركي، وجمعية أصدقاء أضنة، تضمنت خياماً، وطحيناً، ومواد 

غذائية، ومنظفات، وملابس.
ووصلت المســاعدات قضــاء »يايلاداغ« بولاية هطــاي جنوبي تركيا، 
لتتوجه بعدها إلى ريف إدلب، حيث ســيتم توزيعها على الأسر المحتاجة. 
وتواجه عشــرات العائلات الســورية النازحة جراء قصف قوات النظام، 

في محافظة إدلب، ظروفا معيشية صعبة بمخيمات بدائية. 

عامان على تحرير عفرين السورية.. هل انتهى كابوس الإرهاب؟
■ حلــب - عفريــن - الأناضــول: عامان 
مضيا على انتهاء كابــوس الإرهاب في عفرين 
الســورية بتحريرها من تنظيــم »ي ب ك / بي 
كا كا«، ليبــدأ حلم الحصول علــى حياة أفضل 
بالمدينــة الواقعة فــي محافظة حلب شــمالي 

البلاد.
وفــي مــارس/ آذار 2018، تمكنــت القوات 
المسلحة التركية و«الجيش الوطني السوري«، 
من تحرير منطقــة عفرين بالكامــل من قبضة 
تنظيــم »ي ب ك / بــي كا كا« الإرهابي ، الذي 
سيطر عليها لـ6 ســنوات، ضمن عملية »غصن 
الزيتون« التي اســتمرت 64 يوماً بعد انطلاقها 

في 20 كانون الثاني/يناير.
والوطنــي  التركــي  الجيشــان  وســيطر 
الســوري على مركز مدينة عفريــن في 18 من 
الشــهر المذكور، لتبــدأ بعدها مســيرة إعادة 
والصحية  الأمنية  المجالات  في  للمنطقة  الحياة 

والتعليمية والتجارية والاقتصادية.
وبهدف إحلال الأمن في عفرين، بدأ الجيش 
الوطني الســوري فور انتهاء العملية، بأعمال 
التي  والألغام  المتفجــرات  وتفكيك  التمشــيط 
خلفتها العناصر الإرهابية في المدينة وبلداتها.

عناصر  تمكنت  التمشــيط،  عمليات  وخلال 
الجيش الوطني مــن العثور علــى العديد من 

التي  والحفر  والأنفــاق  والألغــام،  المتفجرات 
حفرها »الإرهابيــون« بهدف عرقلة تقدم قوات 
غصــن الزيتون، ومنــع المدنيين مــن مغادرة 

المنطقة خلال العملية.
وخــلال المرحلة التي تلت تحرير عفرين وما 
حولها، قامت القوات المسلحة التركية والجيش 
الوطني الســوري، بتوفير الأمــن في المنطقة، 
إضافة إلى إنشاء 7 مجالس محليّة في مراكز 6 

بلدات وأقضية.
وقامــت المجالــس المحلية بتنفيذ مشــاريع 
عديــدة فــي مجــالات الصحــة، والتعليــم، 
والثقافة  والتجــارة،  والصناعة،  والزراعــة، 
والرياضة، بدعم من تركيا، بهدف تأمين عودة 

الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.
فــي المقابل، يحاول تنظيــم »ي ب ك« الذي 
يحتل مدينة تــل رفعت الواقعة جنوب عفرين، 
زعزعــة حالــة الأمان التــي تعيشــها المدينة 
باســتهدافها بين الحين والآخر عبر المتفجرات 
أكبر  ومن  والهــاون.  الصاروخية  والقذائــف 
الإنجــازات التي تلــت تحرير مدينــة عفرين 
إعادة الحياة للعملية التعليمية في المدينة التي 

تعرضت لتدهور كبير خلال سيطرة »ي ب ك«.
وقامــت المجالس المحلية فــي مدينة عفرين 
والقرى والبلــدات التابعة لهــا بإعادة تأهيل 

المــدارس التــي حولهــا التنظيم إلــى مقرات 
عسكرية، إلى جانب بناء مدارس جديدة ليبلغ 
عددها 259 مدرســة تضم نحــو 60 ألف طالب، 
يشــرف عليهم ألفان و 125 معلماً ومعلمة. كما 
بات الحصول على الخدمات الطبية في المدينة 
والقرى والبلدات المحيطة بهــا مجاناً، بعد أن 
تم تجهيز 23 مركزاً صحياً و8 مشــافٍ بدعم من 

وزارة الصحة التركية.
وعادت الحياة كذلك للنشــاطات الرياضية 
فــي المدينة، بعــد الجهود التــي بذلتها وزارة 
الرياضة والشــباب التركية في هــذا الصدد، 
حيث تم إنشاء مدينة رياضية في المدينة تجري 
فيها حالياً نشــاطات رياضية مختلفة من كافة 

فئات المجتمع.
كما شــهدت الزراعــة تطــوراً ملحوظاً في 
محيط المدينة المشــهورة بخصوبة تربتها، وتم 
تأمين البذور للمواطنــين، ودعمهم فيما يتعلق 
المواطن  وقــال  والماشــية.  الحيوانات  بتربية 
لقمان ســليمان وهو أحد سكان المدينة، لمراسل 
الأناضول، إن المجلس المحلي في مدينة عفرين 
يعمل بجد على إعــادة الحياة إلى طبيعتها في 
للمجالس  بالشــكر  ســليمان  وتوجه  المدينة. 
المحليــة وتركيــا التــي تدعمهــا والمنظمــات 

الإنسانية التي تعمل في المدينة. 

 لبنان: 133 مصاباً بالكورونا وتسجيل رابع وفاة... وحال التعبئة تقفل المطار والمعابر 
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

بيــروت  فــي  مســيطراً  الاهتمــام  بقــي   
بالإجــراءات المتبعــة لمواجهة خطر انتشــار 
وباء كورونا تماشــياً مع إعلان حال التعبئة 
العامة، وكذلك انتظار جلاء ملابسات قضية 
العميــل عامــر الفاخــوري، حيث لم ترشــح 
أي معلومــات جديــدة وســط التكتّــم حول 
مكان وجــوده وهل مازال في مقرّ الســفارة 
الامريكيــة في عوكر أم بــات خارج الاراضي 
اللبنانيــة، في وقــت لم تصدر من واشــنطن 
أو من عائلة الفاخوري بعد أي إشــارة تؤكد 

مغادرته لبنان.
وحــول »كورونــا« جــرى تطبيــق إغلاق 
المعابــر البرية مع ســوريا والجويــة ووقف 
الملاحــة  فــي مطار رفيــق الحريــري الدولي 
اعتباراً مــن منتصف ليل الاربعــاء الخميس 
بالبعثــات  المتعلقــة  الطارئــة  للحــالات  إلا 
الدبلوماسية وقوات اليونيفيل والتنقيب عن 

النفط والغاز في البلوك الرقم 4.

وشــهدت بيــروت والمناطــق مزيــداً مــن 
التدابير المتخذة حتى 29 آذار لكســر سلسلة 
انتشــار الكورونا حيث أفاد التقرير الرسمي 
الصادر عــن وزارة الصحة أمس الأربعاء عن 
Covid-19 أنــه » ابتــداء مــن 21 شــباط/
فبراير وحتــى تاريخ 18 آذار/مــارس 2020، 
بلغ مجمــوع الحــالات المثبتــة مخبريــاً 133 
حالة بمــا فيها الحالات التي تّم تشــخيصها 
فــي مستشــفى رفيــق الحريــري الحكومي 
الجامعــي وتلــك المبلّغــة مــن المستشــفيات 
الجامعية الأخــرى المعتمدة من قبــل الوزارة 
)أي تم تســجيل 13 حالة جديدة(. وسُجلت 
حالة وفاة لشــخص فــي العقد التاســع من 
العمــر كان فــي وضع صحي حــرج ويعاني 
من أمراض مزمنــة«. ولفت التقريــر الى »أن 
وزارة الصحــة تتابع أخــذ العيّنات من جميع 
المشــتبه فــي إصابتهــم مع تحديــد ومتابعة 
جميــع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من 
البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس.
كما تتابع التقصي الوبائي )مصدر العدوى( 
أخيــراً  شــخّصت  التــي  الحــالات  لبعــض 
».وناشــدت الوزارة » جميع المواطنين التقيّد 

بالتدابيــر الصارمــة الصــادرة عــن المراجع 
الرســمية ولا ســيما الحجر المنزلي الإلزامي 
وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى ».

اما الشــخص الرابع المتوفــى فهو مارون 

الشــدياق وهو والد راهب يســوعي قيل إنه 
عــاد مــن ايطاليــا ونقل العــدوى الــى افراد 

عائلته.
وفيمــا يعود مجلس الــوزراء الى الانعقاد 

لجلــوس  خاصــة  ترتيبــات  وســط  اليــوم 
البعــض  بعضهــم  عــن  متباعديــن  الــوزراء 
لقبــول  خــاص  صنــدوق  انشــاء  تّم  فقــد 
التبرعــات لمواجهــة أزمة كورونا، وســيقدم 
وزيــر الصحة فــي الجلســة جــردة مفصّلة 
بالمستشــفيات الحكومية والخاصة المجهزة 
لاســتقبال المصابــين وكذلك أماكــن الحجر 
الصحي على ان تغطــي الدولة المصابين غير 
الخاضعين للهيئــات الضامنة وتأكيد تحمّل 
شــركات التأمــين مســؤولياتها فــي تغطية 
المصابــين لعملائها  . إلــى ذلك، نفــى المكتب 
الاعلامي لوزيــر الداخليــة والبلديات العميد 
محمــد فهمي »تســجيل أي إصابة حتى الآن 
بفيروس كورونــا في صفوف الســجناء أو 
العناصر الأمنية في سجن رومية«، وأوضح 
»أن الحالــة الوحيــدة التي تّم الاشــتباه بها 
بتاريــخ 2020/3/11 تمثّلــت بإصابــة أحــد 
السجناء بإرتفاع في الحرارة حيث تقرّر نقله 
إلى طوارىء مستشــفى الحياة بعد معاينته 
مــن قبــل طبيب الســجن، ومــن ثم نقــل إلى 
مستشــفى رفيق الحريري الحكومي لإجراء 
الفحوص الطبية اللازمة له، وأعيد بعدها إلى 

الســجن حيث تّم وضعه فــي نظارة إنفرادية 
لحــين صــدور النتائــج، وتّمــت إعادتــه الى 
ســجنه بعد ظهــور نتيجة الفحوصــات التي 
تبيّن أنها ســلبية ، ولا عــوارض انفلوانزا أو 

فيروس كورونا لديه«.
الأمــن  لقــوى  العامــة  المديريــة  وكانــت 
وزيــر  مــن  بتوجيهــات  إتخــذت  الداخلــي 
الداخلية والبلديات سلســلة مــن الاجراءات 
والتدابيــر الوقائيــة لمنــع تفشــي الفيروس 
وحرصــاً علــى ســلامة الســجناء وذويهــم 
المولجــة  الأمنيــة  العناصــر  وحفاظــاً علــى 
حمايتهم وذلك في السجون اللبنانية كافة لا 
سيما ســجن روميه المركزي كونه يستوعب 
العــدد الأكبر مــن الســجناء. مــن ناحيتهم، 
وبعد حــال التعبئة التي فرضــت وقف عمل 
الباصــات والفانات، قطع ســائقو الباصات 
الصغيرة والمتوســطة طريق طرابلس بيروت 
عنــد محلة البالما للمرة الثانية، بعد ان قطعوه 
صباحــا ونفــذوا اعتصامــاً لبعــض الوقت 
تعبيــراً »عن وجــع الســائقين العموميين في 
مواجهة خطري الكورونا وظلم أهل الحكم«، 

وطالبوا »بالتعويض عليهم«.

هل يستفيد تنظيم »الدولة« إذا تراجعت المعارضة في إدلب؟
أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي«:

 بعد انحســار تنظيم »الدولة« وخسارته لأبرز معاقله في سوريا والعراق، 
نتيجة ضربات التحالف الدولي، ومقتل أبرز قادته وعلى رأسهم زعيم التنظيم 
أبو بكر البغدادي، يعاني التنظيم من تشــتت وفتور فــي عملياته التي أخذت 
الطابع الأمني بعد خســارته لأبرز معاقله، وتحول زخم العمليات العســكرية 
الواســعة التي كان يقوم بها إلــى عمليات أمنية خاطفة، اعتــاد التنظيم على 
القيام بها منذ تأسيســه ضمن مناطق نفوذه السابقة في شرق سوريا وغرب 

العراق.
في هــذا الموضوع يقول القيــادي المقرب من الجهاديين قحطان الدمشــقي  
لـ«القــدس العربــي« إن التنظيم يترقــب واقع معركة إدلب التــي قد تتحول 
نتائجها لمكاســب قد تســاعد في إعادة نشــاط التنظيم، وتجنيده للعديد من 
المقاتلين الذين يأســوا من أداء واســتراتيجية الفصائل التي أثبتت فشلها في 
إدارة المناطق المحررة، وعجزت عن صد هجمات النظام وحلفائه على الشــمال 
الســوري، ويؤكد القيادي ان تنظيم الدولة ينشــط الآن فــي مناطق البادية 

السورية ضد النظام وكل يوم يقوم بالهجوم على رتل للنظام.
ويضيف الدمشــقي ان »التنظيم مازال ينشــط ويزيد مــن عملياته ضمن 
مناطق النفوذ التي خســرها الواقعة تحت سيطرة« قسد« ويسيطر أمنياً على 
مناطق كبيرة في شرق سوريا، مع ترتيب صفه الداخلي وإعادة هيكلة صفوفه 
وتنظيم قياداته وموارده بعد الاستنزاف الكبير الذي تعرض له في السنوات 
الأخيــرة«. من جهته يرى الصحافــي والكاتب خليل مقــداد ان التنظيم غاب 
اعلاميــاً ولا يعرف الكثير عنه، فهو الآن يبدو في حالة ترتيب لصفوفه وإعادة 

تقييم لرؤيته.
ويقــول الصحافي في حديــث »القدس العربي«التنظيم فــي مرحلة كمون 
بانتظار معركة إدلب وينتظر مآلات تلــك المواجهة ويحاول ان يكون قريباً من 
ذلك بدون أن يحرك ســاكناً لكي يســتغل الفرصة، وأكثر ما ينشط في مناطق 
»قســد«، كما انه مســتمر في قتال النظام في مناطق الرقــة وبادية دير الزور، 

والتنظيم يستفيد من الصراعات الدولية والمنافسات في سوريا«.

في السياق ذاته يقول الصحافي في شبكة »فرات بوست« صهيب جابر، ان 
تنظيم الدولة يتواجد حالياً في شــرق الفرات على الحدود العراقية، ويتواجد 
غرب الفرات فــي منطقة معيزيلة وبادية الميادين وينشــط عســكرياً في تلك 

المناطق ضد قوات النظام والميلشيات الايرانية وضد »قسد«.
ويقول جابر في حديث لـ«القدس العربي« التنظيم يعتمد الآن على أمرين، 
الخلايا الســرية التي تكثف من هجماتها ضد »قســد«، ويعتمد عليالمساحات 
الصحراوية، ومن خلال هذين الامرين يناور التنظيم ويثبت وجوده، لاســيما 
في مناطق »قســد« فهو نشــط وكل يوم يقــوم بعمل ضد وحدات قســد عبر 

خلاياه«.
وحول هيكلية التنظيم الداخليــة يقول الصحافي جابر أن هناك خلافات لا 
تزال بين جناحين في التنظيم بين القائــد الجديد عبد الله قرداش وابي محمد 
الهاشمي، ولم تتم تســوية الخلافات للآن لكنها ماتزال داخلية، ولم تؤثر على 

وجوده، فأبو محمد الهاشمي كان على خلاف حتى مع البغدادي قبل مقتله.
في هذا الســياق يرى الناشط الاعلامي عمر سالم ان تنظيم الدولة متواجد 
في ادلب لكنه في فترة كمون حقيقي، فأكثر خلاياه في ادلب قد ذهبت الى اهلها 
وتعيش بشــكل طبيعي، لكــن مختفية عن أعين أمنيي تحرير الشــام، وحرب 
النظام الاخيرة ســاهمت في تخفيف البحث والتضييق عليهم من قبل تحرير 

الشام.
ويقول الناشــط في حديثه لـ«القدس العربي« »فــي معركة ادلب الاخيرة 
قام عدد من قادة الخلايــا التابعين للتنظيم بالقتال الــى جانب الفصائل وقد 
قتل اشــهرهم صاحب حساب »مهاوش الادلبي« وبعض منهم يقاتل الى جانب 
بعض الجماعات الجهادية الاخرى، لكن نشــاط الخلايا قد توقف بشكل شبه 
كامل لعدة أسباب، منها نجاح تحرير الشــام في تفكيك معظم الخلايا، خاصة 
خلية كفر هند، والســبب الآخر ان كثيراً منهم بســبب نزوح اهله جراء حرب 
النظام توقف عن مقاتلة الفصائل ويعيش في الخيم معهم، ومقتل البغدادي هو 
اكبر عامل على نشــاط تلك الخلايا فهو عامل نفسي وتنظيمي، وهناك كثير من 
قادة تلك الخلايا قد غادر الى بلده عبر تركيا وبعضهم يعمل في تركيا كعامل في 

المصانع التركية وقد تخلى عن الارتباط بالتنظيم«.

»ندعم الوضع الإنساني في إدلب وسنرسل 125 مليون يورو للمنطقة«

ميركل عن القمة الرباعية حول سوريا: كانت مثمرة ومفيدة للغاية
■ برلين -  الأناضول: قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنها أجرت 
مباحثات مثمرة مع الرئيســين التركي، رجب طيب أردوغان، والفرنســي، 
إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، خلال 

قمتهم حول سوريا.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المســؤولة الألمانية، في مؤتمر صحافي 
عقدته في مقر المستشــارية بالعاصمة، برلين، عقب قمة رباعية جرت بنظام 
الفيديو- كونفرانس )دائــرة تلفزيونية مغلقة( مــع أردوغان، وماكرون، 
وجونسون، حول الوضع في ســوريا. وأوضحت ميركل أنهم تناولوا خلال 
القمة الوضع في ســوريا، مضيفة »لقد كانت قمة مفيدة للغاية، تناولنا فيها 
كيفية مساعدة الوضع الإنساني بإدلب، سنرسل 125 مليون يورو للمنطقة، 

فمن المهم وصول هذا المبلغ في الوقت الراهن«.
كما أعربت ميركل عن ترحيبها بقــرار وقف إطلاق النار المؤقت في إدلب، 
مضيفة »وأخبرنا الرئيس أردوغان عن دوريات برية مشــتركة ســتتم )مع 
روســيا( على طريق »إم 4« في محافظة إدلب«. وأشــارت إلى حرصهم على 
مواصلة مســاعيهم من أجل مزيــد من الدفع للعملية السياســية برمتها في 

سوريا.
ميــركل أوضحت كذلك أنهم تناولوا خلال القمــة عضوية تركيا في حلف 
شــمال الأطلســي )ناتو(، مشــيرة إلى أن »الرئيس أردوغان أكد أن بلاده 
ســتبقى عضواً في الحلف، ونحن أعربنا له عن دعمنا فــي ذلك، وترحيبنا 

بتأكيده هذا«.
وتابعت المستشــارة الألمانية قائلة »رغم الاختلافات في وجهات النظر إلا 
أن القمة كانت فرصة جميلة«، مشــيرة إلى أن الاتفــاق التركي -  الأوروبي 
بخصوص اللاجئين كان حاضرًا في المباحثــات. وأردفت قائلة »لقد تناولنا 
ســبل تقديم مزيد من الدعم لتركيا، فضلًا عن تباحثنا حول توسيع الاتحاد 

الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي«.
كما أوضحــت أن المباحثات تناولت كذلك التدابيــر التي اتخذها الاتحاد 

الأوروبي على حدوده من أجل التصدي لفيــروس كورونا الجديد، مضيفة 
»ولقد أكدت بشــدة أنه يجب توفير التدفق الحر للسلع للحفاظ على حيوية 

السوق المحلية«.
واســتطردت قائلة »نحن نواجه حالياً بعض الصعوبات. وصرحت دول 
الاتحاد الأوروبي بأنها ستحاول تقليل أوقات الانتظار عند الحدود والعثور 

على المتطلبات التقنية المناسبة، مثل ممرات الطرق السريعة الخاصة«.
وردًا على سؤال حول خوف المواطنين من أن »الأموال النقدية قد تنخفض 
لديهم بســبب وباء كورونا«، قالت ميركل »لا يوجد مثــل هذا الأمر، فتوافر 

الأموال مضمون«. 
وتابعــت ميركل قائلــة »وبهذه المناســبة أكــرر دعــوة الجمهور لأخذ 
التصريحات الرسمية بعين الاعتبار، دون الانســياق وراء الشائعات التي 
لســوء الحظ ، تنتشر بشــكل كبير؛ لكننا نفعل كل شــيء لتوفير معلومات 

شفافة. 
وكان من المقرر ســابقاً، أن تســتضيف إســطنبول القمة الرباعية، لكن 
انتشــار فيروس كورونا حال دون ذلك، ما دفع الزعماء لعقد الاجتماع عبر 

تقنية الفيديو كونفرانس.
وعقــب القمة، قــال الرئيس التركي، إنه ســيتم تفعيل آليــات التعاون 
والدبلوماسية بشــكل أكبر، وذلك في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع 
»تويتــر«. وأضــاف الرئيس أردوغــان، موضحًا أن »القمة شــكلت فرصة 
لإجراء تقييم شامل للعديد من الملفات، انطلاقاً من مكافحة فيروس كورونا، 
إلى الوضع الإنســاني في إدلب، وســبل حل الأزمة السورية، والمستجدات 
الأخيــرة في ليبيا، مروراً بمســألة طالبي اللجوء إلــى العلاقات بين تركيا 

والاتحاد الأوروبي«.
وتابــع قائلًا: »ســنفعّل بشــكل أكبر آليــات التعاون والدبلوماســية، 
وسنواصل العمل بكل عزيمة من أجل إيجاد حلول لمشاكلنا بأسرع وقت، في 

هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها على الصعيدين الاقليمي والعالمي«.

عامان على تحرير عفرين... هل يستطيع أطفالها بداية الحلم حول مستقبل أفضل من جديد؟

أحد شوارع بيروت الفارغة
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 سلطات بالجملة بيد الرزاز... والشارع في صدد إصدار »قوائم سوداء« 

الأردن: »أقل من حظر تجول« ودون »الأحكام العرفية«... وتساؤلات حول تبرعات »الأثرياء«؟ 
 

الطلب سيقل كثيراً ولا تتحمله السعودية التي تحتاج 80 دولاراً للبرميل

»بلومبيرغ«: موسكو ربما بدأت حرب النفط ولكن الرياض تخطط لها منذ أسابيع
 لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
قال خافيير بلاس، مراســل شؤون الطاقة في موقع »بلومبيرغ نيوز« إن 
الســعودية لديها خطة عالية للانتصار في حرب النفط. وربما كانت روسيا 
هي التي بدأت حرب الأســعار إلا أن الســعودية كانــت تنتظر الفرصة لكي 
تنتهزها. وأشار إلى أن الأمير عبد العزيز بن سلمان، 50 عاماً كان في الرابع 
من آذار/مــارس في جناحه في فندق بارك هيــات بفيينا يحضر لما ثبت أنه 
أهم لقاء في حياتــه.   فهو كمفاوض مخضرم لديه خبرة في الدبلوماســية 
البيزنطيــة والصفقات التي تعقد خلــف الأبواب التي تميــزت بها منظمة 
أوبك منذ نشوئها قبل 60 عاماً. ولا يســتطيع إلا القلة ردم هوة العداوة بين 
أعضائها الذين لا يجمعهم إلا شــيء واحد وهــو إدمانهم على البترودولار.  
وهو عالم تؤدي براميل نفط عدة هنا وهناك لحدوث فرق. وقال الامير العام 
الماضي في تصريحات للموقع »كيف نعمل على تقسيم هذه الأمور؟« و »ليس 

هذا علماً بل من خلال العلوم والفن والحس العام«. 

نظرية دارون

وعندما التقى في ذلك اليوم مع نظيره الروســي ألكسندر نوفاك لم ينفع 
لا العلم أو الفن. فقد كانت المحادثات مقدمة لتدهور مزلزل في أســعار النفط 
والتــي لا يزال صداها يتردد في الاقتصاد العالمي. وهــو انهيار قد يعيد إلى 
تفكير اســتراتيجي في سياســة الإنتاج الســعودية في وقــت تحاول فيه 
الحكومة السعودية تحويل معظم احتياطها النفطي إلى سيولة نقدية بأكبر 

سرعة ممكنة بدلًا من الحفاظ على الاحتياطي الهائل لأجيال مقبلة. 
وســيغير تحول كهذا اقتصاديات الصناعة، حيث ستعطي كلفة الإنتاج 
المنخفضة جداً السعودية الميزة للفوز بأي حرب للأسعار. وبالنسبة للأمير 
عبد العزيز، الأخ غير الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان، فهذا يمثل مقامرة 
هائلــة فأكبر دولة مصدرة للنفــط في العالم اختارت التعايش مع أســعار 

منخفضة للنفط. 
وظلت الرياض صامتة حول نواياها فــي الحرب الحالية ولكن إن كانت 
الشــكوك صحيحة فإنه نتيجة الحرب ســتكون بناء على نظريات داروين 
التــي يبقى فيها البقاء للأقوى أو الانتقــاء الطبيعي. ففي الوقت الذي يزيد 
فيه العالم حربه ضد التغيرات المناخية فإن الطلب على النفط سيتزايد إلى 
الذروة في العقود المقبلة. ومن المحتمل أن تظهر كل من الســعودية وروسيا 

بجراح من المواجهة الحالية، بالإضافة للضرر الذي ســيحصل على آخرين 
خاصة شركات استخراج النفط من الصخر الزيتي. وفي السعودية فالتفكير 
الحالي هو السماح للأســواق الحرة بمواصلة العمل. وإن كان المسؤولون 
يشــعرون بالخوف فإنهم يحاولون عدم إظهار هذا. فالســعودية ستحاول 
التعايش لعام أو عامين مع أســعار نفط منخفضة وستقوم بتعديل النفقات 

وإعداد مسودات لحماية المواطنين خاصة ممن هم بحاجة للمساعدة. 
وقال خالــد الدباغ، المدير المالي في شــركة النفط العربيــة التي تملكها 
الحكومة للمســتثمرين في 16 آذار )مــارس( » نحن مرتاحون بســعر 30 
دولاراً للبرميل«، وهو رأي يوافق عليه الوزراء والمســؤولون في الرياض. 
وتستطيع شركة أرامكو تحمل أسعار نفط منخفضة ولمدة طويلة. وبالعودة 
إلى لقاء فيينا فالنذر ليســت جيدة. فمع هبوط أسعار النفط بسبب صدمة 
فيــروس كورونا على الصين كانت الرياض تضغط على روســيا لتخفيض 
معــدلات انتاج النفط اللتــين تعاونتا على تطبيقها فــي نهاية 2019. وقطع 
الإنتاج بمعدل 1.5 مليون برميل في اليوم يســاعد على تحقيق الاســتقرار 
في الأســواق، كما قال الأميــر عبد العزيز. ووافقت كل الــدول الأعضاء في 
»أوبك+« معه باســتثناء نوفاك. وقالت روســيا إن الطلب على النفط ليس 
واضحاً ويجــب مواصلة التخفيض الموجود لثلاثة أشــهر مقبلة وبعد ذلك 

اتخاذ قرار للخطوة المقبلة. 
وشــعرت موســكو أن تخفيض الإنتاج يعني مســاعدة لصناعة النفط 
الأمريكي المســتخرج من الزيت الصخري ولهذا السبب حان الوقت لأسعار 
منخفضة للنفط. إلا أن الأمير عبد العزيز وضع نظيره الروســي أمام إنذار: 
اقبل خطة تخفيض معدلات الإنتاج وإلا خرجنا من التحالف، وكان رد نوفاك 
تجاهل الإنذار. وقبل مغادرته فيينا وقال أمام الكاميرات التي كانت تنتظره 
»من بداية نيســان )إبريل( كل دولة عضو في أوبــك+ حرة في ضخ الكمية 
التي تريد«. وكانت الصدمة واضحة فالطلب على النفط انخفض بنسبة %10 
أقل من العام الماضي. وقال بوب ماكنالي، مؤســس شركة رابديان إنيرجي 
غروب »هذا هبوط على قاعدة ملحمية«. وقد تقول الرياض إن نوفاك هو من 
بدأ حرب الأســعار وليس السعوديون من بدأ إلا أن السعودية كانت جاهزة 
للحرب. وما لا يعرفه الكثيرون ولكن قلة من الأمراء والمســؤولين البارزين 
في الرياض، فقد كانت الســعودية تحضر لهذه اللحظة منذ عدة أســابيع. 
وبالنســبة للسعوديين فقد كانت تصريحات نوفاك ضخ النفط حسبما تريد 
ضوءًا أخضر لزيادة معدلات الإنتاج. وما لم يلاحظه الكثيرون هو أن شركة 
أرامكو كانت تحدد أســعار النفط مثل الساعة وبوقت محدد من الشهر لكنها 
لم تفعل يوم 5 آذار/مارس. وعندما قررت أرامكو تحديد السعر بعد أيام من 
لقاء نوفاك - عبد العزيز فقد كان بمثابة إعلان للحرب. فقد خفضت الشركة 

ســعر البرميل بدرجة لم تقم بها منذ 30 عاماً وبأســعار محبذة لزبائنها بما 
فيها أكبر شــركات مصافي النفط مثل إكســون موبيل وبي بي وشيفرون.  
وحصلت المصافي على كلمة من أرامكو إنها ســتزيد معدلات الإنتاج بنسبة 
25% أي بأكثــر مــن 12 برميلًا في اليــوم. ويقول روجر ديوان من شــركة 
الإستشارات أي أتش أس ماركيت »يتطلع السعوديون لزيادة الإنتاج على 

المدى القصير بهدف جلب كل طرف إلى طاولة المفاوضات«. 
وعندما فتح خــام برنت، معيار النفط العالمي للتداول في 8 آذار )مارس( 
فقد في أقل من ثواني نســبة 30% من قيمته، وهي أكبر خسارة له منذ حرب 
الخليج في عام 1991. ففي كانون الثاني/يناير ارتفع إلى 70 دولارًا للبرميل 
وانهار الآن إلــى 30 دولارًا للبرميل. وضرب انهيار النفط الأســواق المالية 
التي تعاني من ضعف بسبب فيروس كورونا كما أن النمو الإقتصادي عانى 
بســبب الفيروس. وكانت حملة الصدمة والترويع الســعودية محاولة كما 
رآها البعض على أنها انتقام من روســيا. والهدف حســب هذه النظرية هو 
جلب موسكو للتفاوض من جديد. وهذا منطقي، فلماذا تريد السعودية دفع 
أســعار النفط إلى مســتويات منخفضة؟ صحيح أن الرياض تبدو أن لديها 
الميزة على روسيا في مجال أسعار النفط، بسبب ما لديها من قدرات إضافية 
للإنتاج وكلفة منخفضة للإنتاج- 3 دولارات للبرميل. ولا تســتطيع روسيا 
متابعة السعودية في القدرة الإنتاجية، إلا أن موسكو قادرة على الدفاع أكثر 
من السعودية. ففي السنوات الأخيرة قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بتحضير ميزانيــة احتياطية للحرب من أموال النفــط. وزاد الاحتياط منذ 
عام 2015 بنســبة 60% مقارنة مع السعودية التي تراجع احتياطها الأجنبي 

بنسبة %28. 

امتصاص الضربة

وأكثر من هذا فالعملة الروســية معومة وقادرة على اســتيعاب جزء من 
الضربة. ولأن المجتمع الروسي عانى منذ ســنوات من العقوبات الأمريكية 
ولهذا فهو قادر على تحمل آلام جديدة. وحتى الآن لم تؤد أساليب السعودية 
لدفع روسيا إلى التفاوض من جديد. فهي لم تفاجأ بتراجع أسعار النفط ولا 
ترى حاجة لعقد لقاء مع أوبك. والسبب هو أن حرب الأسعار منحت موسكو 
شــيئا تريده، فقد دفع شــركات انتاج النفط من الزيت الصخري الأمريكية 
إلــى تخفيض نفقات. وبدلا من الإنتظار كما يقول بريان ســينغر، المدير في 
غولدمان اند ســاكس غروب إنك إن مدراء شركات الزيت الصخري تحركوا 
بسرعة وخفضوا النفقات بدلا من المراقبة والإنتظار كما حدث عندما حاولت 
الســعودية في الفترة ما بين 2014- 2016 إفلاســهم »ففي هــذه المرة كان 

التخفيض سريعا«. والســؤال لماذا لم تقم السعودية بتخفيض  الإنتاج من 
طرف واحد لدعم الأســعار؟ والجواب هو أن التاريــخ يقدم لنا أمثلة، فبعد 
ســنوات من أزمة النفط في عام 1979 قام وزير النفط السعودي أحمد زكي 
اليماني بخفض الإنتاج وبدون مســاعدة من أحــد، ولكنه عزل من منصبه 
عام 1985 وتم التخلي عن سياســته. وبعد أن زادت السعودية من انتاجها 
ارتفع سعر النفط بنســبة 70% من تشــرين الثاني/نوفمبر 1985 إلى أيار/
مايو 1985. وباستثناء صعود سعر النفط أثناء حرب الخليج 1990- 1991  
احتاج الســوق 15 عاماً لكي يعود إلى مستوى ســعر للبرميل بـ 34 دولاراً. 
ووعد كل وزير نفط ســعودي بعدم تكرار خطأ اليماني والأمير عبد العزيز 
ليس اســتثناء. وعندما فتــح الروس الفيضان في فيينا قفز الســعوديون 
وزادت أرامكــو معدل الإنتاج إلى 13 مليون برميل فــي اليوم من 12 مليون 
برميل. وهو التزام مكلف جداً، فعندما قررت أرامكو عام 2004 زيادة الإنتاج 
إلى 12 مليون برميل في اليوم من 11 مليوناً، فإنها قضت ستة أعوام وأنفقت 

مليارات الدولارات على المشروع.
 وقــال خالد الفالح وزير الطاقة في عام 2018 إن زيادة الإنتاج ســيكلف 
الســعودية ما بين 20- 30 مليار دولار. ومن الصعــب الرجوع إلى الوراء. 
ويقول بسام فتوح، مدير معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة »في الوقت الذي 
يزيد فيه الســعوديون الإنتاج، فقدرتها واستعدادها على تخفيض الإنتاج 
تصبح أكثر صعوبة، لأنــه لا يوجد منتج يريد العمل تحت قدراته الإنتاجية 
القصوى«. وأصبحت الســعودية مهووسة بسوق الطاقة الذي بات يشكله 
التغير المناخي. ففي دليل اكتتاب أرامكو عام 2019 قالت إن الطلب على النفط 
قد يصل ذروته في الـ20 عاماً المقبلة. وربما كان هذا تعبيراً عن استراتيجية 
جديدة. فالإحتياط النفطي الكبير يدفع الســعوديين على ما يبدو لتحويله 
إلى ســيولة نقدية بسرعة. وهذه اســتراتيجية تعطي السعودية حصة في 
السوق وتدفع الشركات ذات الكلفة العالية في الإنتاج وليس شركات الزيت 
الصخري ولكن الشــركات الكبــرى التي تتعرض لضغوط من المســاهمين 
لزيادة الأرباح.  كما أن انخفاض اسعار النفط قد يبطئ من تبني السياسات 
البيئية والخضراء، خاصة تلك الرفيقة بها مثل الســيارات الكهربائية. ولو 
استطاع الروس والسعوديون إخراج عدد من المنافسين من السوق فإنه قد 
يصبح مقتصرًا على عدد محدود. لكن سياســة تحويل الاحتياط إلى سيولة 
نقدية تحمل مخاطر، فإنتاج كبير وطلب قليل يعنيان أسعاراً منخفضة. ولو 
انضم إليها عدد آخر فالطلب ســيقل كثيراً وهو ما لا تتحمله السعودية لانها 
بحاجة إلى 80 دولاراً للبرميل. وســتواجه الســعودية بدون هذا عجزاً في 
الميزانية وربما تأثرت قيمة الريال. واتخذ محمد بن ســلمان قرارات خطيرة 

ولكن تغيير سياسة النفط قد تكون الأخطر.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تبــدو الحكومــة الأردنية صلبــة ولديها على 
الأقــل »خطة عمــل« وهــي تتعامل عبــر »خلايا 
وزارية« مــع تداعيات أزمة كورونــا التي دفعت 
ســلطات القرار لـــ »تغييــر كبير« فــي البوصلة 
السياســية عبر إعلان الموافقة ملكياً على تفعيل 
»قانــون الدفــاع«.  تلك سياســياً طبعــاً مرحلة 
تســبق »إعلان الاحــكام العرفية« تفعيــلًا لبنود 
الدستور التي تتحدث عن »الكـوارث والأوبـئة«.

 لكن الأهم أن الملك عبدالله الثاني تقصد تجنب 
خيار الأحكام العرفية في هذه المرحلة على الأقل 
وأصدر أمراً مباشراً لرئيس الوزراء الدكتور عمر 
الــرزاز يقضي بــأن تفعيل قانــون الدفاع ينبغي 
ان يحصــل في »أضيــق نطاق ممكــن« و«بدون 
المســاس بحقــوق المواطنين الأساســية« ،الأمر 
الــذي دفع رئيــس الــوزراء الدكتور عمــر الرزاز 
لمخاطبــة الأردنيــين وإبلاغهم الالتــزام بمنطوق 

التوجيه الملكي بعبارة«..حقوقكم مصانة«.

الهدف

الهــدف بطبيعة الحــال توســيع صلاحيات 
رئيــس مجلس الــوزراء بصفة »قوانــين الدفاع« 
ممــا يحوله إلــى مركــز متقدم ووحيــد في هرم 
الســلطة ويتصرف كـــ »وزير للدفــاع الوطني« 
وهي حالــة غير مســبوقة ولم يكــن يتوقع أحد 
أن يحظــى بهــا رئيــس ليبرالــي مؤمــن بالتيار 
المدني مثل الــرزاز.  لكن مضمون التكليف الملكي 
يضع قيوداً على تفعيلات الــرزاز لقانون الدفاع 
والهــدف السياســي الأعمــق »كبح جمــاح« أي 
حالة تشــعر بها الحكومة بأنهــا متفردة بالقرار 

وتســتطيع الاســتثمار في حالة الدفــاع لفرض 
»وقائع سياسية أو قانونية جديدة«.

يعنــي ذلــك عمليــاً أن خيــار اللجــوء لتغيير 
وزاري فــي هــذه المرحلة ليــس مطروحــاً وبان 
الــرزاز حصــل على »فرصــة كبيرة« مــع طاقمه 
للتصــرف وقيــادة الدولة وأجهزتهــا وبصيغة 

بديلة عن إعلان الأحكام العرفية وبأسلوب »أقل 
من حظر التجول« إلى أن يتسنى للطاقم الوزاري 
استشــعار مقــدار الحــد مــن توســع وانتشــار 

فيروس كورونا.
الحكومــة حتى اللحظــة وبعد 24 ســاعة من 
إعــلان قانــون الدفــاع تبلــي بصــورة إيجابية 

وتفعيلاتهــا تجــد تفاعــلًا ســريعاً مــن الــرأي 
العــام ومســتوى الرضا عن اشــتباكها الميداني 
مــع التفاصيل عند المؤسســة المرجعيــة معقول 
حتى اللحظــة خصوصا بعدمــا ادخلت القوات 
بنطــاق  الأمنيــة  الاجهــزة  والحقــت  المســلحة 
الاستجابة لما يقرره رئيس الوزراء وبصلاحيات 

اســتثنائية جــداً هذه المــرة وغير مســبوقة. في 
وزارة  تتصــرف  والوقائــع  الإمكانــات  حــدود 
الصحة بثقة حتى اللحظة وتدير عمليات معقدة 
بالرقابــة والترصد والحجز ثــم العزل الصحي 
فيمــا تقاســمت الــوزارة مــع الجيــش عمليات 
المراقبــة الصحية وأعلنــت مديرية الامــن العام 
أنهــا ســتنفذ توجيهــات الحكومــة بحذافيرها 
وستســتخدم »القوة المناســبة« لحماية المجتمع 
»عند الضرورة« حســب بيان صــدر عن الناطق 

باسم الأمن العام.
وجود عناصر ســلاح الهندســي العســكري 
في عمليــات التعقيم والتطهير والإشــراف على 
صيانة المرافق وفنادق الحجر الصحي لخمسة 
آلاف مواطن على الأقل مــن العناصر التي لاقت 

ترحيباً في المجتمع بصفة عامة.

عنصر الاطمئنان

واســتلام الجيش لمداخــل المــدن كان بمثابة 
عنصــر الاطمئنــان الأكبــر للناس حيــث يرحب 
الأردنيون في العادة بالقوات المسلحة والجيش 
العربي ولا يرتاحون عموماً للعناصر الأمنية في 
العمل المدني وان كان جهاز الأمن العام وبرفقته 
الــدرك يتعامل مــع التفاصيل بحرفية شــديدة. 
حتــى بعد 24 ســاعة مــن تفعيل قانــون الدفاع 
مســتوى الاســتجابة كبيرة في الشارع الأردني 

رغم مخاوف الناس .
وتلــك لحظــة تنفــي فــي لحظــة الازمــة على 
الاقل رواية الســلبية بين الشــارع والمؤسسات 
خصوصــاً أن تعــاون المواطنــين وصــل فعــلًا 
لمســتويات معقولة بالرغم من بعض التجاوزات 
التــي أعلــن وزيــر الداخليــة ســلامه حمــاد ان 
السلطات ســتتعامل معها و«بخشونة« متوعدا 
المخالفــين خصوصــاً في مجــال إغــلاق مرافق 

الطعام والشراب والمقاهي.
اتبعــت الفــرق الوزاريــة حتى الآن سياســة 
»العصــا والجــزرة« فقد قــال الوزيــر حماد ان 
الحكومة تتمنى على المواطنين البقاء في منازلهم 
لكنــه »لن يمنعهم« من التنقل لأســباب ضرورية 
ودخــل وزير التجــارة والصناعة طارق حموري 
على مستوى طمأنة الشــارع على توفر مخزون 
استراتيجي. وأظهرت الفرق الوزارية بعد اعلان 
قانون الدفاع الــذي لا ينتمي أصلًا لثقافة الرزاز 
المألوفة مرونة كبيرة وبدأ تعاون الجمهور يوفر 
المســاعدة للأجهــزة الطبية بعد إشــراف ملكي 
يومي وتفصيلي مباشر على الحيثيات من مركز 

الأزمات الوطني.
لكــن ظهــرت فــي المقابــل بعــض الملاحظات 
التي يتكفــل نشــطاء التواصل اليــوم برصدها 
خصوصاً علــى صعيد »اســتغلال« احتياجات 
الناس مــن قبل بعض شــرائح البيــع والتجارة 
وعلــى صعيــد »ضعــف كبيــر« ومخجــل فــي 
والشــركات  المــال  رؤوس  اصحــاب  تضامــن 
الكبــرى وكبــار الاثريــاء والمؤسســات الماليــة 
والبنكيــة مــع الظــروف الماليــة الصعبــة التــي 
تواجههــا وســط عمل ميدانــي مجهــد ومرهق 
وعلى مدار الســاعة وزارة الصحــة. وبدأت هنا 
منصات الشــارع وليس الســلطة تحصي حجم 
التبرعات من الأفراد والمؤسسات وتضغط على 
رؤوس المال وتستفســر عن مكانهم اليوم. وثمة 
مقدمات لإصدار قوائم ســوداء بالمعنى الشعبي 
التواصلــي تضــم أســماء مؤسســات وطبقات 
ثرية في المجتمع لم تظهــر التضامن المطلوب مع 
توفير الإمكانات المالية لوزارة الصحة أو تبرعت 
بمبالغ مخجلة قياســاً بأرباحهــا خصوصاً في 
القطــاع البنكي. تلــك القوائم تســتطيع »القدس 
العربــي« أن تؤكــد أنهــا فــي طريقهــا للصدور 

والإعلان لكن عبر تفاعلات منصات المجتمع.

»نيويورك تايمز«: الصراع على السلطة يعرقل جهود مواجهة فيروس كورونا في إيران 
نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً أعده مراسلها 
فــي طهران فرنــاز فصيحي، قــال فيه إن الصــراع على 
الســلطة داخل إيــران يعوق جهودهــا لمواجهة فيروس 
الرئيــس الإيراني  كورونا المســتجد. وقال فصيحي إن 
حسن روحاني تعرض للانتقاد الشــديد لأنه لم يتدخل 
بقوة لمحاربة وباء كورونا. وهو مــا أدى لتدخل الجيش 
الذي يقاتل من أجل الســيطرة على الوبــاء واحتوائه. 
وأضــاف أن قادة إيران البارزين أصيــب عدد كبير منهم 

بالعدوى أكثر من أي مكان في العالم. 
وتم بناء مستشــفيات ميدانية في المتنزهات والملاعب 
الرياضيــة وصــالات الأفــراح لمعالجة المرضــى الذين 
يتدفقــون علــى المكان. وناشــد مســؤول صحــي بارز 
المواطنــين الإيرانيين يوم الثلاثاء ودعاهم لعدم الســفر 
والتنقل أثناء أعياد بداية الســنة الفارســية »النيروز«. 
قائلًا إن أي شــخص يتجاهــل النصيحة فإنــه مثل من 
»يستدعي الموت«. وسجلت إيران أعلى نسبة من الحالات 
في العالــم من الإصابــات، حيث بات المــرض يقتل100 
شــخص في اليوم  على الأقل ويصيب ألفاً آخرين. ورغم 
الرهان الكبير الذي تواجهه البــلاد، إلا أن أحدا لا يعرف 
من هو الذي يدير الأمور ويوجه دفة البلاد في هذه الفترة 

الحرجة. 
ويقول فصيحي إن مشــكلة إيران فــي ظل الأزمة هي 
الصراع داخل هيكل السلطة الذي خرج إلى العلن. وأدت 
الرسائل المتناقضة خلال الأيام السابقة إلى إثارة غضب 
المواطنين الذين يعانون مــن العقوبات الاقتصادية التي 
فرضتها الولايات المتحدة على البلاد والنسب المرتفعة من 

العاطلين عن العمل وعدم الثقة بالحكومة. 

دور الحرس الثوري

وعبّــر البعض عــن رغبته في قيام الحــرس الثوري 
والقوى الأخرى مــن الجيش بالســيطرة وفرض حجر 
صحي شــامل. وبالنســبة للكثير من الإيرانيــين، فهذا 
أمر لا يمكنهــم التفكير به؛ لأن عناصــر الحرس هي التي 
قامت قبل أشــهر بسحق التظاهرات الغاضبة على تدهور 
الأوضاع المعيشــية وزيادة الأســعار وقتل من المحتجين 
176 شــخصاً. وقال مهدي /46 عاما/ الذي يملك مطعماً في 
طهران: »نريــد قيادات تعرف طريقة الســيطرة وتجلب 

النظام. والجنرالات هم أفضل من الحكومة في هذا الأمر«. 
ولم يســمح مهدي لأفراد عائلته بالخروج من البيت منذ 
أســابيع. وفي مقابلات ورســائل نصيــة، انتقد أنصار 
وأعــداء حكومة روحانــي ما رأوا أنه خطأ فــي التقدير، 
وعجز وفشــل في فهم خطورة الأزمة. وتجاهل الكثيرون 
نصيحة الحكومــة بتجنــب التجمعات. وقام ســياماك 
قاســمي، المحلل الاقتصادي في طهران بنشر صورة على 
تويتر تظهر أعداداً حاشدة من المتسوقين في البازار وهم 

يشترون تحضيراً لعطلة السنة الجديدة. 
وكتــب قائــلًا: »هذه الصــورة تؤكد فشــل روحاني 
وسياســات حكومته وخطابــه حول محاربــة فيروس 
كورونا«. ويفتح نظام السلطة المزدوج بين المرشد الأعلى 
الذي يســيطر على القــوات المســلحة، والحكومة التي 
تدير الشــؤون المدنية، صراع أجنحة، مما شوش طريقة 
التعامل مع انتشار كورونا كما يقول المسؤولون والعمال 
في الصحة العامة والمحللون السياســيون. ويقول هنري 
روم، المحلل في الشــؤون الإيرانية بـ »يوريشيا غروب«: 
»الوضع فوضوي وهذه أحســن طريقة لوصفه«. ورغم 
عدم وجــود مخاطر علــى الحكومة من الانهيــار، إلا أن 
المســؤولين »لا يريدون نشــر الفزع وإغلاق ما تبقى من 

الاقتصاد أو الاعتراف ضمنياً بأنهم أخطأوا«. 

ارتداد سلبي

وكافح روحاني وكبار المســؤولين الصحيين للسيطرة 
علــى الوضع بعدما تم التشــكيك بالمعلومــات أو ارتدت 
الاستراتيجيات بطريقة سلبية عليهم. وحتى محاولاتهم 
لتحميــل الولايات المتحدة المســؤولية مــن خلال فرض 
العقوبات علــى إيران ممــا أدى لعدم توفــر الإمدادات 
الصحيــة، نُظر إليها على أنها محاولــة للتبرير والتهرب 
من المســؤولية. وأصدر علي خامنئي المرشــد الأعلى في 
الأسبوع الماضي، أمراً مكتوباً للجنرال محمد باقري القائد 
الأعلى للقوات المشــتركة، التي تضــم الجيش والحرس 
الثوري والقوات الأمنية للســيطرة علــى الوضع. ومع 
أنه طلب من الجيش العمــل مع الحكومة المدنية إلا أن أمر 
خامنئــي كان بمثابة تصريح للجيــش بتهميش حكومة 
روحاني إن اقتضت الضرورة. وبدأت الرسائل المتناقضة 
بين الطرفين بعــد أمره مباشــرة. وفي لقــاء مغلق يوم 

الجمعة اختلف الطرفان حول الاستراتيجية حسبما قال 
أشخاص على معرفة باللقاء. وطلب روحاني من الجيش 
اتباع أوامره، إلا أن الجنرالات رفضوا، وقالوا إن خامنئي 

أصدر لهم الأوامر بالتحرك وبشكل مستقل. 
 واقتــرح الجيش إغلاق طهران ومناطق واســعة من 
البلاد وإغلاق المحــال التجارية وتحديــد حركة الناس 
واســتخدام القوات المســلحة لفرض القيــود كما فعلت 
الصين. ورفض روحاني ذلك، قائلًا إن الحكومة ليس ليها 
المصادر الكافية لدعم ملايين الناس الذين سيوضعون في 
الحجر الصحي. وقال إن الخدمات الأساسية ستنهار مما 

سيدفع البلاد إلى أزمة أعمق. 
وظهرت الخلافات من خلال رسائل متناقضة أغضبت 
الناس. وحاول مستشــار روحاني حســام الدين أشينا 
الرد علــى الاتهامات بأن الرئيس تجاهــل التهديد، قائلًا 
إن الحكومة »أعلنت عن مواصلة الأعمال بشكل اعتيادي 
من أجل منع انهيــار النظام البيروقراطــي والفوضى«. 
وتجاهل الجنرال باقــري مظاهر قلق روحاني، وقال يوم 
الجمعة إن الجيش ســيقيد حركة الســير ويغلق المحال 
التجارية وسيخلي الناس من الشــوارع في طهران و11 
ولاية أخرى. وقال إن متطوعين تابعين للجيش سيقومون 
بمســح كل بيت في إيــران وتحديد الأشــخاص المحتمل 

إصابتهم وبناء مستشفيات ميدانية للفحص والمعالجة. 
وبعد أقل من يومين، قال روحانــي إن إغلاق المدن لن 
يتــم ولن يتم الحجــر الكامل ولا إغلاق قســري للمحال 
التجارية. وأضاف: »الشــائعات في طهــران أو المحلات 
التجارية فيها لم يتم الحجر عليها«. وقلل من تصريحات 

محافظي الولايات الذين طالبوا بإغلاق محافظاتهم. 

تجاهل لروحاني

ويوم الاثنــين، بــدا وكأن روحاني نجح فــي إقناع 
الجيش بفرض قيود مشــددة، إلا أن الســلطات المحلية 
تجاهلته وقامت بشــكل طوعي بإغلاق المحافظات وعدد 
من المــدن. وقال كاميــار علاوي، الخبير في السياســة 
الصحية ورئيــس المعهد الدولي للصحــة والتعليم في 
ألباني في نيويــورك: »الخطوة الوحيدة التي بقيت هي 
عســكرة الرد وإجبار الناس على البقــاء في بيوتهم«. 
مضيفــاً أن الصــراع قد يضعــف ســلطة روحاني لكن 

»النــاس هم الضحايا الجانبيــون«. ومنذ اندلاع الأزمة 
في الشــهر الماضي، اتهم النــاس وزارة الصحة بإخفاء 
الحقيقة. وارتفع العدد الرســمي يــوم الثلاثاء إلى 988 
وفاة، و16 ألف إصابــة، مع أن خبراء الصحة وعدداً من 
المســؤولين الإيرانيين يقولون إن العدد الحقيقي أكبر؛ 
لأن عدد الأشــخاص الذين تم فحصهم يظل قليلًا. ويقدر 

علاوي عدد المصابين بـ 100 ألف شخص. 
وانتقد أعداء روحاني قراره الســماح بالطيران من 
وإلــى الصين التي كانت مصدر الوبــاء. كما رفض حظر 
الطيران الداخلــي وإغلاق المناطق الســاخنة وتأخره 
في تشــكيل لجنة الطوارئ. وقــرر الكثير من الإيرانيين 
وسط الرســائل المتناقضة حجر أنفســهم في بيوتهم، 
وهناك لم يعرفــوا من هو على حق. وتكدســت الجثث 

في المستشــفيات والمشــارح، وقامت مقبرة في قم بحفر 
مقبــرة جماعية. وتعرض روحاني للســخرية بســبب 
غيابه عن المشــهد العام وتقليله من حدة الأزمة. ويقول 
المحللون إنه أراد التأكيد على أن الأمور عادية لمنع انهيار 
الاقتصاد وإظهار أن حكومته تسيطر على الوضع. وفي 
مســألة المزارات الدينية رفض روحانــي عزل قم، لكنه 
أراد إغلاق المزارات التي تجلب أعدادا كبيرة، لكن رجال 

الدين رفضوا. 
وأمر خامنئي الأســبوع الماضي بإغــلاق مزارين في 
مشــهد وقم، حيث اختلط الناس ولمسوا الجدران. لكن 
رجال دين متشددين هاجموا المزارين مع عدد من الأتباع 
وفتحــوا الأقفال رغم مناشــدة قوات الأمــن لهم بعدم 

الدخول.

استلام الجيش لمداخل المدن كان بمثابة عنصر الاطمئنان الأكبر للناس حيث يرحب الأردنيون في العادة بالقوات المسلحة 

إيرانيون يتسوقون والبعض يرتدي الأقنعة الواقية في العاصمة طهران 
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون استباحوا الأقصى مجددا بحماية أمنية مشددة

الاحتلال يواصل الاعتقالات رغم تفشي الفيروس في إسرائيل

رام الله ـ »القدس العربي«:

بالرغم من الظــروف الحالية والتخوفات من توســع 
انتشــار فيــروس »كورونــا«، خاصــة داخــل المناطق 
الإســرائيلية، واصلت قوات الاحتال حمــات الاعتقال 

التي طالت عددا من المواطنين من الضفة الغربية المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتال الشاب أمين نصر أبو هنية )21 
عاما(، من بلدة عزون التابعة لمدينة قلقيلية شمال الضفة، 
بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. كما اعتقلت، فجر أمس 
الأربعاء، ستة شــبان بعد مداهمة منازلهم في مدينة رام 

الله وسط الضفة.
وذكرت مصادر محليــة، أن تلك القوات اعتقلت كا من 
أدهــم أبو عرقوب، وعلــي جبر، وعاء الغــزاوي، ونور 

الصرصور، ومحمد برهان، وعماد الشيخ.
وأشــارت إلى أنها اســتولت خال حملتها العسكرية، 

على مركبة من حي البالوع في مدينة البيرة.
وذكــر جيش الاحتال في بيانه لــه، أن قواته اعتقلت 
عددا من الفلســطينيين في الضفــة، حيث جرى تحويلهم 
للتحقيــق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشــاركة في أعمال 

مقاومة ضد المستوطنين.
وتأتي الاعتقالات وسط الخشــية الكبيرة في أوساط 
الفلســطينيين من وصول فيروس »كورونــا« إلى داخل 
ســجون الاحتال، خاصة وأن سلطات الاحتال لم تتخذ 
أي إجــراءات وقائية لمنع ذلك، بــل زادت أخيرا من فرص 
وصول الفيروس للأسرى القابعين في أماكن غير صحية، 
من خال تقليص عشــرات الأصناف من السلع التي كانوا 
يحصلون عليها مــن »الكانتينا«، ومنها مواد غذائية مهمة 

لتقوية المناعة، ومنظفات أساسية في عمليات التعقيم.
وهناك خشــية كبيرة من أن يصل الفيروس للأســرى 
الذين قرر الاحتال حاليا حرمانهم من زيارة الأهل ولقاء 
المحامين، ضمن الإجــراءات الوقائية من المرض عن طريق 

السجانين، بعد تسجيل إصابات كثيرة داخل إسرائيل.
ولهــذا الســبب، قرر الأســرى في ســجون الاحتال 
الإسرائيلي إرجاع وجبات الطعام وإغاق الأقسام يومي 
الجمعة والســبت، كخطوة أولية، رفضا لإجراءات إدارة 
سجون الاحتال بحقهم، المتمثلة بســحب 140 صنفاً من 
»الكانتينا«، منها مواد التنظيف التي تشكل اليوم أساسا 
لمواجهــة فيروس »كورونا«، مشــتكين من انعــدام مواد 
التعقيم داخل الأقســام المغلقة والمكتظة بالأسرى، إضافة 
لنقل وعزل عدد من الأســرى أخيــرا، وفرضها إجراءات 

أخرى بحجة منع نشر عدوى »الفيروس«.
ولفت نادي الأســير، فــي بيان له، إلــى أنه من ضمن 
الإجــراءات التي أقرتهــا إدارة الســجون، وقف إجراء 
الفحوصــات الطبيــة أو الخــروج للعيــادة إلا في حالة 
ارتفاع درجة حرارة أســير، وفيما يخص الأسرى المرضى 
والجرحى أو مــن لهم مراجعات طبية مهمــة فتم إلغاؤها 
بالكامل، علما بأنها وفي الأوقات الطبيعية، تنتهج المماطلة 

كسياسة في تقديم العاج أو إجراء الفحوص الطبية.
وأضاف نادي الأســير أن إدارة سجون الاحتال وبدلا 
من أن توفــر التدابير الازمة لمنع تفشــي عدوى فيروس 
»كورونا«، قامت باتخاذ إجــراءات بحجة الفيروس، وما 
هي إلا إجراءات تنكيلية، تأتي اســتكمالا لمــا بدأت به ما 
تســمى لجنة )أردان( للتضييق على الأســرى وســلبهم 

منجزاتهم.
وفــي هذا الســياق، أكــد نادي الأســير أن الأســرى 
يواجهــون وعلى مــدار العقود الماضية ظروفــاً اعتقالية 
وصحية صعبة، جراء سياســات إدارة السجون، عدا عن 
بنية الســجون التي لا تتوفر فيها أدنى المعايير الصحية، 
وتسببت على مدار الســنوات الماضية بإصابة المئات من 
الأســرى بأمراض مختلفة، وأدت إلى استشهاد العشرات 

منهم.
وجــدد مطالبته لكافة المنظمات الدولية وعلى رأســها 

الصليب الأحمــر، بتكثيف متابعته للأســرى، والضغط 
على إدارة الســجون من أجــل توفير التدابيــر الوقائية 
لهــم مع انتشــار فيــروس »كورونا«، ووقف اســتغال 
الوضع الراهن عبر فــرض المزيد من الإجراءات التنكيلية 
بحقهــم، وكذلك تكثيف التواصل مع عائات الأســرى، لا 
ســيما المرضى منهم، خاصة مع إجراءات إدارة السجون 
الجديدة المتمثلة بإلغاء زيارات عائات الأســرى، ووقف 

زيارات المحامين.
عشرات  جدد  الإســرائيلية،  الاعتداءات  ســياق  وفي 
المســتوطنين اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية 
أمنية مشددة وفرتها شــرطة الاحتال الخاصة، في وقت 
عرقلــت فيه قــوات الاحتــال دخول المصلين المســلمين 
لباحات المســجد، فترة الاقتحامات التي تخللها كالعادة 
قيام المستوطنين بجولات استفزازية، خاصة قرب »مصلى 
بــاب الرحمة« الذي يريــدون الســيطرة عليه لتحويله 
إلى »كنيس يهودي«، ضمن خطط تقســيم المسجد مكانيا 

وزمانيا.
وهددت شــرطة الاحتال، فجر أمس الأربعاء، المصلين 
الوافدين إلى المســجد الأقصى، لأداء صــاة الفجر فيه، 
بفرض غرامات مالية عليهم في حال التجمع في ســاحات 

المسجد.
وأفــاد المصلون بأن شــرطة الاحتــال المتمركزة على 
أبــواب الأقصى، احتجــزت هويات الوافديــن، وهددت 
بفرض غرامــة مالية عليهــم في حال تجمــع أكثر من 10 
أشــخاص في مــكان واحد، كمــا هددت بتحويــل أرقام 
هوياتهــم لوزارة الصحة الإســرائيلية، بزعــم »الوقاية 
والحد من انتشــار فيروس كورونا«، حيث قامت شــرطة 

الاحتال بتصوير المصلين.
ويخشى أن يكون الهدف من وراء تلك الإجراءات فرض 
قيود جديدة على المصلين، خاصة في ظل استمرار عمليات 

الاقتحام التي ينفذها المستوطنون دون أي عرقلة.

في شهر الأرض والمرأة: نسبة الزواج المبكر 20 % من الفلسطينيات

النساء في فلسطين
أكثر تعلما وفقرا وزواجا مبكرا

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

في شهر يوم الأرض والمرأة تشــير أرقام جهاز الإحصاء 
الفلســطيني إلى أن المرأة الفلســطينية فــي الأرض المحتلة 
عام 1967 أكثر تعلماً من الرجال، ولكن نسبة مشاركتهن في 

سوق العمل متدنية جداً. 
وتوضح مؤسسة الدراسات الفلســطينية في دراسة لها 
أعدتها رنا عناني أن المرأة الفلســطينية مــا زالت تعمل في 
وظائف دنيا بعيدة عن مواقع صنع القرار، وما زالت حقوقها 

في العمل منتقصة. 
وتؤكد أن محدودية مشاركة المرأة في القوى الفلسطينية 
العاملة، تنعكس على دخل المــرأة بوضوح، وهو ما يتجلى 
في التدني الواضح في مســتوى معيشتها ومستوى معيشة 

الأسر التي تعيلها، بالمقارنة مع تلك التي يعيلها الرجل.
كما تدلل الأرقام على أن زواج النســاء تحت سن 18 سنة 
ما زال يشكل نسبة مرتفعة، وأن هناك انتشاراً واسعاً للعنف 
ضد النســاء بنســب مرتفعة في كثير من المناطق، وهو أمر 
يطفو على الســطح في الصحافة الفلســطينية من حين  إلى 
آخر.  وتشير البيانات إلى أن معدل التحاق الإناث بالتعليم 
الثانوي والتعليــم العالي في الضفــة الغربية وقطاع غزة 
يشــكل نســبة مرتفعة تصل إلى 91 %وهي نسبة أعلى من 
معدل التحاق الذكــور في التعليم الثانــوي والعالي، التي 
تبلغ حوالى 71%، وفقاً لبيانات العام الدراسي 2019/2018 
أما نســبة التحاق الإناث بإجمالي أعداد الملتحقين بالتعليم 

العالي فتبلغ 60 % وهي نسبة لا بأس بها.

مسح الأمية

وتشــكل أمية النســاء في الضفة الغربيــة وقطاع غزة 
نســبة منخفضــة، إذ  تبلــغ 4 %، بينما تبلــغ الأمية بين 
الرجال ما نســبته 1% وفق مســح أجري في ســنة 2019 
ويعد ذلك تقدمــاً طفيفاً، إذ بلغت نســبة الأمية بين صفوف 
النســاء الفلســطينيات 5% في عام 2015. بيد أن الإقبال 
علــى التحصيــل العلمي من قبــل النســاء لا ينعكس على 
حجم مشاركتهن في ســوق العمل في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، فلم تتغير نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ 
ســنة  2015، إذ لا تزال هناك فجوة كبيــرة ما بين عمل المرأة 
وعمل الرجل، إذ بلغت نســبة عمل النســاء في ســن العمل 
18% فقط في سنة 2019 ، وهي نسبة متدنية جداً، بالمقارنة 

مع مشاركة الرجال في القوى العاملة والبالغة %70.

النساء في السياسة

ووفقاً للبيانات، لا تزال مشــاركة النساء في مواقع صنع 
القرار محدودة جداً، كما أن نوع العمل الذي تشغله يستحق 
التوقف عنده، فبحسب ديوان موظفي السلطة الفلسطينية، 
بلغت نسبة  النساء الحاصات على درجة مدير عام  فأعلى، 
حتى شهر شــباط/ فبراير الماضي )2020(، 13% في مقابل 
87% للرجال. ووفقاً لبيانات ســنة 2019، شــكّلت النساء 
5% من أعضاء المجلس المركزي، و11% من أعضاء المجلس 
الوطنــي، و14% من أعضاء مجلس الــوزراء، و11% من 
الســفراء الفاعلين في السلك الدبلوماســي، وتشغل امرأة 

واحدة فقط منصب محافظ  من أصل 16 محافظاً. 
وحسب مؤسسة الدراسات الفلسطينية لم تنجح وزارة 
المرأة الفلســطينية، ولا أي من المنظمات غير الحكومية التي 
تعمل على دعم النســاء وتمكينهن، في  ردم الفجوة القائمة 
بشــأن مشــاركة المرأة في القوى العاملة، إذ استقرت هذه 

النســبة على )18%( خال الأعوام الأربعة الماضية، والأمر 
ســيان بالنســبة للفجوة الواضحة في نسبة الأجر اليومي 
للمرأة، وفي حقوق العمل، ومشاركة النساء من ذوي الإعاقة 

في القوى العاملة، بالمقارنة مع الذكور من ذوي الإعاقة.

إجازة الولادة

وتشــير الإحصائيات إلى أن القطاع الخاص يدفع أجوراً 
أقل من الحــد الأدنى للموظفــات بنســبة 35%، بالمقارنة 
مع  29% للموظفين. وتؤكد البيانات أن 25% من العامات 
في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، وأن 51% منهن لا 
يحصلن على مســاهمة في تمويل التقاعد، ولا مكافأة نهاية 
الخدمــة، وأن أقل مــن 50% من موظفــات القطاع الخاص 
يحصلن على إجازة  أمومــة مدفوعة الأجر وفقاً لإحصاءات 
ســنة 2019. ورغــم  أن المرأة الفلســطينية، التي تشــكل 
نســبة 49 % من عدد السكان، ترأس عُشــر )10/1( الأسر 
الفلســطينية، فإن التقرير يعكس نســبة دخل أقل للأســر 
التي ترأســها النســاء، بالمقارنة مع تلك التي يرأسها ذكور، 
إذ بلغت نسبة الأســر التي يرأسها ذكر، ويتوفر لديها هاتف 
خليوي، مثاً،  99% ، في مقابل 88 % للأســر التي ترأسها 
أنثى. ويتوفر هاتف ذكي عند 89% من الأســر التي يرأسها 
ذكر، في مقابل 62 % لدى الأســر التي ترأسها أنثى. وبلغت 
نسبة الأسر التي يرأســها ذكر ويتوفر لديها جهاز حاسوب 
35%، في مقابل 19% للأسر التي ترأسها أنثى. أما البطالة، 
فقد بلغت نسبة الشــابات الخريجات العاطات عن العمل، 
من حملة شــهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، 68 %، في مقابل 
35% للذكــور لســنة 2019، بينما بلغ معــدل البطالة بين 
النساء المشاركات في القوى العاملة 41%، في مقابل %21 
بين الرجال لســنة 2019. وتبقى نسبة الزواج المبكر للنساء 
الفلســطينيات في الضفة الغربية وقطاع غــزة مرتفعة، إذ 
شــكلت ما نســبته 20% من حالات الزواج في سنة 2018، 
بينما بلغت نسبة الزواج المبكر للرجال ما نسبته 1%، وهي 

أرقام ونسب تستحق التوقف والتحليل والمقارنة. 

تفاوت نسب العنف في المحافظات الفلسطينية

وتشير بيانات مسح العنف لسنة 2019، إلى أن العنف ضد 
النساء ينتشر بنسب عالية في المجتمع الفلسطيني وتتصدر 
محافظة الخليل محافظات الضفة الغربية بالنسبة لانتشار 
العنف مــن الأزواج ضد الزوجات الحاليات أو الســابقات، 
إذ تبلغ النســبة 37%، وتليها محافظة جنين بنسبة %27، 
أما أقل المحافظات انتشاراً للعنف فهي محافظة القدس التي 

بلغت النسبة فيها %11. 
وفي قطــاع غزة، يرتفع العنف بشــكل أكبر، إذ شــكلت 
محافظتــا خانيونس وغزة أعلى نســب لعنف الأزواج ضد 
زوجاتهن الحاليات أو الســابقات، وبلغت النســبة %41 
و40% علــى التوالي، وشــكلت محافظة ديــر البلح أدنى 
النســب في قطاع غــزة، ولكنها بقيت نســبة عالية وبلغت 
30%.  وترى مؤسسة الدراســات الفلسطينية أن الطريق 
طويلة أمام المــرأة لنيل حقوقها في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، وقد يصعب الأمر على المرأة كي تشــق طريقها نحو 
المساواة في الحقوق والعدل في المعاملة، في ظل بنية مجتمع 

يعمل الاحتال بشتى الأدوات على تفكيكه باستمرار. 
وتخلص للقول إنــه »في ظل عدد لا يحصى  من المنظمات 
غيــر الحكومية التي تعمل في الأرضي الفلســطينية المحتلة 
تحت راية تمكين المرأة، لا يســعنا إلا التســاؤل عما  قدمته 
هذه المنظمات للمرأة الفلســطينية على أرض الواقع، بعيداً 
عن  الخطابات والمناصرة وورشــات التمكين والمصطلحات 

المفرغة من معناها«.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بالرغم من انشغال أعلى المستويات 
بإجــراءات  الفلســطينية  السياســية 
مواجهــة خطر فيــروس »كورونا«، إلا 
أن الخطة السياسية الخاصة بالتحرك 
تجاه الاتحاد الأوروبي، المقرر أن يعقد 
وزراء خارجيتــه اجتماعــا بعــد أيــام 
للبت في اقتراح مقدم من لكســمبورغ، 
علــى  فلســطينية  بدولــة  للاعتــراف 
الأراضي المحتلة عام 1967، تسير وفق 
وأن  خاصــة  الموضوعــة،  الترتيبــات 
وصــول الرئيــس محمود عبــاس إلى 
بروكســل للقاء وزراء الخارجية تعذر 

بسبب الأوضاع الحالية.

خطة بديلة

ويجــري حاليــا التحرك السياســي 
الفلســطيني تجاه الاتحــاد الأوروبي، 
لــوزارة  أوكلــت  بديلــة،  خطــة  وفــق 
الخارجية وللساســة الموكلة لهم مهام 
سياســية مــن الرئاســة الفلســطينية، 
على أمــل الحصول على قــرار أوروبي 
قوي يساهم في إســقاط خطة »صفقة 
القــرن« الأمريكية، التــي تلغي الحقوق 
الفلســطينية المشــروعة، وفي مقدمتها 
إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967.
أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
تقضــي  كانــت  الســابقة  الترتيبــات 
بوصول الرئيس عباس إلى بروكســل، 
الاتحــاد،  خارجيــة  وزراء  ولقــاء 
لإطلاعهــم علــى آخــر التطــورات على 
الإدارة  بــدء  ذلــك  فــي  بمــا  الأرض، 
الأمريكية وحكومة اليمين الإسرائيلية، 
بتطبيــق بنــود »صفقة القرن« بشــكل 
فــردي، وبقوة الأمر الواقــع، من خلال 

مشــاريع الاســتيطان وخطوات الضم 
والســيطرة علــى الأرض، إلــى جانــب 
الفلسطينية،  السياســية  عرض الخطة 
التــي أعلنها في مجلــس الأمن من قبل، 
التي تشــمل وضع آليــة ومراقبة دولية 
مشــتركة لعملية السلام، دون أن تكون 
الولايات المتحدة كما في العهد السابق، 

المتحكم الوحيد في إدارتها.
وبســبب حالة الطــوارئ المعلنة في 
المناطق الفلســطينية، جرى اللجوء إلى 
خطة تحــرك بديلــة، تشــمل اتصالات 
ورســائل إلى دول الاتحاد التي تقترب 
من اجتماعها المخصص لحسم موقفها 

من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفــي هــذا الســياق، جــرى بحــث 
الأســبوعي  الاجتمــاع  فــي  التحــرك 
للحكومــة الفلســطينية، حيــث عــرض 
وزير الخارجية رياض المالكي، الجهود 
المبذولة لــدى الاتحــاد الأوروبي الذي 
ســينظر في الاعتراف بدولة فلســطين 
بناءً على طلب وزير خارجية لكسمبورغ 

في وقت سابق.
وكان هــذا الطلــب قد جرى نقاشــه 
الشــهر الماضي خــلال اجتمــاع وزراء 
فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  خارجيــة 
بروكســل، وجرى التوصل فيه لاتفاق 
بــين الأعضــاء علــى إرجــاء البــت في 
المســألة إلــى اجتمــاع يعقد فــي الثلث 
الأخير من الشــهر الحالي، لمعرفة شكل 
الخريطة السياســية في إسرائيل، بعد 
إنجاز انتخابات الكنيست، التي جاءت 
مشابهة لســابقاتها، وأبقت على قوى 

اليمين واليمين المتطرف في المقدمة.
الحاليــة  التحــركات  ضمــن  ومــن 
لكســب التأييــد الأوروبــي بالاعتراف 
بدولة فلســطينية مستقلة، على حدود 
67، وهــو مــا يعنــي إيجاد ســد دولي 
منيع وقــوي، لمواجهة »صفقة القرن«، 
بعــث المالكــي قبــل أيــام رســائل إلى 

مصادر لـ »القدس العربي« أكدت وجود »تطورات إيجابية« في مواقف دول وازنة في الاتحاد

القيادة الفلسطينية تبدأ خطة تحرك سياسية لدفع وزراء خارجية
أوروبا لإقرار مبادرة لكسمبورغ للاعتراف بالدولة المستقلة

جميع نظرائه الأوروبيين الأعضاء في 
اجتماعهم  قبيــل  الأوروبي،  الاتحــاد 
فــي 23 من الشــهر الحالي، لمناقشــة 
عملية الســلام في الشــرق الأوســط، 
للاعتــراف بدولة فلســطين، مشــددة 
على أهميــة مواقف الاتحاد الأوروبي 
المســتند إلى القانون الدولي وقرارات 
مجلــس  ومخرجــات  المتحــدة  الأمم 
الاتحــاد الأوروبــي، وقــرار مجلــس 
الأمم  وقــرارات   ،2334 رقــم  الأمــن 

المتحدة ذات الصلة.
وأكــد المالكــي فــي رســائله علــى 
أهميــة الــدور الأوروبــي الفاعل، في 
تعزيــز الإجماع الدولــي لصالح »حل 
الدولتــين« علــى أســاس حــدود عام 
1967، مشــيرا للــدور الــذي يمكن ان 
يلعبــه الاتحــاد الأوروبي فــي العمل 
مــن داخــل الرباعية الدوليــة، والآلية 

المتعــددة الأطراف لبناء تحالف دولي 
من أجل الســلام، مشــددا على أهمية 
الاعتــراف بدولــة فلســطين، كما دعا 
دول الاتحــاد إلــى »ردع إســرائيل«، 
القــوة القائمة بالاحتــلال، عن المضي 

قدما في عملية الضم غير القانوني.
ودعا المالكي الــدول الأوروبية إلى 
دعم جهود عقد مؤتمر دولي للســلام 
وأعضــاء  الدوليــة  الرباعيــة  يضــم 
الفاعلــة  والجهــات  الأمــن  مجلــس 
الإقليميــة، بمــا يســاعد علــى حشــد 
المجتمع الدولي لدعم الســلام العادل 
والشــامل والدائــم، ويمهــد الطريــق 
بواســطة  مغــزى  ذات  لمفاوضــات 
دولية متعــددة الأطــراف، تهدف الى 
اتفــاق ســلام نهائي ينهــي الاحتلال 

الإسرائيلي.
وفــي هــذا الإطــار، بــدأ الســفراء 

اجتماعــات  بعقــد  الفلســطينيون 
وزارات  فــي  كبــار  مســؤولين  مــع 
الخارجيــة، كان مــن بينهــا اجتمــاع 
السفير سلمان الهرفي، مع مسؤولين  
الفرنســية، ســلمهم  فــي الخارجيــة 
خلالهــا رســالة المالكي لنظيــره جان 
ايــف لودريان، عشــية اجتمــاع كبار 
الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  الموظفــين 
فــي  الأوضــاع  لمناقشــة  المخصــص 
الشرق الأوسط، والذي يمهد لاجتماع 
الهرفــي  ودعــا  الخارجيــة.  وزراء 
دول الاتحــاد، وخاصــة تلــك التي لم 
تعتــرف بدولــة فلســطين للاعتــراف 
بهــا فــوراً »حمايــة لحــل الدولتــين« 
وكحل وحيد قابــل للتطبيق ويضمن 
الأمن والاســتقرار بحصول الشــعب 
دولــة  فــي  حقــه  علــى  الفلســطيني 
مســتقلة على حدود 1967 بعاصمتها 

القدس الشرقية.
كما سلم سفير دولة فلسطين لدى 
اليونــان مــروان طوباســي، رســالة 
خطيــة من المالكــي لنظيــره اليوناني، 
شملت التطرق للاجتماع المقبل لوزراء 
الأوروبــي،  الاتحــاد  دول  خارجيــة 
وبمــا يفترض نقاشــه حــول القضية 
فــي  الســلام  وعمليــة  الفلســطينية، 

الشرق الأوسط.
وشــدد على ضــرورة قيــام اليونان 
ودول الاتحــاد الأوروبــي بالاعتــراف 
بدولة فلســطين على حــدود الرابع من 
يونيــو/ حزيــران عــام 1967، بهــدف 
الحفاظ علــى مصداقية الاتحاد ودوره 
المفتــرض في عملية الســلام، من خلال 
الرعايــة الدوليــة، وترجمــة مبــدأ حل 
الدولتين إلــى معنى عملي ينســجم مع 
القــرارات الدوليــة وحق تقريــر المصير 
للشــعوب. وقبل أيام استقبل الدكتور 
الاتحــاد  ممثــل  عريقــات،  صائــب 
الأوروبي لدى الســلطة الفلســطينية، 
فن بورجزدرف، وأكــد له أنه لا يمكن 
تحقيــق الســلام إلا بإنهــاء الاحتلال 
الإسرائيلي وتجســيد استقلال دولة 
فلســطين بعاصمتها القدس الشرقية 
على حــدود عــام 1967، وحل قضايا 
الوضــع النهائــي كافة اســتنادا إلى 
قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

سلسلة اتصالات هاتفية

ومــن المقــرر أن تســبق الاجتمــاع 
الأوروبي فــي حال لــم يتأثر ويؤجل 
بســبب الإجراءات التي اتخذتها دول 
الاتحــاد لمواجهة فيــروس »كورونا« 
سلســلة اتصــالات هاتفيــة ســيقوم 
بهــا مســؤولون فلســطينيون كبــار، 
ولقــاءات مــع ممثلي تلك الــدول لدى 
السلطة الفلســطينية، ضمن المساعي 

الفلســطينية الراميــة للحصــول على 
تأييد أوروبي لمقترح لكسمبورغ.  وفي 
هذا الســياق، ذكرت مصادر سياسية 
فلسطينية، أن هناك تطورات إيجابية 
تحدث علــى الأرض، خاصة وأن دولا 
وازنة فــي الاتحاد، أعربــت عن قلقها 
من مجريــات الأمور، خاصــة في ظل 
ومصــادرة  الهــدم  عمليــات  توســع 
الأراضي في الضفة، وشــروع الإدارة 
الأمريكية وإســرائيل بشــكل فظ في 
بدء تطبيق خطوات ضم المستوطنات 
ومنطقــة الأغــوار، وفــق ما جــاء في 

»صفقة القرن«.
ويأمــل الجانب الفلســطيني حاليا 
في قــدرة الدول الأوروبية، التي تدعم 
الحقوق الفلســطينية، في التأثير على 
القــرار خــلال مناقشــة المقتــرح، في 
حال وضعــت دول أخرى في الاتحاد 
عراقيل كما في المرة السابقة، خاصة 
وأن هنــاك دولا أوروبية كبيرة أكدت 
للرئيــس عباس فــي زيارات ســابقة، 
الفلســطينية  بالدولة  أنها ســتعترف 
فــي حــال تعــذر وجــود أي فرصــة 
لإنجاح عملية ســلام تقود في النهاية 

لحل الصراع.
جديــر ذكــره أن وزيــر الخارجيــة 
المالكي زار الشــهر الماضــي العاصمة 
البلجيكيــة بروكســل، مقــر الاتحــاد 
سلســلة  هنــاك  وعقــد  الأوروبــي، 
اجتماعــات فــي إطــار خطــة التحرك 
الفلســطينية مــع مســؤولين كبار في 
الاتحــاد، حثهم خلالهــا على ضرورة 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكان وزيــر خارجية لوكســمبورغ 
الاتحــاد  دول  دعــا  أســلبورن،  يــان 
للاعتــراف بشــكل موحد بفلســطين 
كدولة، والتأكيد بهــذا الاعتراف على 
تأييــد الأوروبيين لحق الفلســطينيين 

في إقامة دولتهم المستقلة.

رياض المالكي

مستوطنون يقتحمون الأقصى   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9848 الخميس 19 آذار )مارس( 2020 - 24 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9848 Thursday 19 March 2020

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

نائب من »المشتركة« يطالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
باتخاذ خطوات لحماية الأسرى ودعوة للأمم المتحدة للتدخل

غزة ـ »القدس العربي«:

أطلقت وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين »الأونــروا« نداء 
عاجلا، أكدت فيه حاجتها الى مبلغ مالي قدره 14 مليون دولار، 
من أجل الاستعداد والاستجابة لتفشي وباء »كورونا« ولفترة 

ابتدائية مدتها ثلاثة شهور.
وأشــارت إلى أن هناك أولويــات فوريــة ومتطلبات مالية 
للصحــة والخدمــات الأخرى المتعلقــة بالجائحة فــي الضفة 
الغربية، بمــا فيها القدس الشــرقية، وغــزة والأردن ولبنان 
وســوريا، لافتة إلى أن هذا النداء يأتــي إضافة إلى احتياجات 

موازنة »الأونروا« البرامجية العادية.     
وقال المفوض العام للأونروا بالإنابة كريســتيان ساوندرز، 
فــي تصريح صحافــي »إن الظروف المعيشــية المكتظة والقلق 
الجسدي والنفسي وســنوات الصراع الذي طال أمده، جميعها 
تجعل مجتمع لاجئــي فلســطين المعرضين للمخاطــر والبالغ 
عددهم أكثر من 5.6 مليون شــخص عرضــة للإصابة بفيروس 

كوفيد-19«.

وأشار إلى أن كافة البلدان والسلطات التي تستضيف أقاليم 
عمليات الوكالة الخمســة، أعلنت سلسلة من »التدابير القوية« 
بهدف التعامل مع انتشــار الفيروس، مؤكــدا أن هذه التدابير 

ستتبعها الوكالة ضمن عملياتها.
وقــال »اعتبــارا من اليــوم، فإن كافــة مــدارس الأونروا 
والمؤسسات التعليمية الأخرى في سائر الأقاليم الخمسة مغلقة 
بشــكل مؤقت، ومع ذلك، فإن كافة العيــادات الصحية التابعة 
للأونروا والبالغ عددهــا 144 عيادة تبقى عاملة بشــكل كامل 
وتواصل تقديم الخدمــات الصحية الأوليــة الضرورية، التي 
هي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، بهدف احتواء انتشــار 

الجائحة المستمرة ومعالجتها«.
وأكد أن العديد من الأفراد وكافــة الحكومات منخرطون في 
الجهود العالمية الضخمة الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس، 
والتقليــل من آثاره. وأضاف أن »الأونــروا وموظفينا ومجتمع 
لاجئي فلسطين الذين نقوم على خدمتهم ليسوا مختلفين عنهم«.

وتابع »بتواضع أدعو كافة المانحين، ســواء أكانوا حكومات 
أم مؤسســات أم أفرادا، لمساعدة الأونروا على مواجهة ما يمكن 

أن يصبــح كارثة ذات أبعــاد غير معقولة، فــي أماكن مثل غزة 
وسوريا«.

وأشار وهو يتحدث عن مخاطر المرض »بالنسبة لمكان مكتظ 
بالســكان مثل غزة، التي هــي منهكة أصلا جراء ســنوات من 
الحصار، فإن هذا قــد يكون كارثيا«، لافتا إلى أن غزة ليســت 

لديها الموارد والسبل التي تمكنها من مواجهة هذه الحالة.
وبينت »الأونــروا« أنه في خضــم الأزمة العالميــة الحالية 
واســتجابة للاحتياجات الحرجة المســتمرة للاجئي فلسطين 
وتماشــيا مع خطــط منظمة الصحــة العالميــة والأمم المتحدة 
للاســتعداد والاســتجابة، فإنها قامت بتطويــر وتفعيل خطة 
استراتيجية على مستوى الوكالة ككل للاستعداد والاستجابة 

للتعامل مع انتشار الفيروس.
جدير بالذكــر أن »الأونروا« تواجه أزمــة مالية كبيرة تهدد 
مســتقبل خدماتها المقدمة للاجئين، وتؤكد هذه المنظمة الدولية 
أنها تواجه أيضــا طلبا متزايــدا على خدماتها بســبب زيادة 
عدد لاجئي فلسطين المســجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي 

يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
)العربية  الســعدي  اســامة  النائــب  أبرق 
للتغييــر(، رئيس لجنة الأســرى فــي القائمة 
المشــتركة لوزير الأمــن الداخلي الإســرائيلي 
جلعاد أردان سائلا عن تفشي فيروس »كورونا« 
خاصة بين صفوف مصلحة الســجون، مطالبًا 
إياه باتخاذ إجراءات فورية من شــأنها حماية 

الأسرى والمعتقلين داخل السجون. 
جاءت هذه الرسالة المستعجلة بسبب القلق 
العارم الذي يسود الأسرى الفلسطينيين داخل 
الســجون وعائلاتهم، وخاصة بعد قرار وزارة 
الإسرائيلية  السجون  وسلطات  الداخلي  الأمن 
تعليق جميع زيارات عائلات الاســرى لمنع نقل 

الفيروس إلى داخل السجون. 
وطالب الســعدي فــي رســالته وزير الأمن 
الداخلــي أردان باتخــاذ عدة خطــوات تهدف 
لحماية الأســرى والمعتقلين وتوفيــر بيئة آمنة 
لهم. ومن بين هــذه المطالب: توفير مواد تعقيم، 
كمامات ومواد تنظيف لجميع أقســام الأســرى 
والمعتقلــين، أخذ عينــات لفحوصــات عدوى 
الكورونا من جميع الأســرى والســجانين من 
أجــل احتواء الفيــروس والحد من انتشــاره 
داخل الســجون، السماح للأســرى بالاتصال 
بعائلاتهــم للاطمئنــان عليهم بســبب تعليق 
الزيارات والسماح للعائلات بإدخال أموال أكثر 
من المعتاد للكانتينا ليتســنى لهم شــراء جميع 
احتياجاتهــم بســبب تعليق الزيــارات، الأمر 

الذي يمنع إدخال احتياجات الأســرى من قبل 
عائلاتهم. 

وقال الســعدي لـ »القدس العربي » إن على 
مصلحة الســجون ان تضع ســلامة الأســرى 
والمعتقلين نصب أعينها، وعليها ان تنفذ قرارات 
حالة الطــوارئ التي أعلنت عنها وزارة الصحة 
وطرق  والفحوصات  التعقيــم،  مواد  من  أخيرًا 

الوقاية والمواد اللازمة لذلك. 
وأضــاف:« نعمــل جاهديــن مــع المحامين 
وعائلات الأسرى لضمان سلامتهم، الأسرى هم 
جزء لا يتجزأ من المجتمع خارج السجون ويجب 
التعامل معهم تمامًا كما يتــم التعامل مع جميع 
أفراد المجتمع من أجل ضمــان عبور هذه المحنة 

بسلام«.
وحمل مركز الدفاع عــن الحريات والحقوق 
الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  »حريات«  المدنية 
المسؤولية  السجون  ومصلحة  بالحكومة  ممثلة 
الكاملة عن حياة الأســرى والأســيرات داخل 

سجون الاحتلال. 
وطالــب المجتمــع الدولي التدخــل العاجل 
انتشــار  لخطر  اســتباقاً  ســراحهم  بإطــلاق 
الفيروس في أوســاط الأسرى في ظل عدم قيام 
مصلحة الســجون باتخاذ أية إجراءات وقائية 
أو توفير أيــة مواد معقمة تحميهم من انتشــار 
الفيروس ورفض الحكومة الإســرائيلية إطلاق 
ســراحهم لتخفيف حدة الاكتظاظ لتقليل خطر 
الإصابــة. منوها أنــه عوضاً عن ذلــك أقدمت 
مصلحة الســجون وفي هــذا الوقــت بالذات 

على تنفيذ عــدة إجراءات عقابيــة بحقهم في 
مقدمتها منعهــم من لقاء عائلاتهــم ومحاميهم 
وسحب مئة وسبعين صنفاً من أصناف الكانتينا 
ومواد  والشــامبوهات  التنظيف  مواد  بضمنها 
غذائية أخرى، خاصــة الفواكه والخضار التي 
يحتاجها الأســرى في غذائهم اليومي، بما يعزز 
مناعتهم في مقاومة الفيروس، وكذلك عدم أخذ 
الســجانين أية احتياطات وقائية أو استخدام 
مواد معقمــة أثناء تعاملهم مع الأســرى وقيام 
إدارات الســجون بالحجر علــى بعضهم جراء 

الشكوك بإصابتهم بالفيروس.
 وحذر مركــز » حريات » مــن أن ما تقوم به 
مصلحة السجون بقرار من وزير الأمن الداخلي 
»أردان« بمثابــة سياســة منهجية تســتهدف 
صحة الأســرى وحياتهم، الأمر الذي يستدعي 
تدخلًا دوليــاً عاجلًا لتوفير الحمايــة الدولية 
للأســرى، وإرســال لجنة طبية دولية للاطلاع 
الاعتقالية  والظــروف  الحقيقية  الأوضاع  على 
الصعبــة التــي يعيشــها الأســرى والضغط 
على الحكومة الإســرائيلية لإطلاق ســراحهم، 
وخاصة فئات الأطفال والنساء والمرضى وكبار 
الســن والإداريين والموقوفين، ووقف سياســة 

الاعتقالات اليومية. 
وطالــب »حريــات« الأمــين العــام لــلأمم 
المتحــدة ومنظمــة الصحة العالميــة والصليب 
الأحمر الدولي بتحمل مســؤولياتهم القانونية 
والأخلاقيــة تجــاه مــا يتعــرض له أســرانا 
وأســيراتنا في هذه الظروف العصيبة وتحميل 

الحكومــة الإســرائيلية كامل المســؤولية عن 
حياتهــم. وفي هــذا الســياق أصــدر التجمع 
الوطني الديمقراطي داخل أراضي 48 بيانا أدان 
فيه اعتقال أيمن حاج يحيى نائب الأمين العام لـ 
حركة »كفاح« الــذي تم تمديد اعتقاله  بقرار من 
محكمة الصلح في مدينة »ريشون«  الإسرائيلية 
أمس لستة أيام أخرى، ومنع محامي الدفاع من 

الالتقاء به. 
وأكد التجمع في بيانه رفضه الكامل وتصديه 
لكل أنواع الملاحقة السياســية التي يتعرض لها 
أبنــاء وبنــات الحركــة الوطنية  فــي الداخل 
الفلســطيني بكامل ألوانها السياســية من قِبَل 
المؤسســة الصهيونيــة وأذرعهــا المخابراتية، 
مؤكــداً علــى أن هــذه الملاحقات لــن تزدنا إلا 
عزيمــةً وإصــراراً  وثباتاً وتمســكاً أكثر فأكثر 
بالكرامة القوميــة والثوابت الوطنية. كما أدان 
التعســفية  والتضييقات  الاعتقــالات  التجّمع 
التي تتعــرض لها قيادات ونشــطاء في التيار 
الإســلامي التي تبقي على الناشطة آية خطيب 
معتقلة حتى هذه اللحظــة تحت تعتيم اعلامي 

كامل.
ويرى أن هذا التضييق هو خطوة تصعيدية 
ما بعد الحظر باتجاه الملاحقة الشخصية. ودعا 
التجمّــع في نهايــة بيانه الــى الالتفاف حول 
المعتقلــين من كافــة الأطياف السياســية لردع 
الاســتفراد بهم. ويؤكد أن هذه الملاحقات تأتي 
في إطار التضييق على مجمل العمل السياســي 

والاجتماعي ونزع الشرعية عنه.

بقيمة 14 مليون دولار

»الأونروا« تطلق نداء عاجلا لمواجهة خطر الفيروس على لاجئي فلسطين

الناصرة ـ »القدس العربي«:
 

نعــى رئيس دولة فلســطين محمود عبــاس ، المناضل 
الوطني، أمين عام الرئاســة، عضو اللجنة المركزية السابق 
لحركة فتح، الطيب عبد الرحيم، الذي توفي أمس الأربعاء 
بعد حيــاة حافلــة بالنضــال الوطني من أجل فلســطين 

وشعبها.
 وقــال الرئيس في بيــان النعي »نودع هــذا اليوم أخا 
عزيــزا وصديقا وفيا ومناضلا صلبا قدم الكثير لفلســطين 
وشــعبها. كان مثالا للعطاء والتضحية متمسكا بالثوابت 
الفلســطينية، تربت على يديه أجيال  الوطنية والشرعية 
كثيرة في هذه المســيرة، فكان مثال القائد والمعلم، علما من 
أعلام فلسطين ومسيرتها التحررية، مدافعا صلبا عن القرار 
الوطني المســتقل متمســكا بتقاليد الثوار المناضلين في كل 

مراحل حياته«. 
كما قال الرئيس عباس:« ســنظل على عهده ووصاياه 
في صدق الانتماء والالتزام بأهداف شعبنا العادلة وستظل 
يا أخي في قلوبنا وعقولنا ونبض عروقنا تبعث فينا ذكراك 
الجميلــة وســيرتك العطــرة وأخلاقك النبيلــة ومواقفك 
البطولية الدفء والحيوية لاستكمال حلمك وحلم الرئيس 
الخالد ياســر عرفات وكل الشــهداء دولتنا الفلســطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«.
وتقــدم الرئيس عباس من أســرة الفقيــد ومن عائلته 
الكبير،  الفقيد  بأصدق مشاعر التعزية والمواســاة برحيل 
، أن يتغمده بواســع رحمته ومغفرته،  داعيا الله عزَّ وجلَّ
وأن يدخله فســيح جناتــه، وأن يلهم أهلــه جميل الصبر 

وحسن العزاء«.
ولد الطيب عبد الرحيم في بلــدة عنبتا قضاء طولكرم 
عــام 1944 لعائلة فلســطينية، والده المناضل والشــاعر 
الشــهيد الفلســطيني عبد الرحيم محمود والذي استشهد 
وهو يقود الثوار دفاعا عن قرية الشــجرة قضاء الناصرة 
فــي 1948. وقتها كان عبــد الرحيم محمــود يقيم  متنقلا 
بين  طولكرم وبــين الناصرة وعرف كواحــد أبرز المثقفين 
والشــعراء الملتزمين بقضية شــعبهم، وفي 1948 لم يكتف 
بقلمه فامتشــق البندقية من أجل الدفاع عن الأوطان حتى 

استشهد وهو صاحب القول:
ســأحمل روحي على راحتي          وألقــي بها في مهاوي 

الردى 
فإما حياةٌ تسر الصديق             وإما ممات يغيظ العدا

كان الطيــب عبد الرحيم من أوائل الملتحقين بحركة فتح 
ســنة 1965، فقد كان طالبا في كلية التجــارة في القاهرة 
ورئيسا لاتحاد طلبة فلسطين هناك وتتلمذ على يد الشهيد 

الراحل ياسر عرفات. 
كمــا كان الطيب عبــد الرحيم من أوائــل الطلبة الذين 
التحقوا بالكلية العســكرية في جمهورية الصين الشعبية، 
ومن ثم اســتلم إدارة إذاعــة صوت العاصفــة في الفترة 
1969-1970، ثــم مديــرا لإذاعة منظمــة التحرير 1973-
1978، ثم عين مفوضا سياسيا عاما فترة انشقاق طرابلس، 
وعين سفيرا لعدد من الدول كالصين الشعبية ويوغسلافيا 

وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. 
والراحل عضــو المجلس الوطني الفلســطيني منذ عام 
1977، وعضو المجلس الثوري لحركــة فتح منذ عام 1980، 
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتــح في مؤتمرها الخامس 

شملت فرض حظر التجوال في بيت ساحور والعمال داخل إسرائيل

إصابات جديدة بفيروس »كورونا« في الضفة 
والحكومة تبدأ في تطبيق »الإجراءات الصارمة«... وغزة تواصل تجهيز أماكن الحجر الصحي

غزة ـ »القدس العربي«:

تتجه الحكومة الفلسطينية نحو تطبيق 
ضمن  الحازمــة«،  »الإجــراءات  من  حزمة 
فيروس  انتشار  لمحاصرة  الرامية  مساعيها 
»كورونا«، في ظل ارتفاع عدد المصابين يوما 
بعد يوم، حيث بلغــت الإصابات 44 حالة، 
بعد تســجيل ثلاث جديدة فــي مدينة بيت 

لحم، التي توجد فيها غالبية المصابين.
إبراهيم  الحكومة  باســم  الناطق  وأعلن 
ملحــم، تســجيل ثــلاث إصابــات جديدة 
بيت  مدينة  من  لمخالطين  »كورونا«  بفيروس 
ساحور في محافظة بيت لحم، ليرتفع العدد 
في فلسطين إلى 44 إصابة. وقال إن المصابين 
الجدد هم سيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة 
في الحجــر الصحي البيتــي، حيث أظهرت 
نتائــج الفحوصات لعينــات جديدة أخذت 
منهــم إصابتهم بالوباء لعــدم تقيد أحدهم 

بشروط الحجر الصحي.
وأكد أنه في ضــوء هــذه النتيجة، فإن 
احترازية  تدابيــر  لاتخاذ  تتجــه  الحكومة 
جديدة من شــأنها تقليص مســاحة انتشار 
الوباء فــي المحافظــة، حفاظا علــى حياة 

المواطنين وسلامتهم.
ولفــت ملحم إلــى أن الأجهــزة الأمنية 
والقضائية »ســتغلظ العقوبــات« على من 

الصحي«،  »الحجــر  بإجــراءات  يلتــزم  لا 
وأكد أن الحكومــة »لن تتوانــى عن اتخاذ 
إجراءات من شــأنها حماية شعبنا، وتنفيذ 
تدابير اســتباقية لتقليص مســاحة الوباء 
في فلســطين«. وعمليا أصــدر محافظ بيت 
لحم كامل حميد، قرارا بتشــديد الحركة في 
الإصابات  تسجيل  بعد  ساحور،  بيت  مدينة 
الثلاث، نتيجــة الاختلاط، موضحا أن وجه 
بقيام سيارات الشرطة والأمن وعبر مكبرات 
الصوت بالمناداة بعــدم الحركة نهائيا حتى 
إشــعار آخر. وجابــت عربات تقــل أفرادا 
من قوات الأمن مدينة بيت ســاحور، وعبر 
مكبرات الصــوت نادى أفراد القوة »إلى أهل 
بيت ســاحور الكرام، حفاظا على سلامتكم 

يفرض منع التجول«.

المرة الأولى

وهذه هي المــرة الأولى التي يفرض فيها 
التجوال على أي من مناطق الضفة الغربية، 
وأن  سبق  حيث  الفيروس،  تفشــي  بسبب 
فــرض طوق حــول مدينة بيت لحــم، لمنع 
الدخول أو الخروج منها باستثناء شاحنات 

البضائع وعربات الصحة.
ويرجح أن تشــمل القيــود الجديدة في 
حال ظهر المرض، من خلال فحص العينات 

الجديدة لمخالطين بالمصابين، في محافظات 
جديدة في الضفة الغربيــة، إجراءات مثل 
إغلاق تلك الأماكــن على غرار ما يحدث في 
بيت لحم حاليا، وتشــديد »الحجر المنزلي 
أن  من  خشــية  بإصابتهم،  المشــتبه  »على 
يكونوا مصابــين بالفيروس لمنع اختلاطهم 
خــلال فترة  العــزل الممتــدة لـــ 14 يوما 

بمواطنين آخرين.
وتبحث بشكل معمق في أورقة الحكومة، 
تداعيــات اســتمرار أو طول مــدة الأزمة، 
خاصة علــى قطاعــات اقتصاديــة كبيرة 
تضررت بســبب القيود المفروضة، بمن في 
ذلك الســكان والعمال، خاصــة بعد توقف 
العمل داخل إســرائيل،  العديد منهم عــن 
بســبب الإجراءات الجديــدة التي قلصت 
من أعدادهــم، وأوقفت بشــكل كامل عمال 
بيت لحــم عن العمــل، وكذلــك القطاعات 
الأمر هذا على مدخولات  الســياحية. وأثر 
الأســر، خاصة المحجورة حاليا، وتلك التي 
وبالأخص  اليومــي،  العمل  علــى  تعتاش 
الموجودة في بيت لحــم، التي تعطلت فيها 
غالبيــة الأعمال، ومبدئيا يســتعان حاليا 
بمبــادرات دعــم تقــدم لمدينة بيــت لحم، 
المتضررة اقتصاديا بشــكل أكثر من غيرها 
من محافظات الضفة من الفيروس، تشــمل 
تقديم طــرود غذائية للواقعين تحت الحجر 

والأســر المحتاجة، لكــن طول المــدة يلزم 
وجود تدخل حكومــي مبرمج للتخفيف من 

أزمة السكان.
وفي هذا الســياق، أشــار الناطق باســم 
الحكومة، إلى قيــام الحكومة بإغلاق الحدود 
بالتعاون والتنســيق مع مصر والأردن، لكنه 
أشــار في الوقت ذاتــه إلى المعابــر الرابطة 
بإسرائيل، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون 
هناك تدابير قاسية بشــأنها، داعيا المواطنين 
إلــى تحملها للتغلــب على المرض، ولســد ما 
وصفها بـ »الثغرة الوبائية«، لتقليص مساحة 
انتشــار فيــروس »كورونا« وعــدم تمدده، 

مشيرا إلى أن العمال هم أكبر وسيلة لنقله.
والمعــروف أن هنــاك مئــات الإصابات 
بالفيــروس في إســرائيل، وتتســع رقعة 
انتشــاره ويزداد عدد المصابــين به يوميا، 
حيــث كشــف الناطــق باســم الحكومة، 
مع  مشــتركة«  عمليات  »غرفة  إنشــاء  عن 
الإســرائيليين لمعالجــة هــذه الجائحــة، 
وقــال إن »تداخل الحــدود والعلاقة بيننا 
وبين إســرائيل لا يســمح بالتردد باتخاذ 
إجــراءات صارمــة والتنســيق على أعلى 
محذرا  الوباء«،  هذا  تمدد  لمنع  المســتويات 
العمــال في المســتوطنات مــن أن الأخيرة 
أصبحت »بؤرة لهذا الوبــاء«، لافتا إلى أن 
الدولة ســتكون صارمة في تطبيق  أجهزة 

قرار الحكومة بعد انتهاء المهلة التي منحت 
للعمال، وقــال »العمال الذين ســيذهبون 
للمبيت فــي أماكن عملهم لن يعودوا إلا بعد 
أن تنقضي هذه الأزمة«. وفي سياق محاربة 
الفيروس، ألقت الشرطة في محافظة جنين، 
القبض على ثمانيــة مواطنين من أصحاب 
لمخالفتهم  الرياضيــة،  والصــالات  المقاهي 
التعليمــات الصادرة عن لجنــة الطوارئ، 
والقاضيــة بإغلاقها. كذلــك أكدت محافظ 
رام الله والبيرة ليلى غنام، أن كافة السلع 
خاصة الأساســية منها متوفرة في السوق 

الفلسطينية، وتلبي الحاجة.

جولة تفقدية

 وأضافــت خلال جولــة تفقديــة على 
مخازن عدد من الشركات الغذائية »لا داعي 
للهلع والخوف من نقص المخزون، وتهافت 
المواطنين على شراء كميات كبيرة من المواد 

الغذائية والتموينية«.
الاســتعدادات  تجــري  غــزة،  وفــي 
والتجهيزات على قدم وســاق، للتعامل مع 
أي طارئ، رغم عدم تسجيل أي حالة إصابة 
حتى اللحظة، خاصة في ظــل إغلاق كامل 
للمعابر الحدوديــة، وكذلك إغلاق المدارس 
المســؤولية  الجهات  تزال  ولا  والجامعات. 

تجهز إنشاء ألف غرفة حجر في مدينة رفح 
بدلا  القطاع،  شمال  وأخرى  القطاع،  جنوب 
من مكان الحجر الصحي الحالي المؤقت في 
إحدى المدارس، الذي يوضع فيه المسافرون 
القادمــون مــن الخــارج، والــذي واجه 

انتقادات لعدم ملاءمته للعيش.
وتواصــل جرافــات وآليــات وعمــال 
كثيرون عملية التشــييد لتلك المراكز، التي 
ســتربط بخطــوط كهرباء وبنــى تحتية، 
فيما وضــع أحد رجــال الأعمــال في غزة 
فندقا يملكه تحت تصرف الجهات المسؤولة 

لاستخدامه في عمليات الحجر.
وعرضت وزارتــا الصحة والداخلية في 
قطاع غزة جهودهما لمكافحة تفشي فيروس 
الناطق باســم وزارة  أكد  »كورونا«، حيث 
الصحة أشــرف القدرة، خلو القطاع من أي 
إصابة بهذا الفيروس، لافتا إلى وجود 240 
مواطنا في مراكز الحجــر الصحي التي تّم 
تجهيزها أخيــرا، فيما يخضع 2778 مواطنًا 

حاليًا للحجر الصحي المنزلي.
وقــال الناطــق باســم وزارة الداخلية 
إياد البــزم، إن وزارته تتابع الأشــخاص 
الموجودين في »الحجر المنزلي، وإنها شكلت 
»خليــة طــوارئ« لرصد مواقــع التواصل 

الاجتماعي ورصد مروجي الشائعات.
كذلــك دعــا رئيــس المكتــب الإعلامي 

بتسليم  للإسراع  معروف  سلامة  الحكومي 
لوزارة  غزة  قطاع  وسط  التركي  المستشفى 
الصحة من أجل الاســتفادة مــن هذا المركز 
بالالتزام  المواطنين  مطالبا  الكبير،  الصحي 
بكافة المعايير الصحية للوقاية من فيروس 

»كورونا« ومنع التجمعات الكبيرة.
الاقتصاد  وزارة  دعــت  الســياق،  وفي 
البنــوك العاملة في قطاع غزة الى ســرعة 
تقــديم يــد العــون والمســاعدة العاجلة 
لمراكــز »الحجر الصحي«، مــن خلال تقديم 

مساعدات إغاثية وغذائية عاجلة للمراكز.
وفــي هذا الســياق، تواصلــت حملات 
التعقيــم والتطهير للعديد من المؤسســات 
التي  الخدمة  ومراكز  والمســاجد  الحكومية 
يرتادهــا الجمهور بشــكل كبير فــي كافة 

مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما بدأت وزارة الداخلية في غزة بخطة 
لتخفيف وجود الســجناء في الســجون، 
حيث منحت إجــازات لـــ 520 موقوفا في 
نظارات الشــرطة حتى إشــعار آخر، غير 
محتســبة مــن مــدة الحبــس، معظمهما 
لأشخاص محبوسين على خلفية ذمم مالية، 
كمــا أفرجت عن 87 نزيلا ممــن قضوا ثلثي 
المدة، بعد دراســة ملفاتهم وفق الإجراءات 
القانونية، ومنحت 350 آخرين إجازة حتى 

إشعار آخر.

تشديد الإجراءات في بيت لحم ضد كورونا ... وصوره لأحد أحياء القدس القديمة بعد كورونا

نجل الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود

رحيل أمين عام الرئاسة الفلسطينية السابق 
الطيب عبد الرحيم محمود

عام 1988، وخاض كافة معارك الثورة ضد الاحتلال ودفاعا 
عن استقلال القرار الفلســطيني. والطيب عبد الرحيم من 
مؤسســي الســلطة الوطنية الفلســطينية عام 1993 وقد 
كان موضع ثقة الرئيس الراحل ياســر عرفــات والقيادة 
الفلســطينية، وعين من قبل الرئيس ياسر عرفات مسؤولًا 
عن شــؤون الرئاســة في السلطة الفلســطينية وأوكل له 
رئاســة اللجنة الوطنية للتحقيق في الفســاد عام 1997، 
وعضو المجلس التشــريعي الفلســطيني المنتخب عن فتح 
عن دائرة طولكرم في انتخابات كانون الثاني/ يناير 1996.
وقلده رئيس دولة فلســطين محمود عباس أعلى وسام 
فلســطيني وهو وســام نجمة الشــرف عام 2007، وجاء 
في كتاب منح الوســام أنه جاء بفضــل » نضاله الدؤوب 
ونزاهتــه والتزامه وتفانيه فــي تنفيذ المهمــات الموكولة 
له طوال مســيرة الثورة والســلطة الوطنية الفلسطينية 
ومثابرته علــى أداء واجباتــه في خدمة قضايا الشــعب 

الفلسطيني وأهدافه الوطنية ».
وحســب بيان الرئاســة الفلســطينية منحــه رئيس 
يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية وسام العلم اليوغسلافي 
مع الشــرف عام 1989 لخدماته في تطوير وتقوية التعاون 
الصداقة بــين جمهورية يوغســلافيا  الســلمي وعلاقات 
الاتحادية الاشــتراكية ودولة فلســطين، كمــا منحه الملك 
حســين بن طلال ملك الأردن وسام الاســتقلال من الدرجة 
الأولى عام 1994، تقديراً للصفات الحميدة التي اتصف بها. 
كما قلده الوزير سيرجي ستيباشــن، رئيس هيئة الرقابة 
والمحاســبة ورئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية، 
وسام الشرف الروســي يوم 2011/12/14، تقديرا لجهوده 
في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين روســيا 
وفلســطين. وقلده الرئيس الصيني شــي جين بينغ وسام 
جائزة المســاهمات البارزة للصداقة الصينية العربية يوم 
2016/1/20 تقديرا للمساهمات البارزة التي قام بها من أجل 
تعزيز العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والصيني وسبل 
تطويرهــا، وكان من جملة الـ10 شــخصيات العربية التي 

عملت على تحسين العلاقات العربية الصينية.

 الطيب عبد الرحيم
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شؤون عربية وعالمية

نشروا تدوينات على مواقع التواصل »ضد النظام العام« وبثوا »خطابات تحرض على العنف والكراهية«

السلطات المغربية تعتقل مواطنين يروجون صورا 
وأخبارا مزيفة حول كورونا وإجراءات الحد من انتشاره 

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أكدت وزارة الداخلية المغربية ضرورة تحري 
الدقة فــي المعلومات بشــأن فيــروس كورونا 
والتأكد من مصداقيتها والحرص على اســتقائها 
من المصادر الرســمية الموثوقة، وعدم الانسياق 
وراء الأخبــار الزائفــة المضللة، ذلــك أن فبركة 
ونشر وترويج الأخبار الزائفة من شأنها المساس 
تحت  مرتكبيها  وتضع  المواطنين  وســامة  بأمن 
عددا  الســلطات  اعتقلت  فيما  القانــون،  طائلة 
على  الزائفة  والأخبار  الإشــاعات"  "مروجي  من 
مواقع التواصل الاجتماعي على أن يتم تقديمهم 

للعدالة. 
وقالت الداخلية المغربية إن جميع الإجراءات 
والتدابيــر الاســتباقية والاحترازيــة التي يتم 
اتخاذها للحد من آثار انتشــار فيروس كورونا 
يتم الإعان عنها عبر القنوات الرســمية. ونفت 
العربي"  لـ"القــدس  في باغ توضيحي أرســل 
صحــة "مزاعم ومغالطــات" يتضمنها منشــور 
يتــم تداوله علــى تطبيقات التواصــل الفوري 
ومواقع التواصــل الاجتماعي بخصوص إغاق 
مداخــل ومخارج بعض المدن، وتجميد أنشــطة 
الأمــن الوطني والوقاية المدنيــة، وعقد اجتماع 
مســتعجل في مقر وزارة الداخلية من أجل إقرار 
حالة الطوارئ في المملكة. وأكدت أن "المعلومات 
المتضمنة في هذا المنشــور هي معطيات لا أساس 

لها من الصحة ولا سند لها في الواقع".

تبديدات للمخاوف

ونفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشــكل 
قاطع، صحة التعليقــات والتدوينات التضليلية 
التي رافقت نشر بعض الأشــرطة والصور على 
شــبكات التواصــل الاجتماعي، والتــي توثق 
لأشــخاص مغمــى عليهم فــي الشــارع العام، 
مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشــرطة بضحايا 
مفترضــين لوبــاء كورونا المســتجد هــو خبر 
زائف يهدف للمســاس بأمن وسامة المواطنين. 
وقالت "تنويرا للــرأي العام، وتبديدا للمخاوف 
والتوجســات التي قد يتســبب فيها نشــر تلك 
الصور والأشــرطة، تؤكد المديرية العامة للأمن 
الوطنــي أن الخبــرات التقنيــة أوضحــت أن 
الشخص الذي يظهر في شريط فيديو مغمى عليه 
في الشــارع العام قرب دكان للبقالة، هو ضحية 
لنوبة صرع تم تســجيلها في مدينة تطوان يوم 
الاثنــين 16 اذار/ مارس الجاري، بينما الســيدة 

التي تظهر وهي مغمى عليهــا بالقرب من محطة 
للمحروقــات، فقــد كانت ضحية أزمــة ربو. أما 
الصور التي يظهر فيها شــخص مغمى عليه فوق 
الرصيف، وشــخص ثان يظهر في وضع صحي 
حرج في ســلم أحد المنازل، فقــد أكدت الخبرات 
المنجزة أنها صور توثق لحالات مرضية مسجلة 
خارج المغــرب، ولا عاقة لهــا نهائيا بمواطنات 

ومواطنين مغاربة.
وأكــدت مديرية الأمن، إذ تكشــف عن طبيعة 
الصور والأشرطة المذكورة، أن الشرطة أشعرت 
النيابات العامة وفتحت أبحاثا تمهيدية من أجل 
تشــخيص هويات وتوقيف كل من ثبت تورطه 
في فبركة أشــرطة غير حقيقية للتظاهر بمرض 
كورونا، أو نشر وتقاســم تلك الأشرطة المفبركة 

بغرض المساس بأمن المواطنات والمواطنين.
وأســفرت العمليات التي تباشــرها الأجهزة 

المرتبطة بوباء  الزائفة  الأمنية للتصدي للأخبار 
كورونا عن توقيف شــخصين فــي كل من مدينة 
برشيد والقنيطرة، وذلك لاشتباه في تورطهما 
في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، وتسجيل ونشر 
والتحريض  موافقتهم،  بدون  لأشــخاص  صور 
على عرقلة تنفيذ أشــغال أمرت بها الســلطات 

العامة.
وقال بــاغ للمديرية العامــة للأمن الوطني 
أن الأمن في مدينة برشــيد رصد شــريط فيديو 
منشورا على شــبكة التواصل الاجتماعي، يظهر 
فيه عناصر الوقاية المدنية وهم بصدد إســعاف 
ونقل مريــض أجنبي إلــى أحد المستشــفيات، 
مع تذييل ذلــك بتعليقات كاذبــة، وذلك قبل أن 
الميدانية  التقنيــة والأبحــاث  تســفر الخبرات 
عــن توقيف مصور وناشــر الشــريط، مســاء 
الثاثاء، والذي تبين أنه يعمل ســائقا لســيارة 

إســعاف خصوصية. كما أوقفت الأجهزة الأمنية 
في الســاعات الأولى من صبــاح اليوم )امس( 
الأربعاء، شــخصا يبلغ من العمر 28 ســنة، بعد 
تســجيله وبثه 12 مقطع فيديــو يزعم فيها عدم 
وجود وبــاء كورونا، ويحرض "علــى الامتناع 
عن تنفيــذ القرارات الاحترازيــة التي أمرت بها 
الســلطة العامة للتصدي لهذا الوباء". وشملت 
هذه الأبحاث والتحريات ثاثة أشخاص آخرين 
في كل من مدينة كلميمــة والصويرة، من بينهم 
سيدة، بعدما نشروا أشــرطة وتدوينات زعموا 
فيها تسجيل حالة إصابة مزعومة بوباء كورونا.
واوقفت الشــرطة فــي مدينة قصبــة تادلة 
شــخصا يبلغ من العمر 34 ســنة، لاشتباه في 
تورطه في تســجيل ونشر مقطع صوتي يتضمن 
معطيات مغلوطة وكاذبة حول تســجيل إصابة 
الوطني  الأمن  تفاعل  حيث  بالفيروس،  مفترضة 

بسرعة وجدية كبيرة، مع هذا التسجيل الصوتي 
الذي يدعي صاحبه وجــود مواطن مغربي مقيم 
فــي الخارج يتجــول بمدينة قصبــة تادلة رغم 
أولى  مرحلة  وفــي  كورونا.  بفيــروس  إصابته 
تم تحديــد هوية المريــض المزعوم الــذي تبين 
أنه لا يحمــل أي أعراض مرضيــة، قبل أن يلقى 
القبض على الشــخص المتورط فــي توثيق هذا 
التواصل  تطبيقات  عبر  ونشــره  الزائف  المقطع 
الاجتماعــي. وفي تطوان تم توقيف شــخصين 
يبلغان مــن العمر 38 و45 ســنة، أحدهما مياوم 
والآخر تاجر، وذلك لاشــتباه في تورطهما في 
نشــر تدوينات تتضمــن تحريضا علــى عرقلة 
تنفيــذ التدابير العمومية المتعلقــة بالوقاية من 
انتشــار فيروس كورونــا، وارتــكاب جنايات 
وجنح ضد الأشخاص وضد النظام العام. ونشر 
الأول تدوينــات على حســابه الشــخصي على 

شبكات التواصل الاجتماعي يدعو فيها لاقتحام 
المؤسسات الســجنية وتحرير المعتقلين في حالة 
تفاقم الأزمة، فيما تم ضبط المشــتبه فيه الثاني 
متلبسا بتعليق لافتة على زجاج سيارته يحرض 
فيها على العصيــان والامتناع عن تنفيذ التدبير 

الوقائي القاضي بالإغاق المؤقت للمساجد.
وتم توقيف ســيدة تبلغ من العمر 44 ســنة، 
مديــرة جهويــة لفرع مؤسســة للقــروض في 
مراكش، وذلك لاشتباه في تورطها في نشر خبر 
زائف حول تفشــي وباء كورونا بعد أن نشرت 
شريطا صوتيا على منصات التواصل الاجتماعي 
وتطبيقات التراســل الفــوري، تدعي فيه فرض 
حالة الطوارئ في مدينة مراكش ونشر فيالق من 
الجيش بسبب تفشــي حالات مزعومة للإصابة 
بالوباء في مؤسســات ســياحية، مع تحريضها 
المواطنــين والأجانب على الإحجــام عن زيارة 
اعتبرتها بشــكل تضليلي  التــي  مدينة مراكش 

بؤرة لتفشي الوباء.

معطيات وهمية

وفي مدينة الجديــدة تم توقيف ســيدة تبلغ من 
العمر 23 ســنة، وذلك لاشتباه في تورطها في قضية 
تتعلق بتصوير شريط فيديو مفبرك يتضمن معطيات 
وهميــة حول إصابــات مفترضة بوبــاء كورونا من 
شــأنها المســاس بأمن وســامة المواطنــين، بعد أن 
ظهرت في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل 
الاجتماعي، تحمل قناعا وآليات طبية للتنفس، مدعية 
بشــكل تضليلي أنها تخضع للحجر الطبي في إحدى 
المؤسسات الاستشفائية بســبب مخالطتها لمواطنين 

مصابين بالفيروس.
وأفادت المديريــة العامة للأمــن الوطني، بوضع 
الســلفي المعروف "أبو النعيم" رهن تدابير الحراسة 
النظريــة، بشــبهة التحريض علــى العنف وخطاب 
الكراهيــة وفتحــت بحثــا قضائيا في حقه بشــبهة 
التورط في التحريض على الكراهية وتهديد المواطنين 
والمواطنات بارتكاب أفعال تنطوي على المس بالنظام 
العام. وظهر "أبو النعيم" في شــريط فيديو منشــور 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعي، وهــو يدلي 
بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، 
وعناصر تأسيســية لأفعــال إجراميــة تنطوي على 
المس الخطير بالنظام العام، فضا عن تســفيه جهود 

السلطات العمومية لمكافحة الوباء. 
وتم الاحتفــاظ بـــ "أبــو النعيم" تحــت تدابير 
الحراســة النظرية، رهن البحث الذي يجريه المكتب 
الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، للكشــف 
عن خلفيات نشــر هذا الشــريط التحريضي، الذي 
يتضمــن تكفيرا للدولة ومؤسســاتها، عــاوة على 

تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني.
وكان "أبــو النعيم" قــد احتج على قــرار الدولة 
القاضي بإغاق المســاجد تفاديا لانتشــار الفيروس 
وذلك من خال مقطع فيديو تم تداوله على شــبكات 

التواصل الاجتماعي.

مغربيتان ترتديان كمامات تجتازان ساحة الفنا في مراكش

شيخ يعرض خدماته على منظمة الصحة العالمية لمعالجة المصابين

الأعشاب والرُقى والأدعية وسائل التحصن من الفيروس في موريتانيا
نواكشوط –»القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

أمام غياب علاج شــاف من فيروس كورونا يعــود الكثيرون إلى صيدلية الجدات بما 
تحويه من تجارب وأعشــاب وخلطات "قادرة على مواجهة أي مرض" حسب اعتقادات 

شائعة في المجتمع الموريتاني. 
لقــد أعاد الفيــروس الكثيرين للأدعية المأثــورة فأخذ الناس يتداولونها عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي وينشرونها "تقربا إلى الله" كما كتبوا في "تويتر" و"واتساب".
لا يشكل فيروس كوفيد 19 أي خطر لدى من يعتقدون في المحتوى الموروث لصيدلية 
الجدة: ففي هذا المستودع الدوائي تجارب عجيبة: هنا مرق مصنوع من الدجاج مع قليل 
من الفلفل، تُقرأ عليه "آيات الشــفاء فيملأ الخياشيم بمادة تقتل أخطر فيروس ولو كان 

كوفيد 19، بقرونه اللاصقة وتكاثره المريع".
وفيما يتفاعــل كل ذلك، واصل الشــيخ الموريتاني يحظيه ولد داهــي عرض خدماته 
"الأكيــدة على وزارة الصحــة الموريتانية وعلى منظمة الصحــة العالمية من أجل معالجة 

المصابين بالفيروس بل وتحصين المجتمع البشري من خطره".
آخر ما دوّنه داهي في هذا الصدد كان سلسلة ومضات غريبة منها »فيروس كورونا 
جنــد من جنود الله يرســله على من تجبــر وعصاه انتقامــا وعلاجه الوحيــد كلام الله 

والفيروسات أغلبهم من الجن".
ومن هذه التدوينات "بشــرى للجميع، حســب دراســتنا المعمقة، فإن الوضوء خمس 

مرات يوميا يخفض حرارة الكورو)نا(هم".
وسبق لهذا لشــيخ أن أعلن أن "كورونا يعالج بالرقية الشــرعية عند أحباب الرسول 
في تنسويلم )حي يقع شرق العاصمة نواكشوط( ولا داعي للقلق ومستعدون للذهاب 

إلى الصين".
وحول طبيعة العلاج الذي تضمنته التدوينة قال الشيخ داهي »نعم نعالجه بإذن الله 
تعالى بالقرآن الكريم وعشــبة أخبر الرســول صلى الله عليه وســلم أنها تعالج أمراضا 

مستعصية عدة".
وفي هذا الســياق يقول المدون محمد محفوظ ولد أحمــد المهتم بالوقاية من فيروس 
كوفيد 19 »الرقية الشــرعية، والتداوي بالقرآن، عناوين لمقامات ربانية ســامية خيرية، 

باتت موضع استغلال بشع ودجل خطيرين على الدين والدنيا".

وأضــاف "اليــوم مــع هلع النــاس من وبــاء كورونــا يزدهر موســم هــؤلاء المدعين 
المشــعوذين، وتعمل قناة تلفزيونية محلية على ترويج الشــعوذة بكل طاقتها عبر نشر 

هذه الدعاوى الاحتيالية بدون رقيب ولا حسيب".
وزاد "لقد بلغت هذه الممارســات من الانتشار والتحدي والتبجح حدا لا يطاق، ويبدو 
أن لها روافد اجنبية كثيرة، بعضها مستمد من بلاد السلفية والإنكار، وقد باتت صناعة 

عابرة للحدود".
وقال المدون ولد أحمد "بذلك يتضح أنها تختلف كلية عن ممارســات الحجاب، وقلع 
النظرة التي كانت معروفة في مجتمعنا على نحو فردي محتشم وأحيانا خفي لا يحركه 

الجشع ولا يتمسح بالمقدسات الدينية لاستغلالها بهذا الحجم المكثف الخبيث".
وأمــام هجمة كورونا رخصت الهيئات الدينية عدم حضور المســلمين صلاة الجماعة 
رغم أنها ســنة مؤكــدة يتزاحم الجميع علــى صفوفها الأمامية، فقد أصــدر اتحاد أئمة 
موريتانيا بيانا جاء فيه "يَحْرُمُ شــرعا على كل من أصيب بمرض كوفيد-19 أو يشــتبه 
بإصابته به؛ الوجود في الأماكن العامة، أو الذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة، 
ويجب عليه الأخذ بجميــع الاحتياطات اللازمة: بدخوله فــي الحجر الصحي، والتزامه 

بالعلاج الذي تقرره الجهات الصحية في الدولة".

مواطنون في حيرة بين لقمة الخبز والحفاظ على السلامة العامة

المغرب: جدل واسع بين مؤيدي ورافضي مقترح ملازمة المنازل منعا لانتشار الوباء
■ الرباط – الأناضول: دعوات نشــطاء مغاربة إلى ضرورة مازمة 
المنازل وعدم الخروج منعا لتفشي فيروس كورونا فجرت جدلا واسعا 
بين مؤيد للمقترح وبين رافض له باعتبار الاحتياجات اليومية وتوفير 

القوت.
مؤيدو الدعوات يســتندون إلى مخاطر وصول المغرب إلى مستوى 
دول أخرى في صلة تفشــي الوباء على أراضيها، إذا استمر الأفراد في 
حياتهم الاعتيادية، وهو ما يشــكل خطرا علــى الباد.  أما معارضوها 
فيــرون أن الكثير من المواطنين لا يملكون قــوت يومهم إذا لم يخرجوا 

للعمل. 
وبين حجج الطرفــين، يقف المواطنون في حيرة من أمرهم بســبب 
فيــروس لا يزال يفاجــئ حتى أعتى اقتصــادات العالــم، في الوقت 
الذي أطلق فيــه عدد من النشــطاء والإعاميين فــي المملكة مبادرات 
تضامنية مثل التكفل بمصاريف أســر فقيرة، أو المساهمة في مصاريف 
كراء عاملين توفقوا عن العمل، بســبب قرار الســلطات إغاق المطاعم 

والسينما والأماكن الرياضية والترفيهية.
نشــطاء وإعاميون مغاربة أطلقوا قبل أيام، في منصات التواصل 
الاجتماعية، حملة "كلــس في دارك" )اجلس في بيتك(، من أجل تفادي 
انتشــار فيروس كورونا، فيما أطلقت صفحة أخرى في موقع فيسبوك 

حملة "بقا في دارك )ابق في بيتك(".
وقالــت الصفحة إن "القضاء على كورونــا ومحاصرته كما نجحت 
الصين في ذلك، يعتمد على وعي الشــعب، ثاثة أسابيع إذا التزم فيها 
الجميع ستكون كافية لإحصاء كل الحالات، والحد من انتشاره، لذلك لا 

تخرج إلا للضرورة القصوى، وارفض مصافحة أي أحد". 
في المقابل، يرفــض عدد من المواطنين دعوات مازمة منازلهم، حيث 

قال التهامي الخمليشي، وهو عامل في القطاع الخاص، في تدوينة عبر 
فيســبوك، إن "الحمات التي تطالب بالمكوث في المنازل من اختصاص 
الدولة". وأضاف أن جلوســه في المنزل لن يوفــر له قوت يوم أطفاله، 

وهو الأمر نفسه بالنسبة للكثير من مواطني باده. 
من جانبه، اعتبر الناشــط المغربي مصطفــى عمراني أن "هذا وقت 
تطبيق حديث رســول الله صلى الله عليه وســلم: ما آمن بي من بات 

شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به".
وأضاف، عبــر صفحته في موقع فيســبوك: "توقيف العمل ببعض 
الشــركات وكل المقاهي والمطاعم وغيرها سيجعل الآلاف بدون مصدر 
رزق. الوضعيــة في المغرب هشــة وأكثر من نصف العمــال مياومون، 
فالعامــل إذا لم يعمل فــي يومه لن يوفر قوته". واعتبــر أن "هذا وقت 
التضامن والتراحم العفوي بين أفــراد المجتمع ومن حق الدولة فرضه 

بالقوة على كبار الميسورين".
بدوره قــال الإعامي المغربي مصطفى بنرادي إنــه "لا يوجد عاقل 
يمكن أن يدعو كل الناس إلى مازمــة بيوتها وعدم الخروج. ولا يمكن 
لعاقل أن يدعو لتدميــر اقتصاد الباد بتوقيف عجلــة الإنتاج. كما لا 

يمكن لمن يملك ذرة مسؤولية أن يساهم في ذلك".
وأضاف عبر صفحته الرســمية على فيسبوك: "ما ندعو الناس إليه 
هو أن الكثير من أغراضنا غير المستعجلة وغير الضرورية لا داعي لها، 

إيثارا للسامة".
ودعــا إلى "تقليص فرص احتــكاك الأطفال بالعالــم الخارجي في 
هذه الأيام، وطالب كبار الســن بتقليل حركاتهــم، بما فيها الصاة في 
المساجد، لأن الفقهاء من مراجع معتمدة )الأزهر وهيئة علماء المسلمين 

والمجلس العلمي الأعلى في المملكة..( أجازوا ذلك"، على حد قوله.

وأعلــن عدد من النشــطاء عــن مبــادرات تضامنية مثــل التكفل 
بمصاريف أســر فقيرة، أو مســاعدة عدد من الأفراد الذين توقفوا عن 

العمل إثر إغاق المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه والرياضة. 
وكانــت الحكومــة المغربية قــررت، الإثنين، إغــاق المطاعم ودور 
الســينما والأماكن الرياضية والترفيهية إلى أجل غير مسمى، في إطار 

تدابير التصدي لخطر تفشي فيروس كورونا.
وجاء في بيــان لوزارة الداخليــة المغربية، أن الإغاق "لا يشــمل 
الأســواق والمتاجر ومحات عرض وبيع المــواد والمنتجات الضرورية 
للمعيشــة اليومية للمواطنين، وكذا المطاعــم التي توفر خدمة توصيل 

الطلبات للمنازل".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "الانخراط والمســاهمة بمســؤولية، 
والتجــاوب الإيجابي مع مختلــف التوجيهات والإجــراءات المتخذة 
لتدبير هذا الطــارئ الاســتثنائي، والعمل على تجنــب ارتياد أماكن 

التجمعات المكثفة".

وأفتى المجلس العلمي الأعلى في المغرب )أعلى هيئة علمية( بضرورة 
إغاق أبواب المساجد، تحسبا لانتشار الفيروس، ابتداء من الاثنين. 

والأحــد، قرر المغرب إنشــاء "صنــدوق خاص لتدبيــر ومواجهة 
وبــاء فيروس كورونا بمبلغ 10 مليارات درهــم )مليار دولار(، للتكفل 

بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية".
وســيدعم الصندوق أيضا "الاقتصاد الوطنــي، من خال مجموعة 
من التدابير التي ســتقترحها الحكومة، لاســيما فيمــا يخص مواكبة 
القطاعــات الأكثر تأثــرا بفعل انتشــار فيروس كورونا كالســياحة، 

والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة. 

زعيم حراك الريف يناشد مواطنيه البقاء
 في منازلهم حفاظاً على سلامتهم

الرباط –»القدس العربي«:

ناشــد زعيــم حــراك الريــف المعتقــل ناصر 
الزفزافــي المواطنــين والمواطنــات فــي المغرب 
ملازمة البيــوت واتخاذ الإجــراءات الضرورية 
حفاظا على ســلامتهم من انتشار وباء كورونا 

الذي ينتقل بسرعة.
وقــال الزفزافــي، في نــداء له نشــره والده 
علــى صفحته فــي موقع التواصــل الاجتماعي 
فيســبوك: "إيمانا مني بتغليــب مصلحة الوطن 
على المصلحة الشخصية، أدعو جميع المواطنين 
إلــى ملازمــة بيوتهــم حفاظــا علــى ســلامتهم 
الصحيــة في هــذه الظروف العصيبــة التي يمر 
بها الوطن والعالم ككل، نتيجة انتشار فيروس 
كورونا الذي لا يرحم، ســواء من كان في القمة 
أو القاعدة". ويقضي الزفزافي، رفقة العشرات 
من نشــطاء الريف في سجون مختلفة، أحكاما 
بحقهم أثارت اســتنكار الأوســاط السياســية 
اتســم  حراكهــم  وأن  لاســيما  والحقوقيــة، 
بالســلمية من أجل مطالــب تنموية واقتصادية 

واجتماعيــة لمنطقــة الريف في شــمال المغرب، 
التــي يقولون إنها تشــهد إهمالا وتهميشــا من 
قبل السلطات المركزية.     والتمس الزفزافي من 
ســجن فاس والمحكوم بـ20 ســنة سجنا نافذا، 
من كل المواطنين "ما دامــوا أحرارا، ويتحكمون 
توصيــات  إلــى  يمتثلــوا  أن  قراراتهــم،  فــي 
المختصــين وخبــراء مكافحــة الأوبئــة". وقال 
"أعلم جيدا أنكم دائما تهتمون بمصلحة الوطن، 

لذا أرجو منكم قبول هذا النداء".
حقوقيــة  ومنظمــات  هيئــات  وطالبــت 
وناشــطون بإطــلاق ســراح جميــع المعتقلــين 
السياســيين ومعتقلي الرأي بمــن فيهم معتقلو 
حــراك الريــف خوفــا مــن انتشــار الفيــروس 
القاتل في صفوفهم. وطالبت الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان بإطلاق ســراح معتقلي الرأي 
والمعتقلين السياســيين، خاصة أن "عددا منهم 
في وضعية صحية متدهورة بســبب إضرابهم 
عن الطعام، مما يستوجب إنقاذ حياتهم وليس 
تعريضهم للمزيد من الخطر بســبب مستجدات 

الوضع الصحي في بلادنا".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9848 الخميس 19 آذار )مارس( 2020 - 24 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9848 Thursday 19 March 2020

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الحكومة تخصص المقار  التابعة لحزب بن علي لإيواء المشتبه في إصابتهم بالفيروس

خطاب الرئيس التونسي حول كورونا يقسم الطبقة السياسية في البلاد
تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار خطــاب الرئيس التونســي، قيس ســعيّد، حول 
فيروس كورونا، انقســاما داخل الطبقة السياســية في 
البلاد، فبينما رحــب البعض بالقــرارات التي أعلن عنها 
خــلال الخطاب، اعتبــر آخرون أنها غيــر كافية للحد من 
انتشــار هذا الوبــاء الــذي يجتــاح العالم، فيمــا أعلنت 
الحكومــة تخصيــص المقــرات التابعــة لحــزب الرئيس 
السابق، زين العابدين بن علي لإيواء الخاضعين للحجر 

الصحي.
وكان ســعيّد أعلــن، فــي خطــاب موجه للتونســيين 
مســاء الثلاثاء، حظــر التجول في البلاد من السادســة 
مســاء وحتــى السادســة صباحــاً للحــدّ مــن تفشــي 
الفيروس وأكد أنه ســيتبرع بنصف أجره للمساهمة في 
دعم جهود الدولة لمحاربة هذا الوباء، داعيا التونســيين 

إلى الاقتداء به.
وأثارت هذه القرارات ردود فعل متفاوتة لدى الطبقة 
السياســية حيث دوّن المؤرخ والمحلل السياســي د. عبد 
اللطيف الحنّاشــي على موقع فيســبوك "حقيقة لم أفهم 
أســباب منــع التجوّل ليــلا. فهــل هناك تجمعــات ليلية 
أو محــلات تفتح ليلا وتســتقطب الزبائــن؟ وهل الوباء 
ينتشــر ليلا دون النهار؟ كنا ننتظر من الرئيس أن يطلب 
إعادة جدولة ديون الدولــة من البنوك المحلية وصندوق 

النقد الدولي".
وكتــب عبــد الوهــاب الهانــي، رئيــس حــزب المجــد 
"باســتثناء الإعــلان عــن حظر الجــولان بداية مــن يوم 
الغــد مــن السادســة مســاء إلــى السادســة صباحــا، 
والالتزام غير المباشر بالتبرع بنصف جراية شهر رئيس 
الجمهوريــة، فإن باقــي الخطاب - للأســف - هو بيان 
رئاســي متأخر جدا، أبوي وتلقيني وإنشائي ووعظي، 
لا يتناســب مع ما ينتظره الشــعب من رئيــس البلاد في 
مثل هاذه الظروف العصيبة. وهو إلقاءٌ بالمسؤولية على 
باقي السلطات وخاصة السلطة التشريعية والمنظومات 
الوطنيــة والدولية، بــدون اتخاذ قــرارات واضحة للحد 
من التأثيــرات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة الوباء. 
مستشارو رئيس الجمهورية أضاعوا الليلة فرصة ثمينة 

لمصالحة الرئاسة مع الشعب".
مــن جانبــه أشــار الباحــث ســامي براهــم إلــى أن 
التونســيين كانــوا ينتظــرون مــن رئيــس الجمهوريــة 
"دعوة رجــال الأعمال والأثرياء إلى القيــام بالتزاماتهم 
الأخلاقيّــة تجاه البلــد في أزمتــه خاصّة الذيــن تمتّعوا 
برســملة مؤسســاتهم وتعويض خســائرهم مــن المال 
العامّ ومن اســتفادوا من المنظومة القديمة ولم يســددوا 
ما عليهم من اســتحقاقات، ودعوة الحكومة والمؤسّسة 
التّشــريعيّة للالتــزام بإجــراءات عاجلــة لدعم ضعاف 

الجزائر - »القدس العربي«: 
أعلن حــزب التجمع من أجل الثقافــة والديمقراطية )المعارض( في 
الجزائر تعليق المشاركة في كل النشاطات التي من شأنها أن تكون ناقلا 
وناشــرا لوباء كورونا، وذلك إلى غاية أن تتحسن الوضعية الصحية 

التي يتابعها أخصائيو الصحة العامة في البلد.
وقال بيان صدر عن الحــزب إنه "أمام الخطــورة القصوى للوباء 
الذي يحوم حول صحة الجزائريين والجزائريات، والذي تشــير إليه 
منظمــة الصحة العالميــة وكل أخصائيي الصحة، يــرى حزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية أن الســاعة ليست مواتية لا للحسابات 

السياسية و لا للتردد".
وناشد الحزب، الذي يقوده محسن بلعباس والذي كان حاضرا في 
الحراك الشعبي منذ أول جمعة وإلى غاية الجمعة السادسة والخمسين، 
"كل المواطنين والمواطنات وكل القوى الحيــة في البلاد إلى تفضيل كل 
أشــكال المؤازرة الأفقية التي يزخر بها تاريخنــا العريق، والتي تغذّت 

منها حركة فبراير/شباط الثورية وعملت على إحيائها". 
في المقابل حمّل حزب التجمع من السلطات العليا للبلاد التي فرضت 
نفسها على الوطن كل النقائص في تعبئة وتسخير الإمكانيات الوطنية 

في الصالح العام.
أما جبهة القوى الاشــتراكية )عميد أحــزاب المعارضة( فقد دعا إلى 
التحلي بإحســاس عال بالمسؤولية في ســبيل مواصلة الثورة تحت 
أشكال أخرى، وهذا من أجل الحفاظ على صحة الشعب الجزائري المهدد 

بالعدوى بفيروس كورونا خلال تجمعاته الجماهرية.
وأضاف بيان صدر عن الحزب أنه "أمام هذه الوضعية الصحية التي 
تدعو للقلق، فمن من واجب ســلطات البلاد أخذ كل الإجراءات اللازمة 
لضمــان التكفل الكامــل بالمصابين بهذا الفيــروس والتحضير لمجابهة 
موجة انتشار محتملة للعدوى الخطيرة، والاستعداد الشعبي وتكثيف 

إجراءات الوقاية الكفيلين بقطع الطريق لما لا يحمد عقباه".
وأشار الحزب إلى أن" واجب الرزانة والحقيقة والبيداغوجية الذي 

يميز حزب جبهة القوى الاشتراكية يجبره على توصية عدم التخلي عن 
الثورة الشعبية التي أدهشــت العالم بأسره بفضل ذكائها وسلميتها، 
بل تحويلها إلى هبة بارعة جماعية وقومية للتصدي للمخاطر الصحية 

التي تترقبنا".
من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن 
12 حالة إصابة جدية مؤكدة بفيروس كورونا منها حالة وفاة واحدة. 
وذكر بيان للوزارة أن حالة الوفاة تتعلق برجل يبلغ 62 سنة من ولاية 

البليدة بينما بلغ مجموع الحالات المؤكدة 72 حالة منها 6 وفيات.
إلى ذلــك توعد وزير التجارة كمال رزيق بمحاربة التجار المضاربين 
في مختلف الأســواق والمدن الذين اســتغلوا الظــروف الحالية لرفع 

الأسعار وتخزين المنتجات.
وقال الوزير في منشــور على صفحته الرســمية في موقع فيسبوك 
إنــه "في الوقت الذي كنــا ننتظر تلاحم وتعاون التجــار مع إخوانهم 
المستهلكين بسبب الظرف الخاص الذي تمر به الجزائر مع الأسف خرج 
علينا بعض التجار الجملــة والتجزئة عديمي الضمير إلى اســتغلال 
الظــرف للرفع من الأســعار وتخزين المنتوجــات للمضاربة بدون أي 
وازع أخلاقي أو وطني، وبالتالي وضعوا أنفسهم ضد المجهود الوطني 
المبذول للخروج من الأزمة بأقل الأضرار على المســتهلك". وطالب رزيق 
جميع مصالحه القيام بحملة وطنية بــدون هوادة ضد هذه الفئة التي 

وصفها بـ "عديمة الرحمة".
وكان الرئيــس الجزائري عبــد المجيد تبون قد وجــه خطابا للأمة 
مساء الثلاثاء أعلن فيه مجموعة من الإجراءات لمواجهة خطر فيروس 
كورونا، خاصة فيما يتعلق بمنع المظاهرات والمسيرات بجميع أشكالها 
وتحت أي مســمى، كما جــدد التأكيد علــى تعليق الرحــلات البرية 
والبحريــة والجوية الدولية، مــع الإبقاء على رحــلات نقل البضائع 
والسلع، وتعقيم وســائل النقل العام ومحطات المســافرين، وتعليق 
الصلوات الجماعية وصلاة الجمعة وإغلاق المساجد. وأكد على أن البلد 
جاهز لمواجهة مضاعفات الفيروس في حالة تفاقم الوضع الحالي، وأن 

هناك وسائل وإمكانيات لم تستخدم بعد.

أحزاب جزائرية تقرر تعليق التظاهر 
لتفادي انتشار الفيروس 

■ طرابلــس - الأناضــول: بعد نحو 
عام من بدء اللــواء المتقاعد خليفة حفتر 
الليبية  العاصمة  على  للسيطرة  مغامرته 
طرابلس وصلت الحــرب الآن إلى مرحلة 
التركي  الدعم  بسبب  العسكري،  التوازن 
للحكومة الليبية، الــذي يعتقد أنه وازن 
الدعــم الكبيــر الــذي يتلقــاه حفتر من 
دول عــدة وعلى رأســها الإمارات ومصر 

والسعودية وروسيا وفرنسا.
لقد مرت حــرب حفتر علــى طرابلس 
محورية  وأحداث  معارك  ميزتها  بمراحل، 
كانت نقــاط انعطاف في مســار الحرب 
طيلة نحــو عام، من دون أن يحســم أي 

طرف الأمر لصالحه.
فوصول الدعم العســكري التركي إلى 
طرابلــس، وحصول قــوات الوفاق على 
أنظمــة دفاع جــوي، أفقد حفتــر تفوقه 
الجــوي، كمــا أن تعزيز قــوات الوفاق 
بأســلحة نوعية ومقاتلين مدربين، أوقف 
فاغنر  شــركة  لمرتزقة  الســريع  التقــدم 
الروســية، الذين أحدثوا فرقا في ساحة 
المعركة خاصة في ديســمبر/كانون الأول 

  .2019
لم يطلق حفتر هجومه على طرابلس، 
بالتزامــن  أبريل/نيســان 2019،   4 فــي 
مع زيــارة الأمين العام الأممــي أنطونيو 
غوتيريش إلى ليبيــا، إلا بعد تلقيه دعما 
ماليا وعســكريا ودبلوماسيا، خاصة من 
الســعودية ومصر وفرنســا، لكن الدعم 

الأكبر والشامل كان من الإمارات. 
فقبــل أقل مــن 10 أيــام مــن إطلاق 
هجومه على طرابلس التقى حفتر العاهل 
السعودي الملك سلمان، وولي عهده محمد 
بن سلمان. وقالت وســائل إعلام، بينها 
"وول ســتريت جورنــال"، إن الريــاض 
تعهــدت بدعم حفتــر بعشــرات ملايين 

الدولارات لتمويل حملته على طرابلس.

دور المال الخليجي

على الأرض، تمكن حفتر من اســتمالة 
كتائــب وقبائل موالية لحكومــة الوفاق 
لصالحه، وهو ما يفســر دخولــه مدينة 
غريــان )100 كلم جنوب طرابلس( بدون 
قتال وكذلك الأمر بالنسبة لمدينتي صبراتة 
وصرمــان )70 كلم غــرب طرابلس(، أما 
كتيبــة الكانيــات )اللواء الســابع( في 
مدينــة ترهونــة )90 كلم جنوب شــرق 
طرابلس(، التــي وقّعت اتفاقا مع حكومة 
الوفاق، المعترف بها دوليا، بعدم مهاجمة 
طرابلس عقب معارك 2018، فنكثت عهدها 

وانضمت إلى حفتر.
"المــال  يكــون  أن  مســتبعد  وغيــر 
الخليجــي" لعب دورا فــي تغيير مواقف 
بعض المدن والقبائــل الليبية، ناهيك من 
تمويــل عمليات تجنيــد المرتزقة الأفارقة 

والروس.
وعلــى الرغم مــن أن مطــار طرابلس 
الدولي )25 كلــم جنوبي العاصمة( خرج 
من الخدمة بعد معارك 2014، إلا أنه يمثل 
نقطة اســتراتيجية في إدارة المعارك في 
المحاور الجنوبية للعاصمة، حيث يقع في 
ربوة مرتفعة، ومن يســيطر عليه تصبح 

التدخلات الخارجية تتسبب في إطالة عمر الحرب 

الاقتناع باستحالة الحسم العسكري في ليبيا سيساعد المجتمع الدولي في دفع الأطراف إلى التفاوض

منطقة قصر بن غشير، جنوبي العاصمة، 
مكشوفة له.

كما يمكــن اســتخدام المطــار القديم 
للطائرات  ومهبــط  تحشــيد،  كمنطقــة 
العمودية والطائرت المسيّرة، ومنذ بداية 
للســيطرة  حفتر  قوات  ســعت  الهجوم 
عليه وكانت المعارك ســجالا بينها وبين 
قوات الوفاق، قبــل أن تتمكن من تثبيت 
محاولات  رغــم  المطار،  على  ســيطرتها 

كثيرة لقوات الوفاق لاستعادته.
وتتفرع من المطــار القديم محاور عدة 
المطار  )طريق  الشــمالية  المحاور  أبرزها 
والكازيرما( المؤدية إلى وسط طرابلس، 
والمحــاور الغربيــة )طريق الســواني، 
الرملة، الطويشة( المؤدية إلى كل من حي 
السواني الاســتراتيجي )35 كلم جنوبي 
الاســتراتيجي  والطريــق  طرابلــس( 
العزيزية  ومدينة  الســواني  بين  الرابط 
)45 كلم جنوب طرابلس(، والذي يؤدي 
قطعــه إلى وقــف الإمدادات عــن قوات 

الوفاق في المدينة الأخيرة. 
واتخذت ميليشــيات حفتر من غريان 
نقطة ارتكاز رئيسية لإدارة عملياتها في 
طرابلس منذ اليــوم الأول للهجوم، لكن 
قوات الوفــاق تمكنت مــن تنفيذ هجوم 

مفاجئ وســريع فــي 26 يونيو/حزيران 
وشــمال  شــمالي  محورين  مــن   ،2019
على  مكثف  جوي  هجوم  ســبقها  غربي، 
المدينة،  فــي  والتحكم  القيــادة  مراكــز 
)خلايا  الداخل  من  غريان  لثوار  وهجوم 

نائمة(.
ومن نتائج هذه المعركة ســقوط مركز 
قيــادة عمليــات طرابلس فــي غريان، 
وســيطرة قــوات الوفــاق علــى مهبط 
غوط الشــعال، جنوب المدينــة، والذي 
اســتخدمته ميليشــيات حفتــر كمهبط 
المسيّرة  والطائرات  العمودية  للطائرات 
التــي كانت تقصف طرابلس، وســقوط 
منطقة الهيرة شمال شرق غريان، ناهيك 
عن انكشــاف الدعم العسكري الفرنسي 
لقوات حفتر بعد ضبط صواريخ جافلين 
الأمريكيــة المضــادة للــدروع، والتــي 
اعترفت باريــس بملكيتها لها، وتلت ذلك 
مساءلة البرلمان الفرنسي لحكومة بلاده 
حول دورها العســكري غيــر المعلن في 
ليبيا، مما أدى إلــى تراجع كبير في دعم 

باريس العسكري لحفتر.
الرئيس  القيــادة  مركز  ســقوط  بعد 
لقوات حفتــر في غرب البــلاد، توعدت 
باســتعادة المدينة في ظرف قصير، لكن 

الذي حدث أن قوات الوفاق شنت هجوما 
مفاجئا، ولأول مرة علــى قاعدة الجفرة 
البلاد، فــي 26 يوليو/  الجوية، وســط 

تموز 2019.
وتمكنــت طائــرات الوفاق المســيّرة 
من تدميــر طائرتي شــحن أوكرانيتين، 
تستخدم في نقل الذخائر وأنظمة الدفاع 
إلى حظيرة للطائرات  الجوي، بالإضافة 
بدون طيار، وتحدثــت مصادر ليبية عن 
مقتل 6 ضباط إماراتيين في هذا الهجوم. 

وكانت قاعدة الجفرة تستخدم كمركز 
تحشــيد للأفراد والعتاد، وإرســال برا 
وجــوا من الشــرق الليبي إلــى جبهات 
عن  فضلا  ومحيطها،  طرابلس  في  القتال 
كونها إحدى مراكز الســيطرة والتحكم، 
ونقطة انطلاق رئيســية للطائرات التي 
تقصف قوات الوفاق، لذلك كانت الضربة 

موجعة.
للقيام  الهجوم دفع حلفاء حفتر  وهذا 
مصراتة  مطار  وقصــف  انتقامي  بهجوم 
)200 كلم شــرق طرابلس( لأول مرة منذ 

بدء هجومه على طرابلس.
تعرضت  الذي  العنيــف  القصف  بعد 
له قاعدة الجفرة الجوية، قامت طائرات 
يعتقــد أنها لــدول حليفــة لحفتر وعلى 

على  كثيفة  بهجمــات  الإمارات،  رأســها 
طرابلس،  في  ومعيتيقة  مصراتة  مطاري 
بهــدف تدمير كامــل الترســانة الجوية 

لقوات الوفاق.
ولم تكتف هــذه الدول بقصف حظائر 
الطائرات المســيّرة علــى الأرض، بل تم 
أنظمة  عبــر  منها  عدة  طائرات  إســقاط 
دفاع جوي على غرار "بانتسير" الروسي 
الصنع، والذي تمتلــك الإمارات وحدات 

منه، خاصة على مستوى ترهونة.
وبعــد أن تمكــن طيــران الوفاق من 
حرمان حفتر من تســيد ســماء المعركة 
لأشــهر رغم فارق القــوة الجوية، واجه 
فيمــا بعد صعوبات كبيــرة، خاصة بعد 
الدعم الجوي واللوجيســتي الذي تلقاه 

حفتر من دول عدة.
في النصــف الثاني مــن 2019، بدأت 
قــوات الوفــاق وتقارير غربيــة ترصد 
الروسية  فاغنر  لشــركة  مرتزقة  وصول 
إلى محيط طرابلس، وسرعان ما تزايدت 
أعدادهم من عشــرات حتى بلغوا مئات، 

وآخر رقم تحدث عن 2500 عنصر منهم.
البدايــة على  واقتصــر دورهم فــي 
صيانة الأسلحة السوفيتية القديمة التي 
يملكها حفتــر، وتدريب عناصره، قبل أن 

يتورطوا مباشرة في القتال عبر القصف 
المدفعي المركّــز انطلاقا من مناطق خلفية 
في بلدة ســوق الســبت )جنوب المطار( 
مثلا، قبل أن يشــاركوا في معارك قنص 
في بلدة ســوق الخميس )45 كلم جنوب 

طرابلس( وحتى بالقرب من العزيزية.
لكن مــع نهايــة 2019، أصبح عناصر 
فاغنــر يقاتلون في الجبهــات الأمامية، 
إلــى جانب الإســناد المدفعــي والجوي 
عبر طائرات بدون طيــار وأنظمة الدفاع 
التي أسقطت طائرتين مسيرتين  الجوي، 

إيطالية وأمريكية في محيط ترهونة.
ورغم استماتة قوات الوفاق في الدفاع 
عن العاصمة وتشكيلها حزاما صلبا حول 
فاغنر  مرتزقــة  تدخل  أن  إلا  طرابلــس، 
بأسلحتهم الفعالة أحدث فرقا في المعركة.

اســتراتيجية  معســكرات  تساقطت 
للوفاق جنوبي طرابلس، في ديســمبر/

اليرموك  كانون الأول الماضي، على غرار 
الأركان،  رئاسة  ومقر  والتكبالي  وحمزة 
واقتربت ميليشــيات حفتــر ومرتزقتها 
إلــى مناطق حرجة على تخــوم الأحياء 
الشعبية المكتظة بالسكان على غرار حي 
أبو ســليم، بل وأصبحت كامل طرابلس 
بما فيها مطار معيتيقة وميناؤها البحري 

تحت مرمى صواريخ غــراد التي يتراوح 
مداها بين 20 و54 كلم.

ولكن بعد توقيع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي 
الليبــي فائز الســراج، فــي 27 نوفمبر/ 
تفاهم  مذكــرة  الماضي،  الثاني  تشــرين 
والعســكري،  الأمني  بالتعــاون  تتعلق 
تمكنت قوات الوفاق من التقاط أنفاســها 
خاصة بعد وصول دعم عســكري نوعي 
الثاني 2020،  2 يناير/كانــون  لها.ففــي 
شــنت قوات الوفــاق هجوما معاكســا 
على المعســكرات التي خسرتها يومي 26 
و27 ديســمبر/كانون الأول، واستعادت 
الأركان،  رئاسة  ومقر  التكبالي  معسكري 
فاغنر  ومرتزقة  حفتر  ميليشيات  ودفعت 
كيلومترات إلى الــوراء، وأعادت تثبيت 

حزام جديد حول قلب العاصمة.

سقوط سرت

في 6 يناير/كانون الثاني 2020، وبعد 
أيام من تلقي ميليشــيات حفتر نكسة في 
طرابلس أوقفت تقدمها، لجأت إلى هجوم 
ماكر على مدينة ســرت )450 كلم شــرق 
 "604 "الكتيبة  انشقت  أن  بعد  طرابلس(، 
الســلفية المدخلية عن قوات الوفاق، مما 
دخولها  من  الشرق  ميليشيات  على  سهل 

بشكل خاطف.
التركي  العسكري  الدعم  وصول  وبعد 
الوفاق وحدوث توازن عسكري  لحكومة 
في طرابلس، توافقت أنقرة وموسكو على 
إطلاق  وقف  علــى  الليبية  الأطراف  حث 
النار ابتداء مــن 12 يناير/كانون الثاني، 
وكان ذلــك أول نجاح فــي تحقيق هدنة، 
رغم دعوات أممية ودولية ســابقة لإنهاء 

الحرب في ليبيا.
وشــكل مؤتمــر برلين، الــذي نظمته 
ألمانيــا برعاية أممية ومشــاركة 12 دولة 
و4 منظمــات دولية، نقطــة تحول نحو 
الاهتمــام بالملــف الليبي، الــذي أصبح 
يشكل هاجسا لدى العديد من الدول نظرا 

لتداعياته الخطيرة على أمنها.
ورغم الاتفاق على وقف إطلاق النار إلا 
أن ميليشيات حفتر واصلت خرقها للهدنة 
سواء عبر قصف مدفعي وصاروخي على 
مطار معيتيقة وعلــى مينائها البحري أو 
حتى ضد أحياء شعبية مكتظة بالسكان، 
في حين غالبا ما ترد قــوات الوفاق على 
هذه الهجمــات بقصف مدفعــي لتحييد 
التهديد، وهــذا لا ينفــي وقوع  مصــدر 
اشــتباكات عنيفة لكن مؤقتة في محاور 

عدة.
وأصبحــت المدفعيــة وصواريخ غراد 
الســلاح الذي فرض نفســه بعد تحييد 
بعد  المسيّرة  الطائرات  لســلاح  الطرفين 
دخــول أنظمــة الدفاع الجــوي بفعالية 

ميدان المعركة. 
القوى بــين الطرفين واقتناع  وتوازن 
العسكري،  الحسم  باســتحالة  طرف  كل 
سيســاعد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
لدفــع الطرفين نحو التفــاوض للتوصل 
إلى اتفاق، والأهم من ذلك الحصول على 

ضمانات لتنفيذه.

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق على حدود العاصمة الليبية طرابلس

الحال والفئات المهمّشة التي ستتضرر من تبعات الحجر 
الجماعــي بتعطيــل أنشــطتهم الهشّــة وقطــع أرزاقهم 
وتقــديم مشــروع قانــون في ذلــك، ودعوة البنــوك إلى 
تأجيل دفع أقســاط الدّيــون للموظّفين وضعاف الحال 
من أصحاب المشاريع الصّغرى والتّخفيف من الضّرائب 
على الدّيــن والقيمة المضافــة والتي ارتفعت منذ أشــهر 

بهبوط قيمة الدّينار".
وأضــاف "وكنــا ننتظــر مــن الرئيــس دعــوة الدّول 
المانحة وصناديــق الإقراض لإعادة جدولــة ديون البلد 
أو تحويلها إلى اســتثمارات حتّى تتحــرّك عجلة التنمية 
في البلــد ويتجاوز أزمتــه، ورســائل طمأنة بخصوص 
انســجام السّــلط وتكاملها تبدّد ما بدأ يتسرّب من قلق 
بهذا الشّــأن وتعطي الثّقة فــي الدّولة ووحدتها وتكامل 
مؤسّســاتها. كنّــا ننتظــر بيانا مــن رئيــس الدّولة وهو 
محــاط برئيس الحكومــة ورئيس البرلمان رســالة وئام 
ووحــدة وتضامــن وقــوّة للشّــعب. أمّا الخطــاب فكان 
يفترض أن يكون أقلّ رسميّة وأقرب للهجة عموم النّاس 
وروح الشّــعب الباحــث فــي هــذه الفتــرة العصيبة عن 
دفء العبارة وبســاطة الكلمة وصــدق العاطفة والدّعم 
النّفســي. السّياســيّ النّاجح هو الذي يتقن فنّ صناعة 
الخطاب، والخيال الذكيّ الذي يبــدع الحلول التي تغيّر 
الواقــع، ومن لديه التجــرّد والــرّوح الوطنيّة التي تجمع 

الفرقاء وأبناء الوطن وقت الأزمات والتحدّيات".
وجاء خطاب الرئيس ســعيد بعد ساعات من خطاب 
مماثــل لرئيس لحكومة إليــاس الفخفاخ أعلــن فيه غلق 
الحــدود البريــة والجويــة والبحرية، عدا رحــلات نقل 
البضائــع وعمليــات الإجلاء، فضلا عن منــع التجمعات 
على غــرار الأســواق والحمامــات والحفــلات وغيرها، 

وتأجيل جميع التظاهرات الفنية والبطولات الرياضية.
واتهم النائب ياسين العياري منتقدي خطاب الرئيس 
التونســي بـ"الشــعبوية"، حيث دوّن علــى صفحته في 
موقع فيسبوك "من يرغب بفرض حظر تجول في النهار، 
يجب عليه أولا أن يخبرنا كيف سيوصل الطعام والدواء 
للناس في منازلهم، وكيف سيتمكن ممن يعمل باليومية 

من شراء الخبز والدواء".
كما انتقد ما ســمّاه "حملــة العنصرية" ضد المواطنين 
التونســيين في الخارج، وســط الدعوات بعــدم منحهم 
فرصــة للعــودة إلى البلاد، خشــية من نقلهــم لفيروس 
كورونــا، مضيفا "التونســي فــي الخارج، هو تونســي 
أيضــا ولــه حقــوق مثلكــم، حاولــوا إخفــاء حقدكــم 

وشماتتكم قليلا!".
من جانــب آخر، أكد غــازي الشواشــي، وزير أملاك 
الدّولة أن لجنة تصفية أملاك حزب التجمع الدســتوري 
الديمقراطــي المنحلّ )حزب بن علــي(، قررت تخصيص 
10 ملايين دينار )3.5 مليــون دولار( من الأموال التي تم 
تحصيلها من تصفية أملاك الحــزب لدعم جهود الدولة 

في مكافحة وباء كورونا.
كما أشــار إلى وضع بعــض المقــرّات التابعة للحزب 
الســابق بشــكل مؤقــت تحــت تصــرّف وزارة الصحة 
لاســتغلالها فــي الحجر الصحي للأشــخاص المشــتبه 

بإصابتهم بالوباء.
وكانــت تونس أعلنت وفاة أحــد مواطنيها في مدينة 
ميلانو الإيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة 
إلــى أن عــدد الإصابات بالفيــروس داخل البلــد بلغ 29 
شــخصا، فضلا عن وضع أكثر من سبعة آلاف شخص 

مشتبه بإصابتهم في الحجر الصحي.

سياح أجانب في مطار قرطاج في تونس

طفلان في إحدى الحافلات في العاصمة الجزائرية
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 وكالات: 

دعــت منظمــة الصحــة العالميــة، أمــس 
الأربعاء، دول الشرق الأوسط، أن تقدم مزيدًا 
من المعلومــات عن حالات الإصابــة بفيروس 
»كورونا »على وجه السرعة للمساعدة في دعم 

المعركة ضد المرض في المنطقة.
وقال أحمد المنظري، مديــر المكتب الإقليمي 
المتوســط لمنظمة الصحــة، إن هناك  لشــرق 
»تفاوتًا« بين بلــدان المنطقة في طريقة مكافحة 
فيروس »كورونا« و»هنــاك حاجة لبذل المزيد 

من الجهد«.
وأضاف خلال مؤتمــر صحافي بالفيديو أن 
أن  شــأنه  من  للمعلومات  الوصول  »تحســين 
يسمح للمنظمة بتعقب انتشار الفيروس بشكل 
أفضل وتطبيق إجــراءات الصحة العامة على 

وجه السرعة«.
وقال: »من المؤسف أنه حتى يومنا هذا الذي 
أصبحــت فيه الحالــة الراهنة حرجــة لا تبلغ 

البلدان المنظمة بمعلومات كافية عن الحالات«.
وذكر بأن المنظمة »شــاهدت جهودًا لتعزيز 
المراقبــة وزيادة الفحوص ودعم الأســر التي 
تعزل أقاربها أو الموضوعة في الحجر الصحي، 

لكن بعض الدول لا تتواصل بشكل كامل«.
وزاد: »بكل صراحة نشــهد تفاوتًا في النهج 
على مســتوى الإقليــم. فبينما نلاحــظ تقدمًا 
هائلافــي العديد من البلــدان، لا تطبق بعض 
البلــدان بعد نهجًا يشــمل الحكومــة بأكملها 

والمجتمع بأسره«.
وتابع قائلا: »لقــد حان الآن وقت العمل ولا 
أستطيع التشديد بما فيه الكفاية على ضرورة 

التصرف العاجل«.
وعبر الشرق الأوسط باستثناء إيران، وهي 
إحدى أكثر الدول تضررًا على مستوى العالم، 
كان عدد الحالات المؤكدة ضئيلانســبيًا مقارنة 
بشرق آســيا وأوروبا، لكن مســؤولي المنظمة 
يخشون أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير 

من المعلن فيما يرجع لأسباب منها قلة الفحوص 
وانتشار الحالات الخفيفة.

ووفــق المنظــري، تم التأكد حتــى الآن من 
أكثر بقليل مــن 18 ألف حالة فــي 18 دولة في 
منطقة شرق المتوســط، والتي تشمل باكستان 
الأوسط  الشــرق  دول  وكذلك  وأفغانســتان، 
وشمال إفريقيا. ويشمل هذا 1010 حالات وفاة 

في سبع دول.
وبين أن علــى الدول أن تــوازن بين حماية 
الاقتصادية  الاضطرابــات  وتقليــل  الصحــة 
والاجتماعية، مضيفًا أنه لا يوصي بشــكل عام 
بإغلاق الحــدود الذي يمكن أن يعرقل إمدادات 

ومساعدات الرعاية الصحية.
ويعانــي ثلثا دول المنطقة مــن أزمات أثرت 
على النظم الصحيــة،  ويمكن أن يكون الملايين 
من اللاجئــين والنازحين الذين يعيشــون في 

المخيمات عرضة للخطر بدرجة أشد.
وقــال ريــك برينــان، مدير الطــوارئ في 
المنطقــة، إن وكالات الأمم المتحــدة أصــدرت 
توجيهات بشأن الإجراءات الموصى بها في مثل 

هذه المخيمات.
وأضاف أن فــي المخيمات في شــمال غرب 
ســوريا يتم اتخاذ إجراءات لتحســين أنظمة 
المراقبة وإنشاء مرافق للفحص وعزل المرضى، 
وكذلــك تســريع التواصل مــع المجتمع المحلي 

بشأن المخاطر.
وعندما سُئل عن السجون، لم يصل برينان 
إلــى حــد التوصيــة بالإفــراج الجماعي عن 
الســجناء كما هو الحال في إيــران، لكنه قال 
إن ينبغي على الســلطات تنفيذ إجراءات مثل 
المباعدة بين الأســرة داخــل الزنازين وتعزيز 

إجراءات النظافة.
قــال برينان: »أصبحت الإجــراءات العامة 
المتعلقة بالنظافة والعزل الاجتماعي أكثر أهمية 
فــي الأماكن المكتظة والمزدحمة مثل الســجون 

والمخيمات والمهاجع وأماكن أخرى«.
و قالــت الإمارات أمس إنها ســتمنع دخول 
الخارج،  إلى  مواطنيها  سفر  وحظرت  الأجانب 
في حــين علقت الســعودية العمــل في معظم 

قطاعها الخاص ضمن جهود الحد من انتشــار 
فيروس كورونا.

وســجلت الكويت 12 حالة إصابة جديدة، 
بينها ســت حــالات لمواطنين كويتيــين ولمقيم 
أمريكــي ومقيــم إســباني كانــوا جميعًا في 
الإجمالي  العــدد  يرتفــع  وبهــذا  بريطانيــا. 
للإصابات فــي دول مجلس التعاون الخليجي 

الست لأكثر من 1100 حالة.
وحظرت الإمــارات، وهي المركز الرئيســي 
للعبــور الجوي ومركــز الســياحة والأعمال 
إلى الخارج، وقالت  بالمنطقة، ســفر مواطنيها 
إنها ستعلق إصدار التأشــيرات عند الوصول 
اليــوم الخميس وحتى إشــعار  اعتبارًا مــن 
آخر. وقد منعت بالفعل دخول غير المســتوفين 
لمؤهلات الحصول على تأشيرات لدى الوصول.

إغلاق  حالــة  في  والكويــت  والســعودية 
افتراضــي بالفعل إثر تعليــق جميع الرحلات 
الدولية مؤقتًا الأســبوع الماضــي وغلق معظم 

الأماكن العامة.
ومنعت قطــر التي يوجد بهــا أكبر عدد من 
الحالات في دول الخليــج العربية، والذي بلغ 

442 حالة، وسلطنة عمان، دخول الأجانب.
وفرضت مســقط حظرًا على سفر المواطنين 
إلى الخارج. وطلبت من شــركات السفر نصح 

السائحين بمغادرة السلطنة.
كما علقت الســلطنة عمل المواصلات العامة 
واستثنت الحافلات الخاصة بالمناطق النائية، 
بينمــا قالت قطــر إن 80 في المئة مــن موظفي 

الحكومة سيعملون من منازلهم.
وهــذه الخطوات هي الأحدث في تسلســل 
إجــراءات اســتثنائية تتخذهــا دول الخليج 
لمكافحة التفشــي، بما في ذلك إلغاء العمرة في 
التسوق  ومراكز  المســاجد  وإغلاق  السعودية 

والمطاعم في أنحاء المنطقة.
وعلقت الســعودية، صاحبــة أكبر اقتصاد 
عربي، العمل في معظــم القطاع الخاص أمس 
الأربعــاء ولمــدة 15 يومًا، وأصــدرت توجيها 

للشركات لتنفيذ سياسات العمل من المنزل.
توجيهًا  البشرية  الموارد  وزارة  أصدرت  كما 

وخفض  الرئيسية  المكاتب  بإغلاق  للشــركات 
أعداد الموظفين فــي المكاتب الثانوية والحد من 
الاتصال بــين الموظفين ومتابعتهــم لرصد أي 

أعراض للعدوى.
الغذائية  الخدمــات  الــوزارة  واســتثنت 
المرافــق  فضلاعــن  الضروريــة،  والصحيــة 
الخدمية للمؤسســات الحكومية. ويتعين منح 
النســاء الحوامل والعمال الذين تزيد أعمارهم 
عن 55 عامًا ومن يعانون ظروفًا صحية خاصة 

إجازة إضافية لمدة أسبوعين.
وذكرت وســائل إعلام محليــة أن دوريات 
الشــرطة جابت شــوارع عدة مدن ســعودية 
طالبة مــن الناس مغــادرة الحدائــق العامة 

والأماكن العامة.
وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي شرطة منطقة تبوك شمال 
المملكة، وهي تطالب الشــبان بمغادرة الأماكن 

العامة.
وفي وقت ســابق من هذا الأســبوع، علقت 
الحكومة عمل موظفي القطاع العام باســتثناء 
قطاعي الصحــة والأمن، وأوقفــت اجتماعات 
مجلس الوزراء المعتادة، فــي حين طبق البنك 

المركزي إجراءات العمل من المنزل للبنوك.
ترتبط كثير من الحالات في المنطقة بالســفر 
إلى إيران، حيــث بلغ عدد وفيــات الفيروس 
1135 وفاة وعدد الإصابات 17361 إصابة حتى 

الآن.
وقال مسؤول بحريني إن بلاده  التي سجلت 
هذا الأســبوع أول حالة وفــاة في دول مجلس 
التعاون الخليجي بســبب الفيروس، ستجلي 
المزيد من المواطنين من مدينة مشــهد الإيرانية 
في رحلة طيــران ثانية لإعــادة المواطنين غدًا 

الخميس.
وأضاف أن الرحلة الجوية، بطائرة عمانية، 
كانت قد تأخرت لمدة أســبوع فــي الوقت الذي 
كان يجري فيه إعداد مرافــق للحجر للصحي 
فــي البحريــن، حيث تم إنشــاء مركــز كبير 
للعزل الصحي فــي جزيرة قاحلة متصلة بالبر 

الرئيسي بطريق ممهد.

 عدد الإصابات في الخليج تجاوز الألف... وإجراءات صارمة في السعودية

الصحة العالمية تدعو دول الشرق الأوسط  للتعامل بشفافية حول »كورونا«

عمال يخضعون لفحوص كورونا في الكويت

وفيات »كورونا« في إيران قد تصل إلى 3.5 مليون
... وروحاني: الحكومة حققت انجازات عظيمة

طهران ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

أعلنت إيــران، أمس الأربعاء، أن عدد الوفيــات بـ »كورونا« 
تجاوز الألــف، فيما دافع الرئيس حســن روحانــي عن تعامل 
حكومته مع الوباء، رغم عدم فرضها إغلاقًا شــاملًا، في حين حذر 
تقرير أعده علماء في جامعة شريف التكنولوجية بإيران، من أن 
يصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3.5 ملايين شخص في حال عدم 

تطبيق الحجر الصحي وتجاهل الشعب تعليمات الوقاية.
وإيران من بين الدول التي ســجلت أعلى عدد وفيات بالوباء 

خارج الصين التي نشأ منها الفيروس.
وأكدت طهــران أن الحصيلة الاجماليــة للوفيات ارتفعت إلى 
1135 وفــاة من بين 17361 إصابة منذ ظهــور المرض أول مرة في 

الجمهورية الإسلامية قبل شهر.
وقال روحاني: »البعض يتســاءلون لماذا لا تتدخل الحكومة، 

ولكنني أعتقد أننا تدخلنا بشكل كبير«.
وأضاف: »لقد أنجزنا أشــياء عظيمة )من بينها( إجراءات لم 

تتخذها دول أخرى«.
وأكد فــي تصريحــات تلفزيونية عقب الاجتماع الأســبوعي 
لحكومته وإلى جانبــه وزراء يرتدون أقنعة: »ســنتجاوز هذه 

الأوقات الصعبة«.
وذكــرت وزارة الصحــة بــأن 5710 أشــخاص تعافــوا من 

الفيروس.
وقالت السلطات إن امرأة في عامها الثالث بعد المئة شفيت من 

الفيروس رغم الأدلة على أن المسنين هم الأكثر عرضة للخطر.
وقد أدخلت المريضة إلى المستشــفى في مدينة سمنان الواقعة 
علــى بعد حوالي 180 كيلومترًا شــرق طهــران على ما أوضحت 
وكالة رسمية في مقال نشــرته ليل الثلاثاء -  الأربعاء من دون 

أن تورد اسمها.
وأضاف المقال نقلاعن ناويد داناي، مدير المركز الاستشــفائي 
الجامعي في المدينة: »ســمح لها بمغادرة المستشفى بعد تعافيها 

التام«.

وذكرت الوكالة بأنها ثاني مريض متقدم جدًا في السن يتعافى 
من فيروس كوفيد-19 في إيران. وتحدثت الوكالة عن حالة رجل 
من كرمان في جنوب شرق البلاد شفي من الفيروس الذي يسبب 

التهابًا رئويًا حادًا وهو في سن الحادية والتسعين.
وقد تعافى الرجل الإثنين بعدما مرض مدة ثلاثة أيام، رغم أنه 

يعاني أساسًا من ضغط مرتفع والربو.
ولم تحدد إيران العــلاج الذي تلقاه المريضــان. ولم تفرض 

إيران إغلاقًا كاملًا، وانتشر الفيروس في محافظات البلاد الـ31.
لم يعلــق العديد من المســؤولين الإيرانيين علــى عدم فرض 
إغلاق كامــل، إلا أن رئيس بلدية طهران، بيروز هاناتشــي، قال 
إن الاقتصاد قد لا يحتمل كلفــة الإغلاق خاصة في ظل العقوبات 

الأمريكية القاسية.
ونقلت عنه وكالة »مهر« الإخبارية قوله: »في الوضع العادي 

وفي الاقتصاد الجيد، ربما كنا نستطيع فرض إغلاق«.
وأضاف: »لكن ما يأتــي لاحقًا مثل توفير الســلع الضرورية 
والتعويض عن الخســائر في أنحاء إيران ليس ممكنًا، ولذلك لا 

يمكن فرض إغلاق تام«.
ولاحتواء الفيروس، أغلقــت إيران المدارس والجامعات حتى 
مطلع نيسان/إبريل، كما أغلقت أربعة أضرحة دينية رئيسية في 

مدينة قم، مركز الوباء.
ونصحــت الســلطات الناس بعدم الســفر في عطلــة العام 
الفارسي الجديد التي تبدأ هذا الأسبوع، وألغت صلوات الجمعة 

وأغلقت البرلمان مؤقتًا.
وصرح نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، أن الوباء يمكن 
أن يستمر أكثر من شــهرين في حال واصل الناس السفر خاصة 

خلال العطلات.
وقال في مؤتمــر صحافي نقلــه التلفزيــون: »الجميع باتوا 
يعلمــون الآن بالمرض، والغريب أن هناك أشــخاصًا لا يأخذونه 

على محمل الجد«.
وأضاف: »إذا ســاعد الناس نســتطيع الســيطرة عليه، وإلا 

فلنتوقع أن يطول هذا الأمر أكثر من شهرين«.

وزاد: »الأســواق فــي طهران مليئــة والنــاس يتنقلون في 
سياراتهم رغم تحذيرهم من هذا الأمر«.

وخاطــب الإيرانيين قائــلًا: »تحلــوا بالصبر خــلال هذين 
الأسبوعين لنتمكن من تجاوز هذا الفيروس«.

وتبدأ عطلة رأس السنة الفارسية الجديدة في 20 آذار/مارس 
وتستمر حتى مطلع نيسان/إبريل. ويسافر العديد من الإيرانيين 
في العــادة خلال هذه العطلــة إلى وجهات مــن بينها محافظتا 

مزانداران وغيلان وهما من أكثر المحافظات تضررًا بالفيروس.
إلــى ذلك، حــذر تقريــر أعــده علماء فــي جامعة شــريف 
التكنولوجية بإيــران، من أن يصل عدد وفيات كورونا في البلاد 
إلى 3.5 ملايين شــخص في حــال عدم تطبيــق الحجر الصحي 

وتجاهل الشعب تعليمات الوقاية من الفيروس.
ونشر موقع »تين« الإخباري الإيراني التقرير الذي أعده فريق 

من علماء الجامعة برئاسة البروفيسور علي نقي مشايخي.
ويقدم التقرير 3 ســيناريوهات للتأثيرات المحتملة لتفشــي 
كورونا في إيــران، الأول »أفضــل الســيناريوهات« ويتضمن 
تطبيق الشــعب للحجر الصحي وتعليمات الوقاية من الفيروس 

بحذافيرها.
وحسب هذا الســيناريو، فإن »في حال بلغت نسبة العزل بين 
أفراد الشعب إلى 80 بالمئة، فمن المتوقع أن تبلغ حصيلة الإصابات 
بكورونا في الأيام الأولى من نيســان/ إبريل - الذي سيصل فيه 

الوباء ذروته - إلى نحو 120 ألفًا، والوفيات إلى 12 ألفًا«.
أما الســيناريو الثاني، »في حال عدم تطبيق الحجر الصحي 
بالشكل المطلوب، واســتمرار التواصل بين أفراد الشعب بنسبة 
50 بالمئة، فمن المنتظر أن ترتفع حصيلــة الإصابات بكورونا في 
الفترة المذكورة إلى نحو 300 ألف والوفيات إلى نحو 110 آلاف«.

أما السيناريو الثالت وهو أسوأ السيناريوهات، فيتناول عدم 
تطبيق الحجر الصحي، وعدم التزام الشــعب بتعليمات الوقاية 

من كورونا.
ووفق هذا الســيناريو، فمن المتوقع أن يتفاقم الوضع الصحي 

في المجمتع، ويصل سرعة انتشار الفيروس إلى مستوى 65 ٪.

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

طالبت منظمة حقوقية، أمس الأربعاء، أطراف 
الصــراع المســلح في اليمــن إلى إطلاق ســراح 
المحتجزين والأسرى من سجونهم تفادياً لانتشار 
فيروس »كورونا« الجديد في أوســاط المحتجزين 
في هذه المعتقلات التي تفتقر إلى أبســط المقومات 
الصحية الأساســية، وفي مقدمتها إجراءات الحد 

ومكافحة انتشار الأوبئة فيها.
وقالــت منظمة »ســام« للحقــوق والحريات 
ومقرها جنيف، في بيان، إن على »مليشيا جماعة 
الحوثــي ومليشــيا المجلس الانتقالــي الجنوبي 
التابع لدولة الإمارات في جنوب اليمن وكذا قوات 
المعتقلين  كافة  ســراح  إطلاق  الشرعية،  الحكومة 
في الســجون اليمنية نظراً للمخاوف الكبيرة من 

احتمالية انتشاره في السجون اليمنية«.
وأوضحــت: »يتوجــب على أطــراف الصراع 
في اليمــن أن تبادر إلى الإفراج عــن المعتقلين في 

ظل الأوضاع الســيئة التي تعاني منها الســجون 
اليمنية وافتقارها إلى الشروط الصحية والطبية 
والإنســانية اللائقــة، الأمــر الذي يهــدد حياة 
المعتقلين«. وشددت أن على »جميع أطراف الصراع 
في اليمن »ضــرورة الانتقال فوراً لاتخاذ التدابير 
القانونيــة البديلة والمنصــوص عليها في قانون 
الإجراءات الجزائية، كإخلاء السبيل، مع التدابير 
القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية، 
أو الإفراج بضمان أو وضع أسماء المفرج عنهم على 
قوائم المنع من السفر إن كان هناك قضايا بشأنهم 

منظورة أمام القضاء«.
وأرجعت أسباب ذلك إلى »أن الوضع في اليمن 
خطير وينذر بكارثــة حقيقة إذا تفشــى المرض، 
خاصــة وأن هناك المئــات من المعتقلــين يعانون 
مــن الأمراض المزمنة والخطيرة بســبب الاعتقال 
وعدم توفر ظروف صحية وطبية مناســبة داخل 
المعتقــلات«، مشــيرة إلــى أن »الوضــع الحالي 
للمعتقلين لا يجوز أن يخضع للمزايدات السياسية 
أو الحســابات التفاوضيــة وإنما فقــط للجانب 

الإنساني«.

بروكسل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

روسيا  الأربعاء،  أمس  الأوروبي،  الاتحاد  اتهم 
باللجوء إلــى »حملة تضليل كبــرى« ضد الغرب 
للتهويل من أثر فيــروس كورونا وخلق حالة من 

الذعر ونشر أجواء عدم الثقة.
وجاء في وثيقة للاتحاد الأوروبي، التي حملت 
تاريخ 16 آذار/ مارس: »هناك حملة تضليل كبرى 
من وســائل الإعلام الروســية والجهات المؤيدة 

للكرملين فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19«.
وأضافت الوثيقة التي صدرت عن خدمة العمل 
الخارجي الأوروبي التابعــة للاتحاد، أن »الهدف 
الكرملين  التي يقــوم بها  النهائي لحملة التضليل 
هو تضخيــم الأزمــة الصحية العامة فــي الدول 
الغربية... بما يتماشــى مع استراتيجية الكرملين 
الأشمل التي تحاول تدمير المجتمعات الأوروبية«.

ونفى الكرملين، الأربعــاء، المزاعم التي وردت 
في الوثيقة الأوروبية.

■ أثينــا ـ  أ ف ب:  أعلنــت وزارة الهجــرة 
اليونانيــة، أمــس الأربعــاء، تدابيــر مشــددة 
جديــدة لحركة طالبــي اللجــوء القاطنين في 
مخيمــات اللاجئــين في الجــزر لمنع انتشــار 
فيروس كورونا المستجد، وسرعت العمل على 

بناء مرافق مغلقة جديدة لإيواء اللاجئين.
وقــال وزيــر الهجــرة اليونانــي، نوتيــس 
ميتاراتشــي، في بيان: »ســيتم خفض حركة 

سكان مخيمات الجزر بشكل كبير«.
وقالت الــوزارة، للأيام الثلاثين المقبلة، فإن 

حركة ســكان المخيــم إلى المجتمعــات القريبة 
ستكون محدودة في »مجموعات صغيرة« في 
الأوقات ما بين الســابعة صباحاً والســابعة 

مساء.
وأضافــت: »هــذه المجموعــات يمكنهــا أن 
تشــتمل على شــخص واحد مــن كل عائلة«، 
مضيفة أن التنقلات ســتتم على متن وســائل 

نقل عامة »مضبوطة« تنظمها الشرطة.
وتابعــت: »عنــد الإمــكان، ســيتم توصيل 

الإمدادات عبر الطلبات الهاتفية«.

اليمن: منظمة حقوقية 
تطالب أطراف الصراع بإطلاق المعتقلين 

أوروبا تتهم روسيا باللجوء إلى »حملة تضليل كبرى«

تقييد التحركات في مخيمات المهاجرين في اليونان

اردوغان يطالب الأتراك بالبقاء في منازلهم 
أنقرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 نصح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المواطنين الأتــراك، أمس الأربعاء، بعدم مغادرة منازلهم 
لمدة ثلاثة أســابيع إلا للضرورة، وبالحد من التواصل الاجتماعي لحين انحسار خطر الإصابة بفيروس 

»كورونا«، لكنه لم يصدر تعليمات بعدم الذهاب إلى أماكن العمل.
وقال في كلمة بعد اجتماع خاص في أنقرة لمعالجة تفشــي الفيروس: »يجب ألا يغادر أي من مواطنينا 
منزله أو يخالط أحداً إلا في حالة الضرورة القصوى إلى أن يختفي التهديد«. وزاد: »يجب على مواطنينا 

الذين يذهبون إلى مكاتبهم العودة مباشرة إلى منازلهم في نهاية يوم العمل«.
وتابع: »سنواصل اتخاذ تدابير صحية وإجراءات أخرى للسيطرة على تفشي فيروس كورونا«.

وحذّر من أن تفشي الفيروس سيكون له تبعات اقتصادية جدية إلى جانب التأثيرات الأخرى.
وشــدد على ضرورة اتخاذ التدابيــر اللازمة ضد الفيروس، قائلًا: »من المهــم ألّا نمنح كورونا فرصة 
التغلــب علينا، ومن الضــروري أيضاً اتخاذ التدابيــر الطبية والاقتصادية والنفســية التي تمكننا من 
التغلب عليه«. وتابع الرئيس التركي قائلًا: »إذا تمكنا من توعية شعبنا بشكل جيد وسيطرنا على تفشي 

الفيروس فسنكون على موعد مع أيام سعيدة أكثر مما نأمل«.
والثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن أول حالة وفاة في البلاد بسبب الفيروس، 

وتسجيل 51 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98 حالة.

مخاوف من »تسونامي« إصابات في ماليزيا
... وبطء في إجراءات الفحص في إندونيسيا 

■ جاكرتا ـ  رويترز: قفزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في إندونيســيا، أمس الأربعاء، من 
خمســة إلى 19، وحذرت ماليزيا من »تســونامي« في حالات الإصابة ما لم يلتــزم الناس بالقيود 

الجديدة على التنقل مع تسارع العدوى في جنوب شرق آسيا.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في المنطقة إلى عشــرة أمثاله تقريباً هذا الشــهر ليبلغ 

1895 حالة، مدفوعاً جزئياً بمئات الإصابات الناتجة عن تجمع إسلامي في ماليزيا قبل أسبوعين.
وأعلنت إندونيســيا، رابع أكبر دول العالم ســكاناً التــي يقطنها نحو 260 مليون نســمة، عن 
أول حالتي إصابة بالفيروس يــوم الثاني من مارس/ آذار، رغم انتشــار تكهنات بأن الافتقار إلى 
الفحوص يخفي مشــكلة أكبر. كما ارتفعت الوفيات في الفلبين بثلاث حالات إلى 17 حالة، وسجلت 

إندونيسيا أعلى ارتفاع في حالات الإصابة اليومية عند 55 حالة، ليصل الإجمالي إلى 227 حالة.
وكانت هناك انتقادات لوتيرة الفحص في إندونيســيا، إذ لم يُفحص سوى 1372 شخصاً، وهو 

عدد أقل من الذين جرى فحصهم في دول مجاورة أقل سكاناً.
ودعت منظمة الصحة العالمية، في بيان أمس الثلاثاء، دول جنوب شــرق آســيا »لتسريع اتخاذ 

إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد ـ 19«.
نحــو ثلثي حالات الإصابة فــي ماليزيا مرتبط بحدث في مســجد في كوالالمبــور بين يومي 27 
فبراير/ شباط والأول من مارس/ آذار، حضره زوار من إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وبروناي 

وكمبوديا ودول أخرى.
وتجمع، أمس، آلاف الزوار المســلمين من دول جنوب شــرق آسيا في إندونيسيا في حدث مماثل 

رغم المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انتشار الفيروس.
وقال أحد المنظمين، رداً على سؤال عن مخاطر نشر الفيروس في الحدث المقام في جاوة في إقليم 

جنوب سولاويسي الإندونيسي: »نحن نخاف أكثر من الله«.

ترامب: إغلاق الحدود الأمريكية الكندية مؤقتاً
 أمام السفر غير الضروري

■ واشــنطن  ـ   رويترز: قال الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، عبر  »تويتر«، أمس الأربعاء، إن 
الحدود الأمريكية الكندية ستغلق أمام المرور غير الضروري، وأن تفاصيل هذه الخطوة ستعلن في 

وقت لاحق، لكن ذلك لن يؤثر على التجارة بين البلدين.
وأوضح: »سنغلق، باتفاق مشــترك وبشكل مؤقت، حدودنا الشــمالية مع كندا أمام السفر غير 

الضروري«.
وأكــد مصدر كنــدي أن البلدين يعملان علــى صياغة اتفــاق لإغلاق الحدود أمام الســفر غير 
الضروري في إطار إجراءات مكافحة تفشــي فيروس كورونا المســتجد. وبموجب شروط الاتفاق 

المقترح سيستمر تدفق البضائع بين البلدين.
والاقتصادان، الأمريكي والكنــدي، متكاملان بدرجة كبيرة، وفرض إغــلاق صارم للحدود من 

شأنه إحداث مشكلات كبيرة في قطاع السيارات ونقل الأغذية والأدوية.
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آثار كورونا
ونبدأ بأبرز ما نشر عن آثار كورونا، ومنها اختفاء المنظفات والمطهرات 
وزيادة أسعارها بسبب تصديرها للخارج، وكثرة الطلب عليها في الداخل 
وهو ما كتبت عنه في »الأهالي« شــيماء محســن: »قال محمد فكري عبد 
الشافي رئيس شــعبة المنظفات في غرفة الصناعات الكيميائية في اتحاد 
الصناعــات، إن المصانع المحلية تلقت طلبــات مكثفة من الدول الافريقية، 
رغــم أن أغلب تلك الــدول كانت تفرض رســوما حمائيــة على منتجات 
المنظفات، وأشــار إلى أن المــواد الخام الخاصة بتصنيــع المنظفات بدأت 
تنقص، بسبب ارتفاع الطلب عليها مؤخرًا بالتوازي مع ضعف الوارد من 
الصين، مبينا أن الصين ليست المصدر الوحيد بالنسبة لمكونات المنظفات، 
بل إنها تنتج من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وتركيا، 
ولكن بســعر أغلى من النظير الصيني. وأكد أن المصانع لم ترفع أســعار 
منتجاتها، وأن الزيادة التي طرأت على الســوق ســببها الرئيسي زيادة 
الطلب مقارنة بالعرض، والتوزيع ومن المحتمل أن ترفع المصانع الأسعار 
خلال 3 أشهر، أو بعد نفاد مخزون الخامات المتوفر لديها حاليا. وأضاف أن 
الطلبيات ارتفعت بنسبة ٪300  منذ بداية فبراير/شباط الماضي، وتزداد 
حدتها مع التطورات السلبية للأزمة. كما تطلب المصانع أي كميات متوفرة 
في الســوق، ومن جانبه قال حازم القماح نائب رئيس شعبة الصيدليات 
فــي غرفة القاهــرة التجاريــة، إن منتجــات المطهرات وتعقيــم الأيدي 
أصبحــت نادرة في الأســواق، خاصة منتجات الشــركات الكبرى خلال 
الفترة الأخيرة، حيث تعاني الشركات من نقص المادة الخام. وأضاف أن 
زيادة الطلب في مقابل تراجع الكميات المعروضة تســبب في ظهور أنواع 
كثيرة مــن المطهرات وجيل تعقيم وتطهير الأيدي، لم تكن معروفة من قبل 

للصيدليات، كما توجد صعوبة في معرفة الأسعار الحقيقية لها«.

إجراءات احترازية
لكن الحكومة تحركت بســرعة وأصدرت الدكتورة نيفين جامع وزيرة 
التجارة والصناعة قرارين هما، كما نشرتهما أغلب الصحف المصرية مثل 
»الأهرام« والأخبار« واليوم السابع« وغيرها: أصدرت نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعة قراريــن بوقف تصدير كل من الماســكات الجراحية 
»أقنعة الوجه »كمامات« ومستلزمات الوقاية من العدوى، والكحول بكافة 
أنواعه ومشتقاته، لمدة 3 أشــهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين في الوقائع 
المصرية. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة إن هذين القرارين يستهدفان 
توفير احتياجــات المواطن المصري مــن هذه المنتجــات، خاصة في ظل 
الإجــراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومــة المصرية لحماية المواطنين 
من أي تداعيات محتملة لانتشــار فيروس كورونا المستجد. وأضافت في 
بيان لها أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات 
المصنعة لهذه المنتجات، حيث لوحظ أنه تم خــلال الأيام القليلة الماضية 
تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأســواق الدول التي تفشــي فيها 

الفيروس، وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.
أما بالنســبة للأدوية فقد طمأنت وزارة الصحة الشــعب في بيان لها 
قالت فيه: إن المستشــفيات على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها، 
ولم تتأثر بأي شــيء، مؤكدة على أن الأطقم الطبيــة تعمل على مدار 24 
ســاعة لاســتقبال المرضى، وتوفير الخدمة الطبية لهــم، خاصة الأطفال 
وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن جميع الأدوية متوفرة 
ويوجد مخزون استراتيجي كبير في المستشــفيات، خاصة مستشفيات 
الحميــات والصدر، على مســتوى الجمهورية. وأضافــت وزارة الصحة 
والســكان أن آليات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة مستمرة على 
مدار الســاعة، من خلال اللجنــة الثلاثية، مؤكدة علــى أن القرارات يتم 
إصدارها في 48 ســاعة، خاصــة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل الســكر 
والقلب والضغط والأورام والفشــل الكلــوي. وتابعت وزارة الصحة أن 
الوحدات الصحية والمستشــفيات توفر الأدوية للمترددين لمدة 3 شهور. 
وتابعت وزارة الصحة والســكان أنه تم رفع معايير مكافحة العدوى في 
المستشــفيات لأعلى درجة، مع تطبيق التقصي الوبائي في جميع المنشآت 
الصحية، للكشف عن أي حالات مشتبه في إصابتها، خاصة المناطق التي 
ثبتت فيها إصابات مرضية. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم 
رصد أي حالات مصابة أو مشــتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد 
في جميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه 
فور الاشــتباه في أي إصابة ســيتم الإعلان عنها فورًا بكل شفافية، طبقًا 

للوائح الصحية الدولية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية«.

نقص في القرارات الداعمة للمواطنين
ورغم كل هذه المجهودات من الحكومة إلا أن منصور عبد الغني، رئيس 
التحرير التنفيذي لجريدة »الأهالي« أشار إلى نقص في القرارات بقوله: 
»قرارات قاســية اتخذتها الحكومة لمنع تفشــي فيروس كورونا، وأخرى 
أكثر قسوة منتظر صدورها خلال الساعات المقبلة، ستؤثر حتماً في حياة 
الناس، خاصة أنها لم تشمل توفير ســبل الدعم والحماية للمضارين من 
تلك القرارات، وبما أن الوضع استثنائي، والأزمة استثنائية، فإن التعامل 
معها من جانب الدولة يجب أن يكون اســتثنائياً على كافة المســتويات، 
بما في ذلك اســتخدام القانون لتفعيل قرارات منع التجمعات، وتخفيف 
الكثافــات في الأماكن العامة، التي لم يتــم تفعيلها حتى الآن، رغم إعلان 
الحكومة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة المواجهة، بما فيها من فرض 
العــزل المنزلي وإغلاق المطــارات، وتعليق رحلات الطيــران، والتطهير 

والفحص العشــوائي، فإن المسؤولين مازالوا يستخدمون أدوات المرحلة 
الأولى من المطالبات والمناشــدات، لتنفيذ القــرارات، ولم تتخذ الحكومة 
خطوات عمليــة لطمأنة المواطنين فــي ما يخص توفير الســلع الغذائية 
والأدوية ومستلزمات معيشــتهم اليومية، في ظل تعرض تلك القطاعات 
للممارســات الاحتكارية، وحجــب للمنتجات مع تكالــب المواطنين على 
الشــراء، الأمر الــذي يخلق الأزمــة ويعمقها بصرف النظــر عن مراحل 
الخطــة الحكومية لمواجهة الأزمة، وإذا كانت المؤشــرات تتجه إلى زيادة 
معدلات الإصابــة بالفيروس، فإن الأمر يتطلب التدخل الســريع لطمأنة 
الناس، ومواجهة الحــرب الإعلامية الموجهة إلــى الداخل المصري، التي 
تســتهدف نشــر الخوف والهلع بين المواطنين. الإعلان الفوري عن منافذ 
القوات المســلحة لبيع الســلع وأماكــن تواجدها وفروع أمــان التابعة 
للشرطة والمجمعات الاســتهلاكية، واستخدام بطاقات التموين، وإضافة 
ســلع ومنتجات جديدة إليها، استخدام المعلومات الخاصة ببرامج المسح 
الطبي، التي تم تنفيذهــا للاتصال بأصحاب الأمــراض المزمنة، وإيجاد 
وســيلة لطمأنتهم على توفير العلاج اللازم لهم، التدخل السريع والمعلن 
لدى القطاع الخاص وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية الصغيرة، لمنع 
تسريح العمالة وضمان استمرارها، مهما تكن الطريقة، العمالة المؤقتة في 
المقاهي والمطاعم والعاملون باليوميــة وأصحاب الحرف الحرة وغيرهم 
من المضارين، بسبب الإجراءات الضرورية لمواجهة الفيروس، يحتاجون 
إلى تدخل ســريع لإعانتهم على الحياة ومنع تســرب الخوف والقلق إلى 
نفوسهم وأسرهم، صندوق يتم الإعلان عنه من قبل رجال المال وأصحاب 
الأعمــال لدعم خطط الدولة فــي التصدي للأزمة، ســواء بتوفير الدواء 
الــلازم أو من خلال إنتاج أنــواع معينة من الغــذاء، وكذلك توفير الدعم 

المادي للمضارين خلال فترة المواجهة«.

»درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«
وننتقــل إلى مشــكلة العمالة في القطــاع الخاص، التــي  تناولها في 
»الوفد« مجدي ســرحان وطالب الحكومة بإجبــار أصحاب الأعمال على 
منــح عمالهم وموظفيهــم إجازات، بقولــه تحت عنوان »عــن أي جدية 
تتكلمون؟«: »لم يقنعنا قرار الحكومة بتطبيق إجراءات الطوارئ لمواجهة 
تفشــي العدوى بفيروس كورونا على موظفيها فقط، بينما تترك للقطاع 
الخاص حريــة أن يقرر تخفيض أعداد العاملين لديــه في فترة الطوارئ 
من عدمه، وفقا لما أعلنه وزير الإعلام وما ورد في نص قرار رئيس مجلس 
الوزراء نفســه »رقــم 719 لســنة 2020« ولا نتفهم، كيف يناشــد رئيس 
الوزراء المواطنين البقاء في المنــازل وأخذ الأمر على محمل الجدية، بينما 
يطبق إجراءات الطوارئ علــى العاملين في الجهاز الإداري للدولة البالغ 
عددهم نحو 56 مليون عامل حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء في عام 2018، ويســتثني منها نحو 22 مليون عامل في القطاع 
الخاص حســب المصدر نفســه؟ أين »الجدية« في ذلك؟ وكيف تصور لنا 
الحكومة بقرارها هذا أنها مســؤولة فقط عن صحة وسلامة موظفيها، أما 
من يعملون في القطاع الخاص وهم الأغلبية، كما أوضحنا، فتتركهم تحت 
رحمة رب العمل، حتى لا يتحمل خسائر مادية جراء تخفيض قوة العمل، 
بينما تتحمل الدولة نفسها خســائر بمليارات الجنيهات بسبب إجراءات 
الطوارئ؟ أليســت هناك قاعــدة تقول إن »درء المفاســد مقدم على جلب 
المصالح«؟ أليس التخلي عن العاملين في القطاع الخاص وتركهم أســرى 
إرادة رب العمــل يمثل إخلالا صارخا بمبادئ حقوق الإنســان؟ أليســت 

الدولة مسؤولة عن حماية هؤلاء وتأمينهم بقوة الدستور والقانون؟«.

حملة »حماية«
لكن الذي لم يعلمه مجدي ما ذكرته به في »المســاء« مي الشــرقاوي: 
»وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف منحة استثنائية للعمالة 
غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة 
في المحافظــات قدرها 500 جنيه تصرف من خــلال مكاتب البريد التابعة 
لمحل إقامة كل عامل، للمســاهمة في رفع العبء عــن كاهل هذه الفئة، في 
ضوء الظروف الاســتثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير 
المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات 
لفيروس كورونا المستجد. كما وافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح 
ورثة العمالة غير المنتظمــة، المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق، 
التي أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة 
المستحقة، التي تم حصرها في حملة »حماية« وكذلك العمالة غير المنتظمة 

في القرى الأكثر احتياجا، ببوليصة التأمين على الحياة أمان«.

عقاب إلهي!
وفي »البوابة« هاجم سامح قاسم رجال الدين والدعاة، الذين يدعون 
أن كورونــا ابتلاء وعقــاب من الله فقال ســاخرا منهم: »هــل كان يعلم 
الطاعون الذي اجتاح أوروبا في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي، أن 
ملايين الضحايا الذين سقطوا على يديه كانوا يستحقون العقاب الإلهي؟ 
هل ما يزيد على خمســين مليون شخص، أودي بحياتهم مرض الإنفلونزا 
الإسبانية في بداية القرن العشرين كانوا من العصاة الآثمين، الذين يحق 
عليهم العذاب والألم حتى الموت؟ هل الســرطان الــذي أودى وما يزال، 
بحيــاة آلاف الأطفال مُكلف بمعاقبة هؤلاء الملائكــة الصغار؟ الحق أقول 
لكم، لم أجد مبررًا واحد ليتفوه هؤلاء بمثل هذه الترهات، ويعملون على 
بثها هنا وهناك، وكأنهم لا يعرفون أن كثيرا من الأنبياء والرسل، ابتلاهم 

الله بشــتى صنوف البلاء والشــدائد، فقد عانى نبي الله أيوب سنوات 
طويلة من مرض عضال، وقد اســتقبله صابرا محتســبا حتى شفاه الله، 
كما سبقه أبوالأنبياء إبراهيم عليه السلام، حيث ابتلاه الله بالعقم، ولم 
يرزقه بولديه إسماعيل وإســحاق عليهما السلام، إلا عندما بلغ من الكبر 
عتيا، هل كان الله يعاقب نبيه يعقوب بفقده أعز أبنائه إلى قلبه نبي الله 
يوسف عليه السلام، عندما قام إخوته بإلقائه في غيابة الجب، حسدا من 
عند أنفسهم وغيرة منه، وعندما فقد الوالد بصره حزنا على ولده العزيز، 
هل كان ذلك إمعانا في معاقبته؟ هل كان الله يعاقب نبيه وخاتم المرسلين 
محمد عليه السلام عندما دخل عليه أحد أصحابه فوجده يتوعك فقال له 
يا رســول الله إنك تُوعك وعكا شــديدا، فقال النبي الخاتم إني أوعك كما 
يوعــك رجلان منكم، فقال له الصحابي إن لك أجرين، فقال المصطفى عليه 
السلام أجل، ثم قال ما من مسلم يُصيبه أذى مرض، فما سواه، إلا حط الله 

سيئاته كما تحط الشجرة ورقها«.

فوضى الأرقام
لا نبالغ إذا قلنا إن أســلوب توظيف الأرقام داخل وسائل الإعلام يمثل 
آفة ظاهرة من آفات المهنــة. وليس عليك لكي تتأكد كما يرى محمود خليل 
في »الوطن«، من ذلك ســوى أن تراجع التغطية الإعلامية للأرقام المتعلقة 
بفيروس كورونا. جــرب أن تتجول بين مجموعة مــن القنوات والمواقع 
الإخبارية، وحدد موضوعاً واحداً وليكــن الأرقام المتعلقة بالفيروس في 
إحدى الدول الأوروبية، ســوف تجد أن أرقام الوفيات ومعدلات الإصابة 
والإجماليــات الخاصة بكل بند مــن بنود الفيــروس، تختلف من نافذة 
إعلامية إلى أخــرى. وفي خضم التضارب ما بين الأرقــام تتوه الحقيقة. 
قد يكون الســبب في ذلك جنوح بعض الإعلاميين إلى الإثارة، فكلما كان 
الرقم كبيراً أدى ذلك إلى تعرض أكبر للقصة الخبرية، وقد يكون الســبب 
الإهمال وعدم اهتمام الإعلامي بالعودة إلى المصادر التي تمتلك معلومات 
دقيقة، وقد يكون الســبب عدم امتلاك المصادر نفســها، لرقم دقيق يمكن 
أن يعتمد عليه الإعلام. تتعدد الأســباب والنتيجة واحــدة، وتتمثل في 
تضليل الجمهور لأهداف وأغراض مختلفة. المســألة لا تتعلق بالإعلاميين 
وحدهم، بل قد تجد لها أصلًا في أداء الساســة والمســؤولين. راجع على 
سبيل المثال تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ذكرت أن ما 
بين 60 و٪70 من سكان ألمانيا سوف يصابون بكورونا، وقد ذكر ماكرون 
أن نســبة قريبة سوف تصاب بالفيروس في فرنســا، وفي إنكلترا خرج 
بوريس جونســون، رئيس الوزراء، يدعو البريطانيين إلى تبادل أنخاب 
الوداع قبــل أن يفرق كورونا بينهــم وبين أحبائهم، ثــم انطلق عدد من 
المســؤولين البريطانيين يتحدثون عن نظرية »مناعة القطيع« وقالوا إنه 
إذا أصيب نحو ٪60 من ســكان بريطانيا بالفيروس، فسوف يؤدي ذلك 
إلى خلق مناعة »قطيعية« ضد المرض. الأساس الذي تم الاستناد إليه في 
تحديد التقديرات الرقمية التي جاءت على ألسنة المسؤولين الغربيين غير 
واضــح، وقد تثبت الأيام المقبلة أن هذه الأرقام خبط عشــواء ليس أكثر، 
وأن السياســيين أحياناً ما يسقطون في فخ الإثارة مثلهم مثل الإعلاميين. 
في دول أخرى يتســبب التكتم - وليس الترخــص في ضرب الأرقام كما 
يحدث في الغرب- فــي إحداث نوع من الفوضى على مســتوى الأرقام. 
في دولة مثل إيران أدى التكتم علــى أرقام الإصابة بـ»كورونا« في بداية 
ظهوره إلى نوع مــن الفوضى في تقدير عدد الوفيــات والمصابين، وعدد 
المدن التي ضربها الفيــروس. وترتيباً على ذلك دخلــت الأرقام الخاصة 
بأوضاع الفيروس في إيران سوق المزايدة الإعلامية والسياسية، والأمر 
نفســه ينطبق على دول أخرى عديدة. السياسيون ووسائل الإعلام التي 
تلعــب لعبة »التوقع الرقمــي« تلجأ إلى توظيف برامــج إحصائية تقوم 
بتوقع أرقام الظواهــر، بناء على معايير قد تكون مضللة، وقد تخرج منها 
بأرقام أشد تضليلًا. وما بُني على ضلال فهو ضلال. وليس في مقدور أحد 
أن يثــق في هذه الأرقام، إلا بعد تحليل دقيــق للمعايير التي بُنيت عليها، 
وإلا أصبح حاله من حال بطل النكتة الشــهيرة، الذي سأل أحد أصدقائه 
عن ســبب احمرار عينيه، فرد عليه: سهرت بالأمس أعد النجوم، فسأله: 
وطلع عددهم كام؟ فأجاب: »17 ألف«. فتعجب السامع قائلًا: معقولة. فرد 

عليه ذو العينين الحمراوين: لو مش مصدقني عدّ«.

شعب الدكاترة
أمــا محمد أمين في العدد نفســه مــن »المصري اليوم« فلــم يبتعد عن 
موضــوع الســاعة ولكنه تناولــه من جانب آخــر، إذ يقــول: »إن مصر 
بلد شــهادات صحيــح، وأصبحت بلد دكاتــرة بعد كورونــا.. فبالتأكيد 
لاحظ الجميــع أن مصر تحولت إلى بلــد من الدكاتــرة المتخصصين في 
الفيروســات.. ليس هذا لأن الوعي واخد حقه في مصر، ولكنها وســائل 
التواصل التي ضاعفت الجرعة فأصبح الجميع أطباء وعلماء فيروسات.. 
ســتات البيوت يتحدثن عن منظمة الصحة العالميــة وتعليمات الوقاية.. 
وأطفال على فيسبوك يتكلمون عن الفيروسات، وهم لا يعرفون شيئاً عن 
دروســهم.. وكثيرون يردون على دكاترة ما يقولون، كأنهم أدرى بعلوم 
الطب، خاصة الفيروســات المشــكلة أننا نتحدث في كل شيء وننقل كل 
شيء مهما كان خطأ.. ونتحدث بثقة مفرطة.. »ما هو مش معقول نقعد في 
القعــدة زي كيس الجوافة، لازم كلمتين على الإنترنت تســتر بهما جهلك. 
ومن ضمن الحكاية تصبح ناقلًا للشــائعات التي يبثها أولاد الحرام على 
شاشــاتهم، بدون أي تمييز، أول حاجة تعرف »الألف من كوز الذرة.. مش 
أول ما تشطح تنطح«. وعلى فكرة هذا الكلام ليس مصادرة للرأي وحرية 
التعبير.. فالكتابة مســؤولية، وأول شــيء أن تعرف حقيقة ما تنشــره 

وتتحقق منه بــكل الطرق، قبل أن تدوس لايك وتعمل شــير. ولا أتحدث 
هنا عن مساوئ فيســبوك أو تويتر.. إنما أتحدث عن مناقشات المصريين 
في الأماكن العامة والمواصــلات والصيدليات، تخيل أنهم يتحدثون أكثر 
من الأطباء والصيادلة أنفســهم عن الفيروســات، إنها فرصة لكي نترك 
الكلام والإفتاء للمتخصصين، ليس شــرطًا أن تتكلم في أشياء لا تعرفها 
وعلوم لم تألفها، أقعــد صامتاً فلا يضيرك أن تبقى صامتاً في موضع كلام 
علمــي متخصص، يعني كمــا نقول: »إدوا العيش لخبــازه«، ومن عجب 
أن الأطبــاء أو المتخصصين يصمتون فــي هذه المناســبات، بينما يتكلم 
الجهلاء، بــدون حياء كانت الحكومة على حق عندمــا تعاملت بالتدريج 
مع الأزمة.. فقد رأينا هجومًا على سلاســل الســوبر ماركت يأخذون كل 
شــيء فيها، وكل الديتول الموجود.. مع العلم أن الديتول لا تأثير له على 
الفيروسات، وإن زجاجة كلور بســيطة يمكن أن تؤدي أضعاف ما يفعله 
الديتول في الجراثيم. هناك فرق يا ســادة بين الجراثيم والفيروســات.. 
نحن أمام فيروس قاتل، وليس جرثومة يمكن أن يقتلها الديتول، أو يزيل 
٪90 منها.. حتى الشــركة المنتجة قالت غير ذلك. وقالت إنها تتعامل مع 
الجراثيم وليس الفيروســات أداء المصريين في الأزمات بشــكل عام أداء 
متحضر وراق، وهي ميزة نعيد اكتشافها، وتؤكد أصالة المصريين، وحتى 
أداء الحكومــة كان أداء متحضراً وراقياً.. فقــد تعاملت بثقة وهدوء، وتم 
احتواء مشــاعر الخوف، وإن كان هذا الكلام لا يعجب أهل الشر.. لعنهم 
الله باختصار.. ليس شرطًا أن نكون شعبًا من الدكاترة.. وليس شرطاً أن 

تفتي في أي شيء بدون علم، ليقال إنك فاهم«.

ما سبب انقطاع المياه؟
أكثر من ســبب في رأي عباس الطرابيلي فــي »الوفد«، دفع الدولة إلى 
قطع المياه عن الأحياء، بالتوالي.. أولها لأن محطات مياه الشــرب تأخذ 
مياهها من نهــر النيل، أو من الرياحات والترع الكبيرة.. ولما كنا قد أطلقنا 
مياه الأمطار والسيول إلى النيل، وهذه أصبحت محملة بالرمال والتراب 
وغيرهــا، وبالتالي أعتقد أن محطــات معالجة هذه المياه لــم تعد مهيأة 
للمعالجة، كما كانت قديماً.. بعد أن نســينا مياه الفيضان حمراء أو بنية 
اللون بما تحمله من طمي ورمال، وهذا هو ســر تغير لون مياه النيل هذه 
الأيام، حتــى إن فكرتنا بعصر كان عظيماً هو عصر فيضان النهر.. وأتذكر 
هنا مرة كنت فيها في الخرطوم، عاصمة السودان، وفتحت حنفية غرفتي 
وفوجئت بأن المياه تنزل من الحنفية بلون يميل إلى البني، والســبب هو 
أن مياه النيل مهما خضعت لعملية التنقية والترسيب، فإنها تحتفظ أيضاً 
بهذا اللون.. لذلك تعمد إدارة هذه المحطات إلى إطالة فترة الترسيب، إلى 
أن تنتهي هذه الظاهرة من النهر نفســه. وقديماً كان ســكان القرى الذين 
يحصلون على المياه مــن النيل يعمدون إلى إضافة مادة »الشــبة« التي 
تساعد على ترسيب الرمال المسببة للون في قاع أحواض الترسيب. أيضاً 
حبس مياه الشــرب ومنعها عن المناطق - بالدور - يقلل من الاســتهلاك 
لتخفيف الضغط على شــبكة المجاري، إلى أن تتمكن السلطات من إعادة 
تسليك هذه الشبكة، حتى تســتعيد كفاءتها القديمة.. تحسباً لأي موجة 
أمطــار مقبلة. ولكن المشــكلة: هل أطلقنا ما تجمع في شــبكة المجاري إلى 
مجــرى النيل، بكل مــا فيها، وبذلك نكــون قد قمنا بتلويــث مياه النهر، 
وبالتالي زيــادة أعباء تنقيتها.. ولكن »مكره أخــاك لا بطل«.. وإذا كانت 
عاصفة الأمطار قد تسببت في كثير من المشاكل، إلا أنها أعطتنا عدة ملايين 
مــن الأمطار المكعبة من المياه، بل هي خير وبركة لأبناء ســيناء »شــمالًا 
وجنوباً«، وأيضاً الواحات المنتشــرة في الصحــراء الغربية، إذ امتلأت 
الآبــار ويطلقون عليها اســم »الهرابات« بالمياه، كمــا امتلأت الخزانات 
أمام الســدود التي أنشــأناها هناك.. ومن المؤكد أن ذلك سوف يؤدي إلى 
زيادة مســاحة الأراضي التي ســينجح أبناء هذه الواحات، وعلى طول 
الساحل الشمالي الغربي في زراعتها بالشعير والقمح، وري أشجار التين 
والزيتون وغيرها. والأكثر أهمية أن هذه المياه وما تسرب منها إلى باطن 
الأرض تزيــد من حجم المياه في الخزان الجوفــي النوبي لتصبح رصيداً 
للزمن.. هي إذن تســبب أضراراً للبعض، ولكنهــا خير وبركة لأبناء هذه 
المناطق التي تنتظر هذه الأمطار لري ما نعرفه بالزرعة الواحدة.. اعتماداً 
على الأمطار، وســبحان مــوزع الأرزاق. نقول ذلك رغم مــا نعانيه هذه 
الأزمان من نقص مياه النيل.. ونقص حصة المواطن الواحد مع التشــدد 

الإثيوبي الذي يريد أن يحرمنا من مياه النيل«.
 

الشيء ونقيضه
وإلى قضية سد النهضة وتعنت إثيوبيا في موقفها، وما أثير عن موقف 
السودان المؤيد لها على حساب مصر، والجولات التي يقوم بها في الدول 
الافريقية ســامح فهمي وزير الخارجية، ولم يطمئن إلى نتائجها سليمان 
جودة فــي »المصري اليوم« ولذلك قال: »إن المتابع للجولات كلها ســوف 
يلاحظ مسائل لافتة منها، أن استجابة بعض العواصم التي زارها شكري 
أظن أنها كانت دون مستوى طموحنا، وهذه قضية لا أريد أن أخوض فيها 
أكثر، لأن صانع القرار له فيها بالتأكيد تقديرات ســوف يراها، وتقديري 
أن جولات الوزير الثلاث تواجه تحدياً أساسياً، هو قيام إثيوبيا بإرسال 
مســؤوليها في جولات موازية إلى العواصم نفســها تقريباً. إن جوزيب 
بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي استقبل مسؤولًا 
إثيوبياً بعد استقباله شكري، وبالتالي فالدول التي خاطبناها في القضية 
سوف تسمع منا الشــيءعن قضيتنا العادلة وســوف تسمع نقيضه من 
إثيوبيا، ومن قبــل كان بوريل يلقي محاضرة فــي جامعة الخرطوم، ولا 

نعرف ماذا بالضبط سمع من الإخوة في السودان عن القضية ذاتها؟«.

الحكومة مسؤولة عن صحة وسلامة موظفيها فقط والعاملون في القطاع الخاص تحت رحمة رب العمل

امتناع بعض العواصم عن دعم مصر بشأن سد النهضة محبط... وارتفاعات كبيرة في أسعار المنظفات
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 18 مارس/آذار نبأ 
الاجتماع الــذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس الوزراء، 
وعــدد من الوزراء والمســؤولين وطالبهــم بالإصلاح الفــوري للمرافق 
والطــرق التــي تضررت مــن الأمطــار والســيول، وحصر خســائرها 
ونشــرت الصحف ما دار في الاجتماع: »صرح المتحدث الرسمي باسم 
رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج إدارة الحكومة 
لتداعيات موجة الطقس السيئ من سيول وأمطار غزيرة، التي شهدتها 
البلاد مؤخــراً، قبل وأثناء وبعد الأزمة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة 
والتنســيق بين أجهزة الدولة المختلفــة، والتحديات التي واجهت عددا 
من القطاعات في هذا الإطار، كالإسكان والكهرباء والصرف والطرق. 
بالنســبة لقطاع الكهرباء، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن 
خســائر القطاع جــراء موجة الطقس الســيئ الأخيرة، ســواء بطريقة 
مباشــرة أو غير مباشــرة، بلغت حوالي 400 مليون جنيه، مشــيراً إلى 
أن التأثير الفعلي والتلفيات الملموســة كانت قــد طالت قطاع المحولات 
والنقــل وأبــراج الكهرباء القديمــة، بينما لم تتأثر تلــك الحديثة، كذلك 
تحمل قطاع الإســكان حوالي 650 مليون جنيه لإعادة صياغة وتطوير 
منطقــة »الزرايب« في حلوان التي تأثرت بشــكل بالــغ، نتيجة الهطول 
الشــديد للأمطــار، التي جاءت بمعدل ما يقرب مــن 5 أضعاف أكثر من 
معدلهــا الطبيعي. فيما عــرض وزير النقل تعامل كافــة هيئات الوزارة 
مع تداعيات الأزمة الأخيرة، موضحاً أن خســائر الوزارة بلغت حوالي 
100 مليون جنيه معظمها في الطرق والمحاور القديمة، إلى جانب بعض 
التلفيات والخســائر في قطاعات الســكك الحديديــة والموانئ والنقل 

البحري«.
كمــا لفتت انتباه رجــال المال والأعمال وأصحاب المصانع سلســلة 
القــرارات التــي أصدرتهــا الحكومة والبنــك المركزي لمســاعدتهم في 
تخطــي أزمــة الكورونا، فقــد أصدر رئيس الــوزراء الدكتــور مصطفى 
مدبولي قــرارات، تضمنت خفض ســعر الغاز الطبيعــي للصناعة عند 
4.5 دولار لــكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أســعار الكهرباء 
للصناعــة للجهــد الفائــق والعالــي والمتوســط بقيمة 10 قــروش، مع 
الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أســعار الكهرباء لباقي الاســتخدامات 
الصناعيــة لمدة من 3 ـ 5 ســنوات مقبلة. وشــملت القــرارات التحفيزية 
أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس/آذار وإبريل/

نيسان 2020؛ لســداد جزء من مستحقاتهم، وفقاً للآليات المتفق عليها 
»مبــادرة الاســتثمار والســداد النقــدي المعلــن عنهــا للمصدرين«، مع 

ســداد دفعة إضافية بقيمة 10 ٪ نقداً للمصدرين في يونيو/حزيران 
المقبل، بما يُســهم في اســتمرار التأكيدات حول جديــة الحكومة لحل 
وســداد متأخرات المصدرين ومســاندتهم، كما تضمنت تلك القرارات، 
تأجيــل ســداد الضريبــة العقارية المســتحقة على المصانع والمنشــآت 
الســياحية لمدة 3 أشهر والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة 
على المصانع والمنشــآت الســياحية عــن الفترات الســابقة، من خلال 
أقســاط شــهرية لمدة 6 أشــهر. وفي الوقت نفســه تضمنــت القرارات 
رفع الحجــوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة 
السداد مقابل سداد 10٪ من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية 
ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات. أما محافظ البنك 
المركزي طارق عامر فقد أصدر القرارات الآتية: تأجيل ســداد القروض 
لمدة 6 أشــهر لدعمها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، يشــمل كل 
قروض الشــركات الحالية في كافة القطاعــات والصناعات. وأضاف 
طارق عامر أن القرار يشــمل كذلــك جميع العملاء ســواء المنتظمين أو 
المتأخرين في الســداد أو المتعثرين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. 
وذكر البنك المركــزي المصري أنه في ضوء متابعــة أوضاع وتطورات 
الســوق المصرفي، فقد تقرر قيام البنوك بتأجيل كافة الاســتحقاقات 
الائتمانية للعملاء من المؤسســات والأفراد، تشــمل القروض لأغراض 
اســتهلاكية والقروض العقارية والإسكان الشــخصي مع عدم تطبيق 
عوائــد، أو غرامــات إضافية، على التأخر في الســداد، على ألا يشــمل 

القرار عملاء بطاقات الائتمان.
ورغم هذه الإجراءات التي ســوف ترهق الميزانية العامة، في ما بعد 
فقد أحس النظام بارتياح كبـــــير، بعد أن تلقــــي الرئيـــس عبد الفتاح 
السيســي مكالمة هاتفية من رئيـــــس كينيا وهوا كينياتا، عبّر فيها عن 
دعم بلاده لمطالب مصر العادلة، بخصوص موقفهـــــا من مشروع سد 
النهضــة.  والمعروف أن أوهــورا هو ابن بطل اســـــتقلال كينيا جومو 
كينياتا، الذي تلقى مساعدات كبيرة من مصر أيام حكم الزعيم الراحل 

جمال عبد الناصر، للخـــلاص من الاحتلال البريطاني. 
واهتمــت الصحــف أيضــا، بالجولات التــي بدأها وزيــر الخارجية 
ســامح شــكري في عدد من الدول الافريقـــــية، وتشمل بــــــوروندي 
والكونغـــــو  وتنزانيــا  وروانـــــدا  والنيجـــــر  الســودان  وجنــوب 
الديمقـــــراطية لشــرح موقف مصر مــن تداعيات ســد النهضة عليها، 

وحشد التأييد لها. 
أما الاهتمام الأكبر جماهيريا وحكوميا أيضا فهو عن خطر كورونا، 
واســتمرار النصائح للمواطنيين بالطرق التي تبعده عنهم، وتقيهم شر 
الإصابة به، من غســل اليدين باســتمرار بعد ملامسة أو الإمساك بأي 

شــئ والابتعاد عن التجمعات. لكنها نســيت وســيلة أخرى والغريب 
أن مــن توصــل إليها حشــاش رأه وســمعه الرســام عمــرو فهمي في 
»الأخبــار«، يقــول لصاحبه الذي كان يدخن معه الحشــيش: أنا غيرت 

كالون الباب الاحتياط واجب.
واســتمرت الحكومة في مطالبة المواطنيين بعدم التكالب على شراء 
الســلع وتخزينها، رغم طمأنة الحكومة لهم بأن الاحتياطي في المخازن 
يكفي لشــهور مقبلــة، وهذا التكالــب أدى طبعا إلى قيــام التجار برفع 

الأســعار، ولا تزال كل وســائل الإعلام تحذر المواطنــين من الفيروس 
وتشــرح لهــم طرق الوقايــة ونقل ما يدور فــي دول العالــم، ومع ذلك 
الاستعدادات مســتمرة للاحتفال بعيد الام يوم السبت المقبل، وإعلان 
أســماء الأمهات المثاليات، ولــم يتبين حتى الآن إن كانــت الاحتفالات 
فــي قاعات مغلقة؟ أم ســيتم الإعلان فقط وتســليم الفائزات الجوائز 

بمفردهن؟
وإلى ما عندنا....
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ثقـافـةثقـافـة

تَانْكَا عَرَبِي
بُ الْبَرَابِرَةُ بِهَيْئَةِ »فَيْرُس«! يَتَسَرَّ

عْقِيمِ: مُسْتَرْخِيًا فِي قَصْرِهِ الْمَشْبُوهِ بِالتَّ
هذَا هُوَ الْحَلُّ

، بَعْدَ انْكِشَافِ الْحَلِّ الْوَهْمِيِّ
يَا )كَفَافِيس(.

٭ ٭ ٭
أَرْغَبُ - قَبْلَ نُضُوجِ ثِمَارِهَا-

بَ وَاحِدَةً فِي فَمِي؛ أَنْ أُقَلِّ
هَةٌ تَسْقُطُ ذِكْرَيَاتٌ مُنَكَّ

فِي فَوْهَةِ قَلْبِي-
شَجَرَةُ الَأسْكَدُنْيَا.

٭ ٭ ٭
لا يَزَالُ صَعْبًا؛

غُبَارُ دُوَارٍ

يَكُرُّ غَزْوَ الْعَيْنَيْنِ
حَيْثُ أَعْرِفُ وِجْهَتِي -

قَاءِ. عْرِ قَبْلَ اللِّ أَحْتَمِي بِالشِّ
٭ ٭ ٭

تَائِهٌ وَيَرَانِي؛
يَحْذِفُ الْقَذَى،

بُ الْبَشَرَةَ، وَيُرَطِّ
رِيقِ- نِي عَلَى الطَّ ثُمَّ يَدُلُّ

ضَبَابٌ عَذْبُ الْيَدَيْنِ!
٭ ٭ ٭
لَمْ تَعُدْ مِنْ مُسْتَحِيلَاتِي؛

تَنْهَضُ، كُلَّ تَمَاوُتٍ،
مِنْ رَمَادِ الْغَيْبُوبَةِ

هُ فِي عُيُونِ الْغِيَابِ- وَتَذُرُّ
عَنْقَائِي الْيَمَامَةُ.

تُ عَلَيْهِ؛ أُرَبِّ
أَحَاوِلُ تَنْوِيَمهُ،

أَحْكِي لَهُ حِيَن كَانَ طِفْلا
رُ أَلْعَابَ فَرَحِي- يُكَسِّ

الْحُزْنُ.
٭ ٭ ٭

رُكَ: أُحَذِّ
هَا الْعَالَمُ رَدِيءُ الْحُبِّ رَضِيعُ الْحَرْبِ أَيُّ

لَنْ تَجدَ فِي رِدَائِكَ الْعَسْكَرِيِّ صَدْرًا
ةً- نَيَاشِيَن أُخْرَى، لِتَضَعَ أَجِنَّ

رَ قَبْرَكَ. وَلَنْ تُطَهِّ
٭ ٭ ٭

أَحْفِرُ
لَأبْلُغَ جَذْرَ عِطْرِكَ؛

الَأوْرَاقُ وَالَأزْهَارُ فِي
وحِ الْقَصِيرَتَيْنِ- رَقْصَةِ الرُّ

دَعِينِي أَنَامُكِ هُنَاكَ.
لَأجِدَهَا؛

اصْطِيَادُ غَيْمَةٍ فِي مَاءٍ أَزْرَقَ، وَ

مُكُوثٌ فِي غَابَةٍ مُورِقَةٍ بَيَاضًا، وَ
ةُ لُغَةٍ شَبِقَةٍ- عُذْرِيَّ

ؤْيَةُ كَرَمٌ مِنْهَا! الرُّ
٭ ٭ ٭

الْجَوُّ الآنَ:
سُ وَجْهَ الْعَالَمِ غُبَارٌ يَتَحَسَّ
الْخَائِفِ مِنْ رَذَاذِ الَأخْبَارِ!

أَلا بُدَّ مِنْ هذَا لِيَنْشَغِلَ الْعَالَمُ
بِالانْشِغَالِ عَنِ الْعَالَمِ؟!
٭ ٭ ٭

تَعَالَ نَلِجُ صَدَفَةً
قَاعَ مُحِيطٍ

بَدِ. لٍ بِالزَّ لِشَاطِئٍ مُظَلَّ
سُ مَهْرَجَانًا، الْمَرْجَانُ يَتَقَوَّ
دُ لاسْتِقْبَالِنَا! ؤْلُؤُ يَتَفَصَّ واللُّ

٭  شَاعِرٌ مِنْ فِلَسْطِيَن

يشَة٭ د حِلْمِي الرِّ مُحَمَّ

عر
ش

إبراهيم خليل٭

عزيز الحدادي٭

ربيع الفلسفة يحتفل
بابن رشد والرشدية

    
بهــذه الكلمات التي تبــدع المعنى وتســتهلكه توقف 
النص الفلســفي واختفى الفيلسوف، وانزاحت اللغة عن 
الوجود، وتم احتلال الســاحات المعرفية من قبل العبيد، 
وأصبح ما كان ممكنا التفكير فيه مســتحيلا. فما أبطأ هذا 
الزمان الذي لم يعد يعرف ســوى إبيســتيمي واحد وهو 
الإبيســتيمي الأصولي، كما بلوره الغزالــي وطوره ابن 
تيمية، بمعنى أن نظام الفكــر العميق له غاية وهي تعبئة 
الجماهير بواســطة تلك الأفكار المعلقة في الهواء، وتحول 
رد الفعــل إلى فعل، والأوهــام إلى حقيقــة، والعدم إلى 
وجود. هكذا بدأ التيار العقلاني المتحمس يتعب، واختار 
الانســحاب، لكن لماذا أصدر التيــار الأصولي قرارا يدعو 
إلى حرمان هذه الأمة من أحلام ابن رشــد الطوباوية؟ هل 
الدفاع عن تشييد المدينة الفاضلة يقلقه إلى هذا الحد؟ وإلا 
ما معنى اســتخدام الدين كســلاح سياسي ضد ابن رشد 

وأحفاده؟
مهمــا يكن العنف والمقدس والحقيقــة الموروثة ثلاثية 
لشــعار الراهن، فينبغي أن نتعلم المتعة النظرية من ابن 
رشد، كأمانة لعشاقه، ونتعلم منه طريقة شرحه لأرسطو، 
وكيف كان يكتب فلسفته على هوامش النص الأصل، لأنه 
لم يكن يشرح أرســطو للتاريخ، بل للذات ومتعة الروح، 
وإلا ما معنى جدل »قال يريــد«؟ وما معنى اختلاف العقل 

والفهم؟ بل أكثر من ذلك ما معنى أرسطو نفسه؟
من أجل ابن رشــد لا بد من إنتاج المعنى واســتهلاكه 
في اللحظة نفسها والســير في الطريق المؤدي من النص 
الأرسطي إلى الشرح الرشــدي، هكذا سنتعرف على تلك 
المناطق المنســية، ونقوم بتهجيرها مــن أرض العدمية، 
ومن خلالها سنـــــؤسس لقامــــوس الأســئلة الراهنة 
المنبثقة عــن التراث العقلاني المضطهــد. فالأمر المهم الآن 
هو النظر إلى هذا الاضطهــاد الداخلي من الخارج، لمعرفة 
ماذا حصل، وكيف حصل، وما الهدف مما حصل؟ وبعبارة 
أخرى، لماذا تم استهداف محبة الحكمة والحكيم في الوقت 

ذاته؟
بما أن الفقهاء تنقصهم الفطرة ولا سبيل إلى إفهامهم ما 
الفلسفة، وما المنطق، وعلوم الرياضيات والفيزياء، فهناك 
احتمال واحد يمكن بواســطته تمزيق الحجاب عن وجه 
الســلطة الثيوقراطية التي تمارس العنف الأيديولوجي، 
من خلال تلك الأطر المعرفية الساذجة، وتبرره بالدين كما 
فســره الفقهاء، هؤلاء الذين جاءوا بالحجة التي ألزمت 
الفلاســفة الصمت، وانتظار فتوى التكفير: »ومن المعلوم 
أن هذا الإسلام الأصولي عزيز على قلب مستشرقي اليوم 
والأمس فــي آن معا«. ولذلك أصبحوا يــرددون الكلمات 
نفسها »بموت ابن رشد ماتت الفلسفة في أرض الإسلام«، 
ومعنــاه أن الإســلام دين الجهــل، يأمر بقتل الفلســفة 

وتهجير الفلاسفة .
فنســيان ابن رشد أدى إلى نســيان الفلسفة، ومادام 
أن سوســيولوجية النجاح تركت مكانها لسوسيولوجية 
الفشل التي ستقوم بالحفر الأركيولوجي في »معرفة سبب 
فشل فكر ابن رشــد في البيئة الإسلامية، وسبب نجاحه 
وانتشــاره في البيئة المسيحية«. فالأمر لا يقتضي اجترار 
الآراء نفســها، التي يتم تداولها في تلك المدن الجاهلة، بل 
ينبغــي التوجه نحو الأرثوذوكســية الدينية، التي تقف 
عائقا أمام انتشــار الفكر العقلاني، الذي تعتبره انحرافا 
عن اليقينيات التي يقوم عليها الدين الأصولي، كما تركه 

ابن تيمية .
ومن الطبيعي أن الأطر الأرثوذكسية للدولة الإسلامية 
التي لا ترى في الســلطة ســوى جلب المصلحة والسعي 
إلى هدم المخالفين لها في الــرأي، تقوم على هذه الثوابت 
الوســطوية التي قادت هذه الأمة إلى الســبات الأبدي، 
ومن أجل تبرير الفشــل وانتشــار الجهل والفوضى، يتم 
دائمــا البحث عن الفلاســفة والعلمــاء، بغية تحطيمهم 
والتخلص من انتقاداتهم، ولم يكن ابن رشــد سوى أحد 
الضحايا، ومن خلاله ســيتم الإعلان عن نهاية العقلانية 
وبدايــة الأصولية، بل وانطلاق عصــر الانحطاط، الذي 
قاد كل الأجيال إلى نســيان العقل والعودة إلى الخرافات 
الشعبية، وتربية على الأســاطير، ولذلك تم حذف العقل 
من أرض الإسلام وتعويضه ببركة الأولياء، وإظهار الدين 

بمظهر الرافض للاجتهاد والرقي الحضاري .
فمن إحياء علوم الأوائل وترجمة النصوص الفلسفية 
والعلميــة، كما وقع في بيت الحكمة بزعامة حلقة الكندي، 
كانت العودة إلى إحياء علوم الدين مع الغزالي الذي كتب 
مدخلا أســطوريا من أجل نجاح كتابه تهافت الفلاســفة، 
ومعنى ذلك أن هــذا العلم غير صالح لأمة الأســاطير، إذ 
ليس لها من هدف آخر سوى الارتماء في أحضان التفسير 
الفقهي للديــن. هكذا بدأ زمن التصلب والتشــنج والنوم 
الفكري الذي أصاب المجتمعات الإسلامية، واختفت مرحلة 
النهضة العقلانية، كما أنها لــم تكن: »بمعنى أن الظروف 
الاجتماعيــة إذا لم تكن محبذة لفكــر أو لمفكر، فإنه يموت 
في أرضه، فالعبقريات قد تخنقها الظروف، وقد تنعشــها 
وتســاعد على تفتحها، فإذا كانت الظروف ســلبية جدا، 
فإنها تمنع انتشار الفكر الفلسفي أو العلمي، وتساعد على 

انتشار الفكر الفقهي والصوفي والغيبي .
نحــن إذن أمام ظاهــرة غيــر طبيعيــة كان التاريخ 
مندهشــا أمامها، ذلك أن الزمن العربــي انتقل من التقدم 
إلى التخلف، والشــاهد على ذلك أن تلك النهضة الفكرية 
التي نجدها منتشرة في بعض الأدبيات الوسطوية أفضل 
بكثير مما نعيشه الآن، فابن النديم في كتابه »الفهرست« 
كان منتشيا بوفرة النصوص الفلسفية والعلمية المترجمة 
من اليونانية إلى العربية، فحســب هذا الكتاب أن أغلبية 
النصوص المترجمــة كانت تمر عبر حلقــة الكندي، التي 
ميزت المرحلة التأسيســية للفلسفة العربية، التي ستبلغ 
كمالها مع الفارابي وابن سينا وابن رشد، ولعل ابن النديم 
يــؤرخ لظهور هذه الفلســفة، من خــلال ترجمة مؤلفات 
أفلاطون وأرسطو، بل إنه يقول الحقيقة كما رآها بنفسه: 
»وقد رأيتها بنفســي«. وأحيانا يعتمد علــى أخبار الثقاة 
.على الرغم من أن ابن النديم كلحظة حاســمة في التاريخ 
يشكّل الفكر العربي، فإنه يذكر أن الفلسفة العربية ليست 
شــيئا آخر ســوى ترجمة لحلم الخليفة العباسي المأمون 
مؤسس بيت الحكمة، وكأن بيت الحكمة هو تفسير لحلمه 
بأرســطو، وبانتهاء هذا الحلم انتهت الفلسفة، والكندي 
نفســه الذي كلف بهذا المشــروع من قبــل الخليفة، حيث 
كان يرأس مجلس العلماء والمترجمين للفلسفة اليونانية، 
نجده يشــكو الحصار في رسائله قائلا: »المتسمين بالنظر 

في دهرنا من أهل الغربة عن الحق«.
بما أن الغربة عن الحق قادت بعض المتكلمين والفقهاء 
إلى تشــكيل حلف مقدس ضد الفلســفة. وقد خاض هذا 
حروبا مقدســة انتهت بانتصاره. لم يكــن ابن النديم ولا 
الكنــدي، ولا الخليفة العباســي على علم بهــذه النهاية 
المأســاوية، التي ربحــت رهان العدميــة وأدارت ظهرها 
للوجود والزمان، فاحتفالات ابن النديم بالكتب الفلسفية 
المترجمة التي أشــرف عليها الكندي، وكأنها انتصار على 
أخطر عدو وهــو الجهل، لكــن الغزو الأصولــي دمّر كل 
شيء في أيام معدودة، وأمسى هذا الحلم مزعجا للأرواح 
الثيولوجية، ولذلك نتســاءل إلى أي مدى سيســتمر هذا 
الإزعاج؟ وما الذي يمكن لفلســفة تأسست على حلم أن لا 
تكون مجرد حلم؟ وهل من الضروري إحياء هذه الأسئلة 

في زمن ميت؟

٭ كاتب مغربي

الصوت والمعنى في محاضرات رومان ياكوبسون
يعد رومان ياكوبســون أحد أركان المدرســة اللغوية 
المعروفــة بجماعة )الأبوغــاز( التي ظهــرت في جامعة 
موســكو نحو عام 1911، وعرفت لاحقا باســم المدرســة 
الشكلية الروسية، لكونها أضفت على الدراسات اللغوية 
والأدبية طابع الاهتمام بالشــكل أكثر من الاهتمام بالمادة 
التي تعد وتحسب في المحتوى، مع أن هذه التسمية ليست 
دقيقة في الواقع. وقد انضم ياكوبســون كغيره من أعلام 
هذه الجماعة لحلقة براغ التي أعلنت عن نفسها في مؤتمر 
دولــي عام 1926، تبنت فيه المنهــج الوصفي الذي دعا له 
فردناند دو سوســير، وقد أسهم ياكوبسون مع رواد هذه 
الحلقة في تجديد الدرس اللســاني، على قاعدة الاهتمام 
بالدرس الصوتي أولا، فنشــر بحوثا عــن الفونيم، وعن 
الحبســة، وعن الإدراك الصوتي، ولــم يغفل عن وظائف 
اللغة الدنيا كالتواصــل، والوظائف العليا، وفي مقدمتها 
الوظيفة الإنشائية، أو الشعرية، ما يترتب على الدارسين 
البحــث في ما يجعل الملفوظ اللســاني نصــا أدبيا تعاد 
ق المشــاهدين  قراءته من حين لآخر، ويجري تذوقه تذوُّ

والأعمال  والأفــلام،  واللوحات،  للصور، 
الدرامية، والفنون التشكيلية، علاوة على 
ل، ويُدرس، ويغدو مادة للقراءة،  أنه يُحلَّ
والتأويل  والتأويــل،  القــراءة  وإعــادة 

المضاعف.

بعد الاحتلال

انتقل  لبــراغ  الألمانــي  الاحتــلال  بعد 
ياكوبسون وغيره من اللسانيين البراغيين 
إلى باريس، ثم تــرك باريس بعد احتلال 
الولايات  إلــى  وتوجــه  لفرنســا  الألمان 
المتحدة، وهناك عُهد إليه برئاســة قســم 
اللسانيات في المدرســة الحرة للدراسات 
العليا في نيويــورك من عام -1942 1943 
وفي الأثنــاء ألقى عددًا مــن المحاضرات، 
ركز فيها على علاقة الصوت بالمعنى. )ست 
ترجمة  والمعنى،  الصــوت  في  محاضرات 
علي صالح وحســن ناظــم، دار الرافدين 
2019( ويذكر كلود ليفي شــتراوس، وهو 
أنثروبولوجــي فرنســي اســتمع لهاتيك 
المحاضــرات - إن ياكوبســون أعاد فيها 
النظر مرارا قبل أن يقوم بنشرها في كتاب 
صــدر بعد ثلاثــين عاما مــن إلقائها على 
طلابه. والمعروف أن صلة الصوت بالمعنى 
قتْ اللسانيين كثيرا  من الإشكاليات التي أرَّ
في القرنين التاسع عشر والعشرين. ولعل 
بودوان دو كورتيني - من جماعة النحاة 
الجدد-  من أوائل اللغويين الذين تطرقوا 

للدور الذي يؤديه الفونيم phoneme - وهو أصغر وحدة 
صوتيــة في اللغة، لا يمكن تجزئتها لمــا هو أقل منها- في 
التفريق بين العلامات اللغوية، المؤتلفة منها أو المتباينة - 
نطقا - من حيث دلالاتها على المعاني. ولم تغب هذه الفكرة 

Se-  عن أنظار ميشيل برايال مؤلف كتاب السيمانتيكس
mantics ومن بعده تناول هذه الفكرة الأمريكي إدوارد 
ســابير والبولندي برونســلاف مالينوفســكي قبيل أن 
تؤول هذه الملاحظ لرومان ياكوبســون، الذي تجاوز في 
محاضراته هذه وتخطى الكثير مما قيل في هذا الشــأن. 
ولأجل ذلــك عمَد ياكوبســون إلى التفريــق بين نوعين 
من الدراســات اللســانية للأصوات، أولهما هو فسلجة 
الصــوت، أي التركيز على علاقة أصوات الهجاء بوظائف 

والحلــق،  كالحنجــرة،  الأعضــاء؛ 
وثانيهما  إلــخ..  واللســان  والحنك، 
الأكوستيكية،  بالدراسة  يعرف  الذي 
أي التركيز على الجانب الإســماعي، 
والإدراكــي، للملفــوظ اللغوي، على 
الرغــم من أن هــذا الجانب لا ينفصل 
التاسع  القرن  تماما عن السابق. ففي 
الصوت  بعلم  يعرف  ما  ازدهر  عشــر 
التجريبي، ولكن هــذا الازدهار، على 

الرغم ممــا فيه من تنوع يتجلى في الأجهزة المســتخدمة 
لقياس عدد الذبذبات، والمــدى الصوتي للحرف الواحد، 
إلا أن هذا الازدهار لم يكن ليهتم بمشكلة المعنى، وعلاقته 
بالصوت. وهذا يفســر لنا شــدة اهتمامــه بالعلاقة بين 

الصوت والمعنى.

فقد خالف سوســير فــي ادعائه أن الصــوت الملفوظ 
لا علاقــة له بالمعنــى، إلا من جهة التوافــق والاصطلاح، 
غير أن ياكوبســون يرى عكس ذلك؛ فليســت الصلة بين 
الملفوظ ومعناه اعتباطية، أو عشــوائية، بدليل أن النبر 
والتنغيم يؤديــان، إلى جانب المنطــوق الكلامي- وهو 
مجموعة الفونيمات - ما يســميه تعبيرا تارة، وتوكيدا 
تارة، ووظيفــة انفعالية تــارة أخرى. وهذا مــا كان قد 
ســبق إلى القول به تيار النحاة الجدد في جامعة لايبزغ 
نحو عــام 1870 غيــر أنهم لم 
يتابعــوا البحــث فيــه إلا من 
حيث أنه جزءٌ مما يسمونه علم 
 Psycho النفســي  الأصوات 
phonetics، وعلــى الرغم من 
أن الروســي سكيربا لا يختلف 
كورتيني،  عــن  كثيرا  بآرائــه 
إلا أنــه يفرق، هــو الآخر، بين 
الجانب المــادي للصوت ـ الذي 
هــو ظاهرة مادية محسوســة 
خارجيــة- والفونيم الذي هو 
جهة  من  ونفسية  ذاتية  ظاهرة 
ياكوبســون  تتبع  وقد  أخرى. 
آراء فلنتير في الفونيم، وهنري 
ياسبرســن،  وأوتو  ســويت، 
وغيرهم  كرزفسكي،  ونيكولاي 
من اللغويين الأمريكيين كإدوارد سابير وبلومفيلد وبعض 
لغويي حلقــة براغ ، منتهيا إلــى أن أي وصف لصوتيات 
لغة ما لا بد أن يتضمن قبل أي شــيء آخر وصفا لنظامها 
الفونولوجــي وهو النظام الــذي يختزن ـ فــي رأيه - 
الفويرقات السمعية الإدراكية الوثيقة الصلات، الوطيدة 

الوشائج، بالمعنى. 

عناية اللسانيين

وهذا النظام اســتحوذ من قبل على عناية اللسانيين، 
ولا سيما نيوكولاي تروبتسكوي الذي نشر في عام 1939 
كتابا بعنوان » المفاهيم الأساســية للنظام الصوتي« وفي 
مــوازاة ذلك ظهر في نيويورك كتــاب »اللغة« لبلومفيلد، 
الذي لا يخلو من إسهامات جيدة في البحث الفونولوجي. 
وفي الأثناء نشــر البولندي فيتولد دروسزفســكي كتابا 
بعنوان »حول الفونيــم« وإذا تجاوزنا الفروق الوظيفية 
بين الفونيــم والمورفيــم، فمِمّا لا ريب فيه، ولا شــك، أن 
الفونيــم، وهو حزمة من الســمات المميــزة لأدنى وحدة 
صوتيــة في اللغة عــن غيرها من الأصــوات، المختلفة أو 
المتشــابهة، هو أحد عناصر الدال اللغوي، على الرغم من 
أن هذا الدال لا ينمُّ على مدلول في حد ذاته، أي أن الفونيم 
يزاول التدليل، والتنبيه علــى المعنى، مع أنه خِلوٌ من أيِّ 
معنى. فالصوت الأقصى حنكي في بداية الكلمة الإنكليزية 
can يميزها عن كلمة أخرى تبدأ بصامت شفوي أنفي وهي 
كلمة man والصامت الشفوي الأسناني الاحتكاكي الذي 
في أول كلمة fan يميز الكلمة، من حيث المعنى عن الكلمتين 

الســابقتين. مع أن الأصوات الثلاثة: f . c. m صوامت لا 
معنى لها، ولا وظيفة من حيث هــي أصوات، إلا أنها تميز 
ذواتها عن غيرها من الصوامــت. على أن نظرية الفونيم 
هي إحدى الإشــكاليات اللسانية التي اعتراها لغَطٌ كثير. 
بيــد أن الأمــر ليس كذلك لــدى ياكوبســون. فالفونيم، 
بما يتصف به مــن ملامح مائزة، يجد فيه الســامع الحد 
الفاصــل بين مدلول وآخر في الكلمــات الملفوظة، الجذور 
الاحتباسي  المزماري  الحنجري  فالصوت  والأدوات.  منها 
فــي )أن( هو الــذي يميز لدى الســامع هــذه الأداة عن 
أداة أخــرى تبدأ بصوت حلقــي احتكاكي هو العين )عن( 
ولا يمكن الزعــم بأن فونيما ما أكثر قــدرة من غيره على 
أداء هــذه الوظيفة، المؤثرة في تحديد المعنى. وقد شــبه 
الفونيمات من هذه الوجهة بثلاثة دولارات، أحدها ورقي 
قديم، والثانــي معدني قديم وكالح، والثالث جديد ولامع، 
فمع أن الفرق فــي مظاهر هذه الدولارات قد يغري أحدهم 
بتفضيل الدولار الجديــد اللامع على الاثنــين الآخرين، 
إلا أن هذا لا ينفي أن القيمة الشــرائية لكل من الدولارات 
الثلاثة قيمة واحــدة. وهكذا هي الفونيمــات في النظام 
العربية،  الأنفي فــي  الفونولوجــي. فالصامت  الصوتي 
وهو النون في كلمة مثل )من( يمكنه أن يغدو في ســياق 
معين شــفويًا، ومع ذلك فإن دلالته على المعنى لا تختلف. 
فهو في مما يشــير إلى المعنى نفســه في منكم مثلا. وهذا 
هو الذي يدعو ياكوبســون لحث اللغويين على الالتفات 
للنظام الفونولوجــي بغية التعرف علــى القوانين التي 
تتحكم في استبدال الفونيم بعض ملامحه المائزة بأخرى 
من فونيم آخر، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بوظيفته من 

غير تغيير.
ولم يفتــه - في هذه المحاضــرات - أن يشــير لقوة 
الفونيم في اللســان، فهو في ســياق فونيــم، وفي غيره 
مورفيــم، كالواو العربية في كلمة وقــف يمكنها أن تكون 
في كلمــة بيوت، وخيول، مورفيمًا يحيل المفرد جمعا. وقد 
يؤدي الفونيم دور الكلمة في سياق آخر، فالصائت الأنفي 
في الفرنســية an  يســتعمل اســتعمال الكلمة التامة في 
بعض المواقع، وهو استعمال يشــبه استعمال الإنكليزية 
للصائــت المفتوح a  فهــو فونيم في كلمــة As  ومورفيم 
حــر ككلمة في قولهــم A Man وتبعا لذلــك فإن انفتاح 
الدراسات اللســانية، والبحوث اللغوية على هذا النظام 
الفونولوجــي في هذه اللغة أو تلــك، يعد ضرورة لا غنى 
عنها للوصول بالدراســات إلى نتائج دقيقة حول علاقة 
الصــوت بالمعنى. في حين أن دراســــة هذه الإشــكالية 
بمعزل، وفي منأى عن المعرفة بالنظام الفونولوجي، تظل 
- في رأي ياكوبســون - دراسة عقيمة لا تسفر عن نتائج 

مثمرة.
  

٭ ناقد من الأردن

رواية »تَرمي بِشرَرِ«: عالم من اللذة والخوف والممنوع
روايــة »ترمي بشــرر« للروائي الســعودي عبده خال، 
الحائــزة جائزة البوكــر لعام 2010، التــي تعرضت للجدل 
الكثير بــين المثقفين العرب لنيلها الجائزة. إلا أن رئيس لجنة 
التحكيم طالب الرفاعي، دافع بشــدة عــن الاختيار باعتماد 
اللجنة علــى »لوحة المعاييــر«، »وجدة موضــوع الرواية، 
وقدرة اللغة الروائية، وتفرد بناء الشــخصية، ولعبة الزمن 
والعلاقة بين زمــن القص وأزمنة التذكر«، وأن نقاشــاً حراً 
وموضوعيــاً جرى بين أعضاء اللجنــة، وتم التصويت أربع 
مرات حتى تم اختيــار الرواية بنزاهة وشــفافية، ووصفها 
بأنها »تصور برمزية فائقة عوالم الســلطة المطلقة، ولا ترى 
العالم في إطار ثنائيات فجة، وتقدم راهناً إنســانياً مرعباً«، 
و»هــي استكشــاف رائع للعلاقــة بين الشــخص والدولة، 
وتوضــح من خلال عيــون بطلها صورة حيــة عن الحقيقة 
المروعــة لعالم القصر المفرط في كل شــيء، وهي ســاخرة 
فاجعــة تصــور فظاعة تدميــر البيئة والنفوس بالســلطة 
والمتعة المطلقة بالثراء، وتقدم البوح الملتاع لمن أغوتهم أنوار 
القصر الفاحشة فاستســلموا إلى عبودية مختارة من النوع 

الحديث«.

العشق السوداوي

تبدأ الرواية بالعشــق الســوداوي الذي بــدأ بالإهداء 
بيد طارق - بطــل الرواية- إلى »هنو التي لــم تلوح يدها 
للغياب«، والذي كان يســكن في حارة للفقراء والبســطاء، 
الذين يعملون في الأعمال البســيطة وصيد الأســماك، التي 
كان يســمونها حارة أهل »الحفرة«، أو »جهنم«. وبعد توقف 
الصيد والقوارب، وصناعو الشــباك لم يعد لهم عمل، بفعل 
القصر الجديد، وملاحقــة هيئة الأمر بالمعروف، تحول أغلب 
شبابها إلى كائنات مشوهة، يبحثون عن الحشيش والخمر، 
وملاحقة الصبية، والنساء في البيوت مخمورات، ينتظرون 
أوامر الرجال. وفجأة بدؤوا بتنفيذ ســور ككورنيش للبحر، 
وأقاموا القصر الجديد، بأنواره المتوهجة، التي عجز البشــر 
عن تعدادها. وكان الســيد - بدون اســم لــه- هو صاحب 
القصر، الفاحش الثراء، حيث يتحكم بسوق الأوراق المالية، 
والمناقصات العامة، والحشــيش، والمشــروبات الكحولية. 
وممنوع الحديث بالسياسة وعن هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، وأساليبها المتعددة لخنق الشعب. ووصفوا القصر 
بـ»الجنة«، التي يحلم كل إنســان بالدخــول إليها والتنعم 

بمباهجها، وأنوارها، ورائحة الأشجار والثمار. 
وكان عيســى أول الداخلين إلى القصر، ليدير شــؤونه، 
وأدخل طــارق المنحوس الذي تم رمي الفضلات على رأســه 
من الأعلــى، وكان مغضوبــاً عليه من أمــه وعمته صاحبة 
اللسان الســليط، الذي يلاحقه أينما كان، وتم تشغيله آمر 
الجلادين، الــذي يعذب من يأمر الســيد بذلــك، ويعذبهم، 
ويغتصبهم جنســياً، ويجعــل الآخرين عاجزين جنســياً. 

ويقول عن نفسه »خسِــئَت روحي، فانزلقتُ للإجرام بخطى 
واثقة«. وأســامة الذي بدأ يجمع للســيد النساء من السوق 
متسلحاً بدعم السيد وأمواله، وكذلك فهو مربٍ للكلاب وقائد 
لليخت. وكان الجميع لا يعارض الســيد بأي كلمة، وكل من 
يعــارض ينزل إلى الجــلاد، والقتل والصــرف من الخدمة. 
أما الســيد، فهو يعمل على مشــاهد من التحلل الإنساني مع 
زواره من رجال الأعمال، وهم شــخصيات مشــوهة نفسياً، 
وهم مخزون للقاذورات، حيث يحتسون الخمر ويمارسون 
الاغتصاب الجنســي، وفض بكارات النساء، مع مومسات أو 
أشخاص مشوهين، ويتم تصوير العمليات بالكامل، حيث إن 
كل الغرف في المبنى مزودة بكاميرات خفية حتى لا يغيب عن 
اليد أي فعل يقوم به سكان القصر. فكل من دخل القصر تحول 
إلى عبد مختــار »على الطريقة الحديثة«، وهذه العبودية، لا 
هدف لها إلا إرضاء لشهوات وملذات سيد القصر. والحب هو 
العنوان المثير في الروايــة. وطارق الراوي »الجلاد«، يفض 
بكارة تهاني ويهرب من البيت، وحين يكتشــفها أبوها يقتلها 
في القرية، وكانوا يســمون قبرها بـ»قبر الملعونة«، والذي 
عمــل علاقة مع »مرام« وهي المفضلة عند الســيد. وعيســى 
الذي عقد قرانه على »موضي« شقيقة السيد، وحين يكتشف 

ذلك يجعله مفلســاً، فيهرب عارياً 
من البنك نحو الشــوارع، ويقرر 
دمه،  فــي  ويغرق  الســيد  قتل 
ويحوله  يمنعونه،  الخدم  لكن 
للتعذيب ويقتلــه في النهاية. 
وأســامة يتم الاســتغناء عن 
خدماتــه، وعــن الباقين من 
إياهــم  مســتبدلًا  الحــارة 
وفي  الخارج.  من  بمجموعة 
لطارق  الأخيــر  المشــوار 
التقي  أخــاه  يــزور  الذي 
يزره  لم  الذي  »إبراهيم«، 
بعد  ســنوات،  تسع  منذ 
جنازة  حضــور  رفضه 
مســاعدة  ورفضه  أمه، 
يقدم  وحين  شــقيقته، 
المــال لأخيــه يرفضه 
الفاســد  المــال  »لأن 
فاســدة«.  رائحة  له 
الســيد  قتل  ويقرر 
بعــد أن حمل جثته 
مخيلتــه،  فــي 
ليلــة  كل  »وفــي 
بطريقــة  أقتلــه 
الليلة  عن  مغايرة 

آه كــم  الســابقة، 

هي المسافة بعيدة بين الخيال والواقع«. وتبقى الدعوة لقتل 
السيد هي نهاية لحبكة الرواية. لكنها تظل لها علاقة بالحلم 

للمستقبل، ولم تتحقق في الواقع.
عنوان الرواية »تَرمي بِشــرَرِ« مشــتق من الآية القرآنية 
رٍ كَالقَصرِ، كأنّه جِمالةٌ  من سورة المرسلات  »إنّها تَرمي بِشــرَ
صُفْرٌ«، وهذا جديد فــي الروايات العربية، ويعني أن القصر 
يُلقي بشروره على البشــر الفقراء الساكنين بجواره، وهو 
تحدٍ مع الخطاب الديني لدولة تطبق الشــريعة الإسلامية، 
وسيف الوهابية الذي يبطش بالفقراء والمساكين، وتناقضه 
مع ما يحدث خلــف القصور في المملكة مــن الخمر وحفلات 
الجنس الإباحية، والفسوق والفجور، حيث يلخص مقولته 
بأنه »لا خير في أمة تقيم الحد على الضعفاء، وتغض الطرف 
عن الوجهــاء«، ولذلك تم منع الرواية من المملكة، بحجة أنها 
لا تتفق مــع الشــريعة والثقافة الســعودية. والحديث عن 
العشــق يســتغرق أكثر صفحات الرواية، سواءً عند السيد 
وممارســته الدعارة مع رفاقه الذيــن يرافقونه حيث »كان 
ســفك دم العذارى، هو المتعة التي توصــل زوار القصر إلى 
قمة النشوة«، حيث تُعامل المرأة كجسد مومس تبيع جسدها 
وبكارتهــا مقابل المــال، ولا يكون لهــا رأي أو موقف محدد، 
يعارض ذلــك.  ولماذا هــذا الإهداء يا 
طارق إلى »هنو« يعني »تهاني«، التي 
لم ترفع يدها أبداً، فأي حياة اقترفتها 
حين لم تلوح من بعد؟ لها ولبقية من 
عصفت بهم في طريقــي، ينداح هذا 
البوح القــذر«. فأنت الذي فضضت 
الســيد-  ســلوك  مثل  بكارتهــا- 
ســترفع  فكيف  للقتل،  وعرضتهــا 
يدها أمام البوح القذر. ثم كراهيتك 
لأمك التي تزوجت ممن تحب، بعد 
معه  عاشــت  الذي  والــدك  وفاة 
بدون حــب، حيــث وصفت أمك 
مثل »النســاء كالإسفنج تمتص 
أي سائل، وهذا هو عهر النساء، 
تخفق  صدورهن  على  ينام  فمن 
لــه قلوبهــن، وأن الأســرار لا 
النســاء،  صــدور  في  تدفــن 
هذا  كفروجهن«.  فصدورهــن 
عموماً،  للمــرأة  المهين  الموقف 
فكم من النســاء تم إجبارهن 
على الزواج ممــن لا يحببن، 
وظلت أسرارهن في قلوبهن 
فالصدور،  الممــات.  حتــى 
يمســها  لا  التي  القلوب  أي 
إلا العشــاق، مختلفــة عن 
تســتقبل  التــي  الفــروج 

الســائل مرغمة من أجل المال 
المرأة  اغتيال  إن  الــزواج.  أو 
هو  كما  ومعنويــاً،  جســدياً 
اختفــاء »جليلة« فــي رواية 
إلى  »فسوق«، يجعله لا ينظر 

المرأة بوصفها كائناً بشــرياً يستحق التقدير والاحترام، إنما 
بوصفها أداة للبغــاء من قبل الرجل الفاســق، وهذا يجعل 
الروائــي في مكان مناقض للثقافة بكافة أشــكالها، ولا يمثل 
الموقــف الليبرالي المنشــود، الداعي إلى الحريــة والكرامة 

الإنسانية.
لغة الســرد بســيطة وقوية، حيث تنقلك عبــر حبكتها 
السوداوية، من حدث لآخر، بلسان طارق بما فيه حديثه عن 
المرأة، إلى أن تصل إلى النهاية، وهي قتل الســيد، ومن معه 
من رفاقه، وهيئة الامر بالمعروف. وتتســم بشاعرية بسيطة 
لوصف الأماكن والأشخاص، وانفعالاتهم النفسية المتعددة، 
تجاه الحب والكــره، والخير والقتل، وبحيث »كل إنســان 
يتخفــى بقذاراته، ويخرج منه مشــيراً لقــذارة الآخرين«. 
وبحيث إن الرواية تقدم للقارئ العديد من أحداث الســواد 
والعذاب، وقذارات النفس البشــرية، »فلابد من أن يشقيك 
هذا الشــقاء، لابد أن يكون روائياً موهوبــاً تحبه لموهبته، 
وتكرهــه لأنه يذكرك بالمأســاة الإنســانية«، بتعبير غازي 

القصيبي.
- ماذا يريد الروائي؟

إنهــا صــوت المهمشــين- برأي المستشــرق الفرنســي 
»فريدريك ليجرانج- الشــخصيات البائسة، المعدمة، الذين 
يعقدون صفقة مع السيد أي »الشــيطان«، كي يتحولوا إلى 
عبيد له. إنها دعــوة لهم لكي يرفضوا هــذه العبودية، لكي 
يواجهوا الواقع، وأن يحبوا ويكرهوا، وأن تتحول قذاراتهم 
بوجه الســلطان والدعوة لإســقاطه، وليــس حالة الوئام 
والعبودية بين الســيد والفقراء، التي ســادت في الرواية، 
وقتل عيسى لأنه أحب أخت السيد وتزوجها. وليس تحويل 
قذاراتهم إلى أنفســهم، ويقتلون أنفســهم، كمــا حصل مع 
طارق، بأن قص لسان عمته خيرية، لوقف لسانها السليط، 
وكسر أصابعها كي لا تتصل بالهاتف، ثم في النهاية أضاعها 
ولم يجد لها مأوى أو جثة. فالرواية »ترفع الســجاد الفاخر 
لترينا ما كنس تحتــه من قاذورات، لم تســتطع أن تخفيها 
ديكورات القصــر البديعة، ولا تمكنت عطــوره النفاذة من 
تغييــب رائحتها القذرة«. والقصــــــر يمـــــثل كل قصور 
المملكة الحاكمــة برعاية هيئة الأمر بالمعــروف، التي تحول 
الشعب إلى كتلة ضد نفسها. وأن يتحول المال والسلطة ليس 
للتفريق بين الســادة والعبيد، إنما لبشر، وحقوق الإنسان 

فوق الجميع. 

٭ كاتب وباحث سوري

مروان عبد الرزاق٭
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ثقـافـةثقـافـة

طبوغرافية الأغنية الشعبية اليمنية في أوبريت »هيا نغني للمواسم« 
حفلت الأشعار الشــعبية اليمنية بطابع متنوع، 
يتخــذ من المــكان والفضاء رافــدا لا ينضب، فمن 
عــادات وتقاليد النــاس، وأفراحهــم وأتراحهم، 
وعمقهم المتجذر بالأرض على مدار آلاف الســنين، 
يبقى الشعر هو الصوت الذي يُخلّد مآثر الشعوب، 
لم تكــن حياة الفلاح اليمني على بســاطتها حياة 
ســطحية، بل امتلك زمن ومدار بقائه على الأرض، 
بحكمته وقدرتــه على تطويــع الطبيعة ليعيش، 
فكانت أهازيجه وأغانيه للأرض عبارة عن صلواتٍ 
للآلهة، تمــده بخير الســماء، وتســتدعي جوف 
الأرض لتلقــي بخضارها وخيرهــا على مدرجاته 

وسهوله ووديانه. 
فالفــلاح كان قريبا من منــازل النجوم، تعرفه 
ويعرفهــا، أطلــق أســماءها، ومواقعهــا، لتكون 
دليله في مواســم الزراعــة، ومن أعالــي الجبال 
إلى الوديــان كان صدى صوته تــردده الطبيعة، 
تلتحم به، ويشــكلان مظهرا واحدا للحياة. فجاء 
الشــعراء بأشــعارهم ينهلون من عمق صوت هذا 
الفلاح ومحاوارته للأرض والسماء. ومن الصباح 
تلك المساحة الزمنية الاســتثنائية، تتفجر تعابير 
الأرض على لسان الفلاح، بالبالة والمهيج والزامل.

فمــن الطبيعي أن تتحــول هذه الأشــعار إلى 
ألحــان تهتــز بهــا أوتــار الفنانين، ويطــرب لها 
النــاس وتخلِد الأرض والإنســان. فأوجد الفلاح 
اليمنــي مصطلحاته الخاصة بالنشــاط الزراعي 
التي أصبحــت معجما متوارثا بــين الأجيال. فمن 

المصطلحات الزراعية المتداولة:
1 ـ الَمهْجَــى: وهو صوت يقال في أيام الصواب ـ 
والصواب معلم زراعي صيفي عند أهل اليمن ـ وهو 
يصاحب الثور والمحراث التقليدي من بداية الحرث 
إلى نهايته، والمهجى صوت يقال مع الثور كنوع من 
ترويض الثور، ونوع من الاستبشار بالصيف وله 

أسماء أخرى عند البعض لكن هذا هو الشائع.
2 ـ الَجوْن : وهو صوت يقــال أثناء بذر البذور 
في الأرض حتى انتهــاء الجحر ـ والجحر عند أهل 
اليمن فترة زمنية تمتد لشــهرين قمريين، أمطارها 
قليلة ونادرة وفي الغالــب تبدأ من منتصف مايو/

أيار إلى منتصف يوليو/تموز.
3 ـ بالة الخريــف: وهو صوت يقــال في فصل 
الخريــف، أثنــاء تنقيــة الأرض من الحشــائش 

الطفيلية التي تنبت وتؤثر في المحصول .
4 ـ بالة علان: وعــلان نجم ومعلم زراعي وهو، 
عند المــزارع اليمني موســم الحشــيش )العلف( 
حيث يقــوم المزارع بحصد الحشــائش وتخزينها 

لاستخدامها طوال العام للحيوانات. 
وبعد علان يكون موســم )الشرناف( والبعض 
يســميه )الصومي( وهو عبارة عن مرحلة زراعية 
يقوم المزارع فيها بتشــذيب الســنبلة من أوراقها 
وتخزينهــا كعلــف للحيوانات. ثم يدخل موســم 
صراب الدخن أي )موســم حصاد الدخن، والدخن 

نوع من الحبوب( ومن ثم حصاد الذرة.
5 ـ الدّيْهَاني: وهو صوت يقال من أول الشــتاء 

إلى آخره .1
تلــك المصطلحات ترتبط بنشــاط الزراعة عند 
المــزارع اليمني وهو نشــاط غالبية الســكان في 
المرتفعات الجبلية والوسطى.  ولليمن تاريخ موغل 
في نظم الأشعار والموســيقى والتطريب منذ حقب 
بعيدة، فقد شــهدت حضاراتها المتعــددةً تواجدا 
مؤثــرا للغناء والإنشــاد، الــذي أدى إلى اختراع 
آلات العزف والطرب. وتشــير المصادر التاريخية 
إلى أن اليمن عرف الغناء منــذ القدم، ووُجدت به 
الآلات الموســيقية المختلفة في الحضارات السبئية 
واكتشــفت  الميلاد،  قبــل  والحميرية،  والمعينيــة 
نقــوش كثيرة للآلات المســتخدمة تعــود إلى تلك 

الحقب، حيث عرف اليمنــي الغناء الذي دخل 
في تفاصيل حياته، ويسجل بذلك أقدم الفنون 
الغنائية منذ الأمم البائدة.  واختلف المؤرخون 
عربــا وغير عرب فــي أصل تاريــخ الغناء أو 
الموسيقى، لدى الشعوب القديمة، فمنهم من قال 
إن الغناء روحي أو دينــي، يرتبط بالطقوس 
الدينيــة، ومنهم من قــال إنه غيبــي الأصل، 
ومنهــم قال إن الغناء والشــعر يؤلفان وحدة 
كاملة من حيث أنهما يشــكلان مفهوما واحدا. 
يشير القلقشندي )ت 1418( إلى أن الغناء في 
اليمن يرجع إلى عهد عاد، ويذهب المســعودي 
)ت 956(، فــي »مروج الذهب« إلــى أن اليمن 
عرف نوعين من الغنــاء: الحميَري، والحنَفي، 
لكنهم - أي اليمنيين- كانوا يفضلون الحنفي، 
وكانوا يسمون الصوت الحسن بالجدن، وأخذ 
هذا الاسم من اليشرح بن ذي جدن، أحد ملوك 
حمير، ويعود إليه غناء أهل اليمن، ولُقب بذي 

جدن لجمال صوته.2 
 وقــد خلــص هنــري فارمــر المستشــرق 
البريطاني إلــى القول بأن العــرب في ممالك 
جنوب الجزيرة العربية بلغوا المراتب السامية 
التــي بلغها الســاميون من قبلهــم في مجال 

الموسيقى.
وكمــا تظهــر النقــوش الأثريــة وكتابات 

المؤرخــين، فإن اليمنيين القدمــاء عرفوا آلة العود 
منذ ما قبــل الألــف الأول قبل الميلاد، وســاهمت 
الهجرات اليمنية، الحضرمية تحديداً، في انتشــار 
»القنبوس« في دول شــرق آســيا وتركيا والهند 
وشــرق افريقيــا، والقنبوس تســمية محلية لآلة 
العود اليمني القديم المسمى بـ»الطربي« في صنعاء 
والقنبــوس في حضرموت، وتظهر هــذه الآلة في 
نقش  ومنها  المكتشــفة،  اليمنية  الأثريــة  النقوش 
لامرأة تمســك بآلة العود التي ميزت الفن الغنائي 

في صنعاء لعهود طويلة. 
فمن خلال تفســير تلك المصــادر، خاصة محمد 
بــركات )1994(، حيث تعرض المســلة الجنائزية 
اليمنية لـ»إجلوم التاجر« )في متحف اللوفر 1029 
AO(. فــي الجــزء العلوي منها، ثلاثة أشــخاص 
يجلسون أمام طاولة، يحمل أحدهم في يديه شيئاً 
يبدو وكأنه آلة موســيقية. لقد كانت اليمن المصدر 
الذي أشــاع المغنيين والقيان إلى الحجاز وأطراف 
الجزيرة العربية، ومن قبلها إلى المناطق الشمالية؛ 
حيث لم تكن الموسيقى اليمنية قديمها وحديثها في 
يوم من الأيام أسيرة حدود اليمن، فانتقل جُلّها إلى 
الجزيرة العربية حتى صار فناً من فنونها، بما فيها 
الغناء المتقن الذي شــاع بعد ذلــك في الحجاز في 

العصر الإسلامي.
 وكنا قــد تحدثنا في مقال ســابق عــن ملحمة 
اليمنية،  الإنســان والطبيعة في الأغنية الشعبية 
التي تمثلت في أشعار الأديب مطهر الأرياني، الذي 
اتخذ من القاموس الشعبي اليمني والعامي مصدرا 
لإبداعه، وتناولنــا أغنية الحب والــن، التي قام 
بتلحينها الفنان  علي الآنســي. وسنتناول في هذا 
المقال عملا فنيا وأدبيا كتبــه أيضا مطهر الأرياني، 
بعنوان »هيا نغني للمواســم«، الــذي خرج على 
شــكل أوبريت غنائي لحنه الفنان علي الأســدي، 
وقامت بأدائه مجموعة مــن الفنانين اليمنيين، فقد 
وضع الفنان علي الأسدي القالب المحدد للأوبريت 
فأدخــل التلوين المقامي، حيث المقدمة الموســيقية 
تختلف عن بداية الغناء اختلافــاً مقامياً، ثم تأتي 
مقطوعة موســيقية تمهد للكوبليــه، الذي يختلف 

عن المقدمة الموسيقية.

»مطهر الأرياني« 

ولكنا ســنتخذ من القصيدة مسارا طوبوغرافيا 
لنكشف الأبعاد الدلالية للمكان في قصيدة الإرياني 
»هيا نغني للمواسم«. لا شــك في أن الشعر والفن 
اليمني كانا مــن أهم المجالات الثقافيــة التي تعبر 
عن وحدة الأرض اليمنية شــمالا وجنوبا شــرقا 
وغربــا، فالفنانون والأدباء لم يــروا في اليمن إلا 

واحدة،  أرضــا 
الشاعر  فافتتح 
بذكر  قصيدتــه 
اليمنية:  المــدن 

من زبيد لعدن
حــب  ر لأ
ة  صعــد و

وصرواح
تشهد أرض اليمن

في مطلع الموسم أفراح
عاد عبر الزمن

نيسان من بعد ماراح
وهنــا تشــهد أرض اليمن موســم الربيع الذي 
يعود ويكرر عبر الزمن، وهو دلالة على اســتمرار 
الخيــر الممتد منذ آلاف الســنين، فالزمــن قابع في 
هذه المســاحة الجغرافية من جنوب شبه الجزيرة 

العربية، المنعمة بأفراح المواسم المختلفة. 
راعد الصيف حن  

والخير جا بارقه لاح
يا شويق الحجن

يا سعد من كان فلاح
دان والليل دان

سيلاه وا مرواح السيل

اهزوجة احتفالية

ويأتــي الصيف المعــروف برعوده الشــديدة، 
المحمــل بالأمطار الغزيــرة، بعد شــوق الحجن« 
والحجن هي آلات الزراعــة يحصد بها المحاصيل، 

وتشتاق هذه الحجن لهذا المحصول. 
ســيلاه وا مرواح الســيل: أهزوجــة لا يقصد 
منها المعنــى الحرفي، بل يقصد فيهــا حالة الفلاح 
الاحتفاليــة والفرح بقدوم المطر والرعود وشــهر 
تشــكل  التي  النجــوم،  وتأتــي  إبريل/نيســان. 
وتُظهر  بالســماء،  المتحــدة  الأرض  طبوغرافيــة 
العلاقة بين الأرض »الإنســان« والسماء« الخير« 
فالنجوم التي ترشــد الفــلاح بمواقيت الحصاد، 
وتســمى بالتفصيل: )الأولين، والربع، والخامس( 
وهــذه النجوم عددها ســبعة: الأولان هما نجمان 
متقابلان يســيران بالتــوازي ويتبعهما النجمان 
)الربع وهما متقابلان ويســيران بالتوازي أيضا، 
وتتبع الأولين والربع بقية النجوم وعددها ثلاثة، 
وهذه المجموعة من الســبعة النجوم تشــرق من 
الشــرق وتنحرف نحو الشــمال وتغيب هناك أي 
أنها لا تغيــب في الغرب، فالرعيــة يقولون مطرنا 
بـ)الأولين( أو مطرنا )بالربــع( أو يقولون مطرنا 
بالخامس وهو ما يقصده الشــاعر بقوله والخمس 

قد وفت الكيــل، أما الأمطار التي تأتي بعد الخامس 
فيسمونها بمطر )الزحول(.

نجم نيسان بان
و»الخمس« قد وفت الكيل

القمر في »القرآن«
والريح شرقي من الليل

تؤشــر  نجوم  كلها  والقران  والخمس  نيســان 
لموسم الحصاد الزراعي، فالرياح تدلّ على بدء هذا 

الموسم.
الكنان الكنان

يا أهل الغنم جاكم السيل
واطلبين الأمان

من مدرب السيل ياغيل
أما الكنان فهو المخبــأ، وهو تعبير 
حــين ينطلق صــوت الفــلاح محذرا 
الرعــاة أن يبتعــدوا عــن مصبــات 

السيول لأنها تكون عنيفة. 
لـ»ابن زايد« كلام

وأحكام عند الرعية
يا الله اليوم قيام
ة كلين يطلب ضويِّ

حل مذرى تمام
لـ»النجم الأحمر« مزية

شد مشرع ضرام
على سحوب أسعديه

التلام التلام
والأرض بالما رويه

جل ربا وهب
لأرضنا السر الاعجب

قال: كوني ذهب
فجوب الطين مرحب

وإن كل الجرب
مناجم التبر الأطيب

من غرس أو شغب
فقد كشف منجم الرب

عن معادن عجب
من الثمار أو من الحب

٭ كاتبة يمنية

معاني الكلمات:
جا بارقه لاح : أتى بارق البرق وظهر 

ياشويق : تصغير »شوق« 
راعد الصيف: الرعــود في بداية الصيف بعد ما 

عاد شهر نيسان
الِحجَنْ: جمع حجنة وهي الحديدة الحادة التي 

يمسكها الفلاح بيده ويحفر بها الأرض
دان والليــل دان: أهزوجة ريفية ليس لها معنى 

إلا إكمال الجملة الموسيقية
نجم نيسان بان: هو نجم يتخذونه علامة على 

نزول المطر
والخمس قد وفــت الكيل: المقصود بالخمس هي 

الخمسة النجوم
القمر في القران : القمر مقتــرن بالثريا ويكون 

هذا في السحر
الكنان الكنان:  الاختباء عن المطر، وكما نلاحظ 
أن التحذير هنا ليس من المطر بل من السيل 

لأن السيل قد يأتي فجأة .
اطلبين الأمــان: الخطاب لراعيات الغنم 

وهن المقصودات بقوله السابق
)يــا أهل الغنــم جاكم الســيل( ومعنى 

الجملة )الجأن إلى مكان آمن(
كلين يطلب ضويــة: ليتجه كل منكم إلى 

عمله، وكلين معناها )كل(
حل مذرى تمــام: الآن وقت طرح البذور 

في التربة
شُد مَشْــرُعْ ضرام: المشــرع )بفتح الميم 

وإسكان الشين وضم الراء(
والمقصود به الحبل الجلدي الذي يربط 

به المحراث الحديدي على النبال
على ســحوب أسعدية: ســحوب جمع 
ســحب وهو المحــراث الحديــدي وتمتاز 
المحاريث الجيدة عــن الفلاحين بالمحاريث 

الأسعدية.
منها  القصد  مكــررة  كلمة  التلام:  التلام 
التنبيه الشديد على أن تكون الأرض رطبة 
بماء المطر وعنــد الفلاحين حكمة تقول: )لا 
تضع حبتك إلا علــى روى( بمعنى لا تطرح 

البذور إلا على تربة رطبة بالماء

جرس التجربة...
تفاحة الكتابة!

ماذا تعني الكتابة بالنسبة لي؟
صعوبة الكلام عن التجربة:  

مــن الصعــب أن نتكلم عــن التجربة، لأنّهــا تقع عنــد المفاصل الحسّاســة بين 
العوامل المتعــدّدة التي تنتجهــا، فهناك العوامــل العقلية والوجدانيــة والرّوحية 
والنفســية، هذه العوامــل مجتمعة تتفاعل في ما بينها، تنتــج نصا ما، والكاتب لا 
يقــف على حقيقة تلك التفاعلات، ولهذا هو أيضا يجهــل الكثير من حقيقة العملية 
الإبداعية، ولهذا نجد كبار الكتاب يســتصعبون كتابة سيرهم الذاتية، فالقارئ أو 
المتلقي علــى العموم لا يريد من الكاتب فقط أن يعرّفه كيــف تتم عملية الكتابة، بل 
يروم منــه الوقوف عند تلك المفاصل بين العوامل المختلفة المنتجة للنص وإفشــاء 
ســر الكتابة، ولهذا، يبدو لــي أنّ كثيرا من المفكرين يكتبون ســيرا فكرية أو قريبة 
منها، كهشــام شــرابي في »الجمر والرماد«، وعبد الوهاب المســيري في »رحلتي 
الفكرية« وإدوارد ســعيد في »خارج المكان«. لأنّ الكاتب حينذاك يستطيع أن يدمج 
التفكيــر فــي عملية وعي ما يحدث في الخيال. يســوق حنا مينــه في كتابه »كيف 
حملــت القلم« ثلاثــة عناصــر: التجربة والجهــد والموهبة، وهنا نســتحضر مثال 
دوستوفســكي ومشــاركته في حركة الديســمبريين ضد القيصر، اكتســب منها 
تجربة في مشــاركة الآخرين آلامهم، ولذلك لّما نفي إلى ســيبيريا كتب أروع أعماله 
وهــو »بيت الموتــى«، لأنّ تجربتــه اقترنت بالجهــد والموهبة كما يقــول حنّا مينه. 
التجربــة هي حاملة الكتابة، هي الذاكرة، »دولاب المأكولات الأدبية« كما يســميها 
تشــيكوف على لســان تريغورين في مســرحية »النــورس«، والجهد هــو المعرفة 

والدرس، والموهبة هي القيم المضافة التي تحدث في واقع الكاتب.
جرس التجربة.. تفاحة الكتابة:

ماذا يعني جرس التجربة؟

لا بــد من مفعّل للتجربة كي تتحــرّك آلية الكتابة، الكتابة لا تنطلق من ذاتها، ولا 
يكفي أن تتحقــق العناصر التي ذكرها حنّا مينه من تجربة وجهد وموهبة، أو تلك 
العوامــل التــي ذكرتها، لا بد من مفعّــل catalyseur . يتمثل هــذا المفعّل في ثلاثة 
عناصر، فالكتابة إمّا أن تكون رغبة يجدها الكاتب نارا تستعر في عمقه، ولا يرتاح 
إلا عندما يفيض بها فتنطفئ جمرتها، أو مجاراة عند قراءة ما يعجبه، فيسارع إلى 
محاولة الكتابة على منواله، أو اســتفزاز إذا استفاق فيه نبض النقد بعد قراءة ما 

لا يتفق معه.
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التفاحة فــي تاريخ الحكاية الإنســانية، تفاحتان، تفاحــة آدم وتفاحة نيوتن، 
وحينمــا أقول تفاحــة آدم، لا أقصد المعنى الديني بل المعنى الرّمزي، أو المســتوى 
الدلالي، أي المستوى الفنّي الذي تختزنه القصة في القرآن، سيد قطب، وهو أديب 

وناقد، كتب »التصوير الفنّي في القرآن الكريم«.
 تفاحــة نيوتن: في هذا المفهوم يســتقر معنــى كون الكتابة هي خــرق للقاعدة 
أو المســتقر أو العــادي، فتصوّر معي لو أنّ التفاحة لم تســقط، هنــاك بنية أخرى 
للحكاية الإنســانية كانت ســوف تحــدث، ميكانيكية العالم كانت ســوف تتغير، 
تمامــا كما أدخــل الرّوائي بن ســالم حميش في روايته »العلامة« شــخصية حمو 
المتخيّلــة، كاتــب ابن خلدون، وتماما كمــا لو إنك قادم إلى قاعــة محاضرة، وأنت 
تتصور أنك ســوف تجد أرائك مصطفــة ومنصة ومحاضرين، ثم ســوف تجلس 
جلســة رتيبة مملة، ما يكسر هذه الصورة هو قدومك لسماع تجربة، وليس قواعد 
ومبادئ وطرقا، تكســير تصوّر القاعدة يجعل القاعة فضاء مختلفا يليق بالحوار 
ومناقشــة التجربــة، تماما كما قلــب لويجي برندللو براءة المســرحية في »ســت 
شخصيات تبحث عن مؤلف«، إذ تخرج من كواليس المسرح شخصيات باحثة عن 

كاتبها فيتداخل الورقي بالواقعي.
تفاحة آدم: هنا الكتابة هي المأســاة الإنســانية، هي الألم المولّد لرعشة الكتابة، 
تلــك المســافة ما بــين لحظة الســعادة الفردوســية والهبــوط إلى لحظة الشــقاء 
الأرضي، الكتابة هي الحفر في هذه المســافة، المكثفة بالألم ومســاعدة العثور على 
شــيء يحاول تهجّي العالم، همنغواي كان يقول: »إن النفي إلى سيبيريا هو الذي 

شكل دوستوفسكي«.

إنتاج الكتابة: 

لو قلت وقع  بالأمس حادث سير، فإنّ أول ما يتبادر إلى الذهن ثلاثة أخيلة:
الحادث في حدّ ذاته، مســرح الحدث وما بعد الحــدث، أي الفكرة وما يحيطها 
ومــا بعدها، فهنــاك إذا عملية تتحكم في الكتابــة، تبدأ بالتفكير، ثــم التحليل، ثم 
التركيــب، وهي العملية التي تســتمر في تمــاسٍ مع طقوس الكتابــة لدى الكاتب، 
التــي تتعلق بما يريده ويحفّزهــا لديه أو يغريه بإنتاج الكلمــات، فنجيب محفوظ 
كان يستمع إلى مقطوعة موسيقية، أو أم كلثوم، وهو يسير في منزله قبل التوجه 
إلى غرفة مكتبه، شــرب النيســكافيه عند صنع الله ابراهيم واستيقاظه مبكرا قبل 

بدء الكتابة...            
ماهية الكتابة أو لماذا هو كاتب؟

نَسِــمُ شــخصا ما بأنّه كاتب إذا حاز براءة عناصر لا تتحقق ســوى لمن يشتغل 
علــى اللغة باعتبارهــا أداة تحقق العالم جماليا. إنّ الخيال مــن أهم العناصر التي 
تتيــح وتحرّر فعــل الكتابة، باعتبــاره الفضاء الــذي يمدّ ويلهم الكاتــب بالصورة 

والحركة والإنجاز، ولهذا قال أبو نواس:
غير أنّي قائل ما أتاني   من ظنوني مكذّب للعيان

والخيــال لا بــد له مــن العثــور علــى الكلمات التي تشــكل منــوال اللغــة التي 
بواسطتها يتأســس المعنى، ويتأثث بجمال الدلالة، فالمستوى المفرداتي يقود إلى 
المســتوى التركيبي، الذي يقود بدوره إلى تشكلات الدلالة والرمز. كان غوستاف 
فلوبير يقول لكاتب القصة الكبير غي دو موباســان، الذي كانت لديه قدرة عجيبة 

على التهام العالم: »إبحث عن الكلمات، إبحث وستجد«.
عندمــا ســئل الروائــي البرتغالي  خوســيه ســاراماغو عن جائــزة نوبل وهو 
حائزها ســنة 1998، كان رده بأنّ جائزة نوبل لا تهمــه، وأجمل الأوقات لديه تلك 
التي يعود فيها إلى المنزل وينخرط في الكتابة. وســاراماغو كاتب رواية، ويعرف 
كيف يستمتع بالكتابة، حين تحل أشباحها القادرة على دفع تجربتها إلى أقاصي 
أماكن الإبداع، فعودته إلى البيت ليســت عودة طوعية، إنّها تحدث بفعل الهاجس 
الــذي يجــب توفره لتحرّر شــراهة الكتابــة، إذ حين يحدث ذلــك ويتوفر الهاجس 
تستقر الذات على »لذّة« الكتابة فتنخرط فيها مفعمة بالمحبة، وحينها يكون الخيال 
معبّــرا بعمق جوهري عــن عوالم الكاتب الخفية تلك التي يســمّيها أورهان باموق 
بـ»الظــلال«. أورهــان باموق، الروائي التركــي الحائز جائزة نوبل للرواية ســنة 
2006، حين يتحدث عن الكتابة، فهو يرى شخصا يغلق على نفسه الباب في غرفة 
ويجلس إلى طاولة، ويحاول وحده أن ينظر إلى الداخل. وسط تلك »الظلال« يبني 
ذلك الشــخص عالما جديدا بالكلمات. لا تتأســس الكتابة متصلــة بالذات الكاتبة، 
لأنّ »الكاتب هو ذلك الذي يمضي ســنوات يحاول فيها بتؤدة أن يكتشــف الكائن 
الآخر داخله«، كما يرى أ. باموق . تنفصل الكتابة عن الذات الكاتبة لحظة الكتابة، 
حاملة معها بعضا من بصماتها، لتقول شيئا يبهر، ولهذا حين يتواصل الكاتب في 
بعض الأحايين مع ما يكتب يباغته ســؤال: هل أنا فعلا الذي كتب هذا؟ والســؤال 
يحيل إلى إمكانيــة الكتابة المنفصلة عن كاتبها جزئيا، لذلك هي تبهر، تبهر كاتبها 
وقارئها، ولهذا لا يمكن للكاتب أن يفسر العملية الإبداعية التي تداهمه وتحمله من 

عالم التعيين إلى لحظة الإمكان القارة في الخيال الساحر والأسطوري.
الكتابة ليســت رســالة إلى العالم، وليســت نصيحة، المبدع ليــس معنيا بذلك، 
التحــدي الذي يواجهه هــو اللغة والحدث، لكن أفق التلقي هو الذي ســوف يؤوّل 
معطيــات النــص، أو هــو الذي ســوف يمــأ البياضات بتعبيــر إيكــو، النص »آلة 
كســولة« تحتاج إلى قارئ نشــيط، والتأويل عنده هو التحيين الدلالي لما يمكن أن 
يقوله النص بمســاعدة القــارئ النموذجي، حينهــا تلتحق إبداعيــة الكتابة بأفق 

القراءة المنتج للنص في أمدائه المتعدّدة.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

صوت أموس توتولا
في الســبعينيات مــن القرن العشــرين قــرأت »ســكان لندن 
الوحيدون« 1956 لسام سيلفون٭٭، وشعرت بقرابة أدبية تدل على 
التشابه. كنت آنذاك في العشــرين من عمري، ولي مجموعة قصص 
يتيمة منشــورة. وكان يســعدني دائما صحبة الأدباء الآخرين، أن 
أكون على علاقة معهم، سواء الزملاء الكتاب أو القراء. لكن سيلفون، 
ومثله أمــوس توتولا٭٭٭، من جيل والدي. وكان يســعدني حقا لو 
تسنى لي الجلوس معهما، وأمامي كأس بيرة، لتبادل الأفكار والآراء 
عن العنصرية والنخبوية، والاســتعمار ولغــة الإمبريالية، والفن 
ومهارات الكتابــة. وربما أطلق ضحكة، وأشــارك بطرفة حول رأي 
المؤسسة الأدبية عن »الإنكليزية الفاســدة«، بتعبير كاتب نيجيري 

آخر، هو كين سارو - ويوا. 
اللغة في حد ذاتها، في رأيي، هي الموضوع. فهي أداتنا للتعبير عن 
أنفســنا، وهي ضرورة لاكتشــاف أفضل طريقة ندخل بها في اللغة، 
ثم نعبر بها عن أنفســنا، حتــى تتحول حكاياتنا إلــى كائنات حية 
تتنفس. ولا أشير هنا لأي حكاية، بل لحكاية كل واحد فينا، حكايات 
مجتمعاتنا. ونحن بيننا لغة مشــتركة، ولكنها ليست أي لغة، وإنما 
فرضت علينا، وهــي لغة إمبريالية اســتعمرت تقريبا كل زاوية من 
وجودنا: ويمكن أن تقول إنها الشكل الأدبي للغة الإنكليزية الرسمية. 
وقد لعب فرض هذه الترسانة الألســنية، ما يسمى »اللغة الأدبية«، 
دورا حيويا فــي اغتيال حكاياتنا وتحويلها إلــى حجر ميت وبارد. 
بهذا المنطق أنظر للغة المؤسسة، وفي الوقت نفسه، أبحث لنفسي عن 
سياق مع الكتاب الكاريبيين والأفارقة. ومثل هذا التضامن يتعارض 
تماما مع مشــاعري تجاه الكتاب المستعدين والجاهزين لتقبل اللغة 
الرسمية الملقاة عليهم، وللاستفادة منها قدر استطاعتهم. وليس كل 
هــؤلاء الكتاب من نخبة المجتمع البريطاني أو الإنكليزي، ربما بينهم 
هنود أو أفارقة، أو أيرلنديون أو أمريكيون، أو كتّاب من جنوب شرق 
آســيا. وكلهم تقبلوا اللغة الأدبية القياســية، وســلموا لها أنفسهم 
ومجتمعاتهم وتقاليدهم. نعم هي أشــكال وتراكيب مفروضة بالقوة 
علينا، ولكن ليس على أحد منــا أن يقبلها. وأن تكون ثقافات هؤلاء 
الكتاب متداعية ومحطمة، هذا يعني أنهم وجدوا أنفســهم في سياق 

آخر، وأملوا فــي أن يحصلوا منه على منفعة أو ميزة، أو المشــاركة 
بالمردود، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا. غير أنه لا يوجد استسلام 
في أعمال توتــولا، وهو يحاول فقط أن يقــارب بأكبر قدر ممكن من 
الدقــة الحكايات التي تتطور في ثقافتــه الأصلية، والتي يرويها من 
خلال شخصيات لها ثقافته، وتتبع أسلوب المشافهة وليس التدوين. 
فهو يميل لاســتعمال مزيج من التعبير الشفوي واللغة الأدبية. وهذا 
هو الطريق المضمون للخروج من »نير المســتعمر«. وعندما تســنت 
لي الفرصة لقراءة ذلك النجيري الطاعن في الســن، تشكلت عندي 
فكرة ســاذجة، أن النقاد والأكاديميين ينظــرون لكتاباته ضمن هذا 
الســياق.. فهم يقرأون النص عن قرب، قــراءة مقارنة، مع ملاحظة 
أســاليب التدوين والمشــافهة في نيجيريا وغــرب افريقيا. ويمكن 
أن تقول الشــيء نفســه عن أعمالي. فقد اقتنعت، بالمقدار نفسه من 

السذاجة، أنهم يقدرون في كتاباتي المحورين: المكتوب والمحكي.
وفي عام 1983 صدرت لي مجموعة قصص. وأشــار لي الناشــر 
باســم مجلة أدبية كتبت مراجعة عنها. وشاءت المقادير أن أجد على 
الصفحة ذاتها مراجعة لواحدة من روايات توتولا. وكم أسعدني أن 
أشاهد اسمي بجوار اسمه. وافترضت أن الصفحة التي تقاسمناها قد 
تترك عند بعض القراء انطباعا برؤية مشــتركة، وربما تتطور لاحقا 
عند النقاد والمراجعين لســياق واحد. بماذا يشترك هذان الكاتبان، 
مع أن الأول من اســكتلندا والثاني من نيجيريا؟ وماذا يميزهما عن 
بقية كتاب النثر الســردي الذين تتابعهم الصحافة؟ بلغة أخرى: ما 

هو المختلف والمؤتلف؟
كنت محقا حينما اعتقدت أن هناك سياقا وضع الإعلان عن عملينا 
معا في فضاء واحد، وإلا لبقينا منفصلين ومتباعدين. ولكن ما طبيعة 
هذا الســياق؟. ربما هو عجزنا عن استعمال اللغة الإنكليزية بشكلها 
الرسمي؟ وبالضبط بعد عام من نشر روايتي الأولى »هاينس ساعي 
الحافلة« عانيت من هجوم غير مســبوق، قــاده رئيس لجنة جائزة 
البوكر عام 1984، مستندا لفكرة مفادها: أن الرواية غير مكتوبة بلغة 
إنكليزية، وأنها تتضمن »كلمات دميمة«، وتســهب بمتابعة مشــاهد 
»الكحول والجنس والعنف«. والأسوأ من ذلك ادعاؤه بأنها »مكتوبة 
بشكل كامل بما يبدو أنه لهجة غلاسكو«. ولم يتكرم أي ناقد أو مراجع 
للكلام عن حقيقة واضحــة.. أن هذا التكنيك يرتبط على نحو فطري 
وطبيعي باللغة المحكية. ولم يرد فــي بال واحد منهم أنني ربما كنت 

أستعمل شكلا غير تقليدي عن عمد، وليس عن جهل أو قلة انتباه.
......

إنه ليس مفاجأة أن تتوفر أســباب القرابة بين بعض الكتاب، ولا 
ســيما إذا كانوا يعملون في مجالات نضاليــة متجاورة ومتقاطعة. 
ولكن المفاجئ أن هذا الســياق الحســاس بالذات غيــر واضح لدى 
مؤسســة اللغة الإنكليزية. وإذا أردنا أن نخفف من حدة شــكوكنا، 
يمكن القول إن المؤسســة فشــلت في أداء دورها. وأعتقد أن العجز 
في تفهم دوافع غير »الاستسلاميين« أو »أعداء الإمبريالية« الثقافية 
ســيكون جزءا بالــغ الحساســية والأهمية في المســتقبل. وأولئك 
المتمســكون باللغة الإنكليزية الرســمية وشــكلها الأدبي المعروف 
يســاعدون على اســتمرارية كبريائها وزهوها الذاتــي، ويفتحون 
البــاب لانحدارها وانكفائها على نفســها. ولا يبدون أي اســتعداد 

للتسامح مع أدبيات مختلفة، تتحدد قيمتها بمعايير خاصة.

٭ كاتب إسكتلندي

٭ ٭ كاتب من ترينيداد )1923-1994(. يكتب بالإنكليزية الكريولية. 
٭ ٭ ٭ كاتب نيجيري )1920-1997(. يكتب قصصا متأثرة بفولكلور 
اليوروبا.
ترجمة صالح الرزوق / مقتطفات من كتاب سيصدر لاحقا في صيف 2020

جيمس كيلمان٭

سهير السمان٭
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منوعــات

 

الحمل
حافظ على انجازاتك القائمة 

في مجال العمل والدفع بمصالحك 
الاجتماعية

الثور
الملفت عندك ، هو هذا الحضور 

الفكري الذي يجعلك تلتقط كل 
المعلومات وتدرس كل الاحتمالات

الجوزاء
تقيم الأوضاع المالية وتقرر خطوات 
مهمة لتعزيز الاستقرار. لا تتسرع في 

إنهاء الصفقات التجارية

السرطان
يدعوك الحظ لخوض تجربة 

استثمارية جديدة، أو بيع لمنزل أو 
شراء أو عن عقار تعاود البحث فيه من 

جديد
  

الاسد
تتاح لك فرصة جديدة ومهمة لعقد 
ارتباط أو للتقرب من أحد الأشخاص

العذراء
تفيدك الاتصالات واللقاءات. لطف 

الأجواء وأعد العلاقات إلى طبيعتها

الميزان
تزداد رغبتك في البحث عن قاسم 

مشترك يجمعك بأحبائك، كن أكثر 
تفهما لوجهة نظرهم

العقرب
تنجحون في سفر أو اتصال بعيد 
وتشعرون بقوة العاطفة في حياتكم 

وتجاوب أحبائكم معكم وخبر سار في 
طريقه إليكم

القوس
حافظوا على سمعتكم ومصالحكم 

الاجتماعية ولا تدخلوا في مواجهة مع 
رؤسائكم. تسعدون من لقاء الاصدقاء

الجدي 
يتركز اهتمامكم حول تدعيم 

شراكتكم، الأجواء العاطفية لصالحكم

الدلو
تكثر المشاريع و المستجدات و تختلط 

الواجبات و تتزامن. كن هادئا و موضوعيا 
بقدر المستطاع

الحوت
تتراجع صحتكم وينتابكم شعور 

بالملل في اي عمل تقومون به، اخلدوا 
إلى الراحة. تفتحون صفحة ايجابية 

تعيد إليكم نشاطكم

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة – »القدس العريي«:

يعيش صناع الدراما المصريــة حالة من القلق والترقب، 
والخوف علي مسلسلاتهم من شبح التوقف، بسبب انتشار 
فيروس كورونا، خاصة بعد أن أصدرت نقابة المهن التمثيلية 

برئاسة الدكتور أشــرف زكي، بيانا لاتخاذ 
الإجــراءات الاحترازيــة لمواجهــة فيروس 
الوزراء  كورونا، انطلاقا من قرارات مجلس 
الاحترازية  والإجــراءات  التدابيــر  لاتخاذ 
لمواجهة فيروس كورونا المتجدد، والتي جاء 
فــي مقدمتها تعليق جميــع الفعاليات، التي 
تتضمــن أي تجمعات كبيرة مــن المواطنين، 
أو تلك التــي تتضمن انتقــال المواطنين بين 
وطالبا  كبيــرة.  تجمعــات  فــي  المحافظات 
المنتجين  البيــان  في  التمثيلية  المهــن  نقابة 
لأشكال الدراما في الوســائط التكنولوجية 
بالاجراءات  القيــام  خاصة(  )المسلســلات 

الاحترازية التالية:
قدر  الكبيرة  المجاميع  مشاهد  تأجيل  أولا: 
المســتطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور 

مرحلة الخطر.
ثانيا: عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة 
في أعداد كبيرة، تلافيا لانتشار العدوى على 
نطاق واســع.ثالثا: الالتزام بالإجراءات ال 
طبية الوقائية الصادرة مــن وزارة الصحة 
بالمطهرات  الأيــدي  تعقيــم  مثــل  للأفــراد 
الكحولية وشــرب المياه على ســبيل المثال 

لا الحصر. رابعــا: تعقيم مواقع التصويــر بالطرق الطبية 
الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة.

هذا البيان أقلق العاملين في الدراما التليفزيونية بشدة، 
خوفا من إصدار قرار بوقف التصوير، وهو ما نفاه الدكتور 
أشــرف زكي،  مشــيرا إلى أن نقابة المهن التمثيلية لن تلجأ 
لإصــدار قرار بوقف تصوير مسلســلات رمضــان كإجراء 

احترازي للوقاية من الاصابة من فيروس كورونا.
وأوضــح نقيــب الممثلــين أن أغلب الأعمال على وشــك 
الانتهاء من تصويرهــا كاملة إذ يتبقى مــن 10 إلى 15 يوم 
تصوير، والنقابة على تواصل مع صناع الدراما لمساعدتهم، 

مؤكدا أن موسم دراما رمضان مهم جدا لفناني مصر.
بدوره شــدد المخــرج عمر عبــد العزيــز، رئيس اتحاد 
النقابات الفنية في مصر، على ضــرورة الالتزام بالمحاذير، 

لمواجهة هــذا الوباء العالمي، وطالب صناع الأعمال الدرامية 
التي ســتعرض بعد شــهر رمضان بتأجيل التصوير لحين 

انتهاء هذه الأزمة الخطيرة. 
في ســياق متصل أصــدر القائمون على مهرجان شــرم 
الشــيخ الدولي للمسرح الشــبابي، بيانا أكدوا فيه تأجيل 
فعاليات الدورة الخامســة لحين إشــعار آخــر حفاظا على 

الســلامة.  وجاء في البيان: تماشــيا مع سياسة الحكومة 
المصرية، وطبقا لتعليمات دولــة مجلس الوزراء في إتخاذ 
كافــة التدابير والإجــراءات الاحترازيــة لمواجهة فيروس 
كورونــا المتجــدد، والتي جاء فــي مقدمتهــا تعليق جميع 
الفعاليــات التي تتضمن أي تجمعــات كبيرة من المواطنين، 
أو تلــك التي تتضمــن انتقال المواطنين بــين المحافظات في 
تجمعات كبيرة يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الشــبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي عن تأجيل الدورة 
الخامســة لحين إشــعار آخر، وذلك حرصا على الســلامة 
والأمان. جاء ذلك القرار بعد مشــاورات مع الجهات المعنية 
كافة وتواصل مســتمر مع معالي وزيــرة الثقافة الدكتورة 
إيناس عبدالدايم واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 
واللذين أكدا على اهتمامهما بصحة وأمن وســلامة ضيوف 

مصر الأعزاء. 
وقال رئيس المهرجــان مازن الغربــاوي: حاولنا تقديم 
الــدورة الخامســة وكنا قــد انتهينــا مــن كل التجهيزات 
وتواصلنا مع كل الفرق، التي كانت ستشــارك في المهرجان، 
ولكن انتشــار الفيروس في العالم كله صعب إقامة الدورة 
الخامســة ولذلك نشــكر تفهمكــم ونتمنى أن نعــود قريبا 

لاســتكمال تعاوناتنا المبرمة مع الفرق المسرحية والنجوم 
الذين كانوا يســتعدون للمهرجان وتتقدم إدارة المهرجان 
ببالغ الشــكر والتقدير لكل أصحاب الجهــود المخلصة من 
الشــباب وأصحاب الخبرات والذين أنجــزوا مهامهم على 
أكمل وجه". وتحمــل دورة المهرجان اســم الفنانة الكبيرة 
الراحلة سناء جميل، وكان ســيهدي جائزة التأليف لروح 
الكاتــب الراحــل أحمد سخســوخ، الذي أعطى للمســرح 
المصــري والعربي الكثير من الكتابات المســرحية والنقدية 
القديرة ســميحة أيوب ورئيس  الفنانة  وتترأسه شــرفيا 
اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي 
وتديره الدكتورة انجي البســتاوي ويديره تنفيذيا الفنان 
طارق صبري والفنان محســن منصور المشــرف العام علي 

ورش المهرجان.

الفنانون المصريون 
يحذرون الجماهير من خطر »كورونا«

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
أصبح فيــروس كورونــا هو الشــغل الشــاغل للعالم كله، 
وصار محــور كل الأحاديث، في كل الأوســاط، ومنها الوســط 
الفني، وقــد اختلفت ردود فعــل الفنانين في مصــر، فمنهم من 
قابل الأمر بالفكاهة والســخرية، مثل المخرج عمرو عرفة، الذي  
نشر تدوبنة عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة 
»تويتر«، وداعب مــن خلالها جمهوره، قائــلًا: تعليمات منظمة 
الصحه العالمية 1 حاول تقلل مشاويرك، 2 ولادك ممنوع يخرجوا 

نهائيًا، 3 مراتك سيبها تخرج عادي الأعمار بيد الله.
ونشر ســامح حســين مشــهدا يظهر فيه من مسلسل اللص 
والكتاب، وهو يلبس الكمامــة ويرش مطهرا، وعلق عليها قائلًا: 

لما تروح لحد موسوس اليومين دول.
يذكر أن مسلســل»اللص والكتاب« من تأليف محســن رزق، 
وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة كل من سامح حسين، حسن 
حســني، أحمد راتب، محمود البزاوي، هيدي كرم، منة فضالي، 

انتصار.
بينما تبنــى الفنان هاني عادل، حملــة توعوية جديدة، ضد 
فيــروس كورونا المســتجد عبر حســابه الرســمي على موقع 
الصور والفيديوهات»إنســتغرام« تحت عنــوان »عادي جدا ما 

تتكسفش«.
وأكــد »عادل« في الفيديو، الذي نشــره، علــى أن الأحضان 
والقبلات طريقة طبيعية وســوية للتعبيــر عن الحب والتقدير، 
ولكن ليست مناسبة للوقت الحالي، مطالبا من متابعيه التعبير 
عن الحب بالكلام فهو وقته، ويكفــي الكلام الطيب حتى نمر من 

هذه الأزمة بخير.
وكان هاني عــادل، طرح دويتــو غنائي بعنــوان "أول مرة 
اتقابلنــا"، مع المطرب أمير عيد، على إحدى منصات الموســيقي، 
وانضم مؤخرا إلى مسلســل »لمــا كنا صغيرين« والذي ســيتم 

عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
أما الفنان أحمد شــامي فأعطى لمتابعيه بعض النصائح، التي 
يجب عليهم اتباعها، ونشــر صورة خلال ارتدائــه الكمامة من 
المطار، وعلــق عليها قائلًا: »أنا معرفش ليــه واخدين الموضوع 
بطريقة ســهلة واستسهال. ماشــي كل حاجة على الله بس ليه 
عايــز تتعب وتمرض.. أنــا داخل مطار مصــر مكنش في حد من 
العاملين لابس كمامــة ولا أي احتياطات خالص.. الموضوع مش 
هزار يا أخونا.. المرض بيبــان عليك بعد 14 يومًا.. وهتكون أنت 
نقلت الفيروس لأهل بيتك وجيران وأي حد بتقابله يا ريت ناخد 

بالنا وربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ مصر.

هيدي كرم

هاني عادل

منة فضالي

 مسلسلات رمضان المصرية

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:
أعلن عمدة مدينة لوس أنجليس، إيريك جارسيتي، عن 
إغلاق المطاعم والحانات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه 
ومراكز اللياقة البدنية، لاحتــواء فيروس الكورونا، الذي 
أصاب المئات من ســكان المدينــة في الأيــام الأخيرة. هذا 
الاجراء جاء بعد أن أغلقت جميع اســتوديوهات هوليوود 
أبوابها وطلبت من موظفيهــا العمل من بيوتهم. كما أوقفت 
تصويــر كل الأفلام والبرامــج التليفزيونية وألغت إطلاق 

أفلامها في دور السينما المحلية والعالمية.
تلك الإجراءات أثارت نوعا من الهلع بين ســكان المدينة، 
الذيــن تدفقوا إلــى المتاجــر الكبرى وأفرغوهــا من المواد 
الغذائية، رغــم طمأنة الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، 
ومســؤولين آخرين الجماهير بوجود غــذاء كاف للجميع 
في الولايات المتحدة. فعندما ذهبت لشراء بعض الحاجات 
من الســوبرماركت المحلي، وجدت رفوفه فارغة. فســألت 
أحد العاملين هناك عن موعد تزويــد المحل فأخبرني بأنهم 
يستقبلون شــحنتين كل يوم، لكن الناس يلتهمونها خلال 

أقل من ساعة. 
ســيدة في الســبعينيات أصابها الاحباط لعدم وجود 
الرز، قالت لي، إنها لم تشــهد مثل هذا الهلع في كاليفورنيا 
أبدا. وعندمــا اصطدمت بشــخص كان منهكما في جواله، 
الذعــر وصار يصــرخ "كورونا، كورونــا" وذهب  أصابه 
مســرعاً ليغســل يديه. هذه التصرفات تنبــع معظمها من 
عدم فهم الناس لخطر الفيــروس. فكثير منهم يعتقدون أن 
الاصابة به تعني الموت الحتمــي، رغم التصريحات المهدئة 
من قبل الســلطات عبر وسائل الإعلام، ومفادها أن أكثر من 
80 في المئة من المصابين لن يتضرروا منه. وأنه يفتك تقريباً 
بـ 2 في المئة منهم، وهم عادة يكونون من كبار الســن أي ما 
فوق الـ 60 عاما، وتحديدا الذي يعانون مســبقاً من مشاكل 

صحية.

ولحماية كبار الســن، فُرضت عليهم العزلة الاجتماعية 
في لــوس أنجليس ونيويورك. لكن يبدو أن معظم ســكان 
أكبــر مدينتين فــي الولايــات المتحدة بصــرف النظر عن 
أجيالهــم حجروا أنفســهم طوعا في منازلهم. فشــوارعها 
المعروفــة بازدحامهــا، خلت من الســيارات والمشــاة. أما 
الأماكن العامة، التي كانت تعج بالسياح والسكان المحليين، 

فهي تبدو مهجورة. 
عزل الناس في بيوتهم أسفر عن خسائر فادحة في شباك 
تذاكر دور العرض، التي تم اغلاقها في معظم أقطار العالم. 
فقد هبط دخلها في الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع الى 
أدنى معدل منذ عشــرين عاما قــدره 55 مليون دولار، وهو 
أقل من دخل نهاية أســبوع ما بعد ضربات الحادي عشر من 

سبتمر/أيلول عام 2001، الذي كان قدره 65 مليون دولار. 
أكثر الأســواق تكبداً للخســارة حتى الآن هو الســوق 
الصيني، وهو ثاني أكبر سوق عالمي، وذلك لأن دور العرض 
هناك ما زالــت مغلقة منذ أكثر من شــهرين، فنتج عن ذلك 
هبوط دخل شــباكها بعدة مليــارات دولار. وفي حديث مع 
رئيس شركة "تشاينا إنترناشيونال ميديا" ومخرج ومنتج 
أفلام جاكي تشــان، ســتانلي تونغ، قال لي إنه اضطر الى 
تأجيل إطلاق أفلامه لآخر العام، بالرغم من سيطرة الصين 
على الفيروس، كمــا توقع إعادة فتح دور العرض الصينية 

في منتصف شهر مايو/أيار أو بداية الصيف المقبل.
"عندما أُطلق فيلما وخاصة عندما يكون من بطولة نجم 
عالمي مثل جاكي تشان، أطلقه عالميا، لهذا تحسن الوضع في 
الصين غير كاف. لأنني أتوقع أن دور العرض خارج الصين، 
حيث أزمة الوباء في بدايتها الآن، ســوف تبقى مغلقة حتى 

شهر سبتمبر/أيلول".
الخبراء يتوقعون أن الوباء ســوف يكبد استوديوهات 
هوليوود خســارة ما يقارب 20 مليــار دولار. كما يبدو أنه 
سوف يســحق السينما المســتقلة والعاملين فيها، الذين لا 
يمكنهــم البقاء بدون عمل لفترات طويلــة. ومن المتوقع أن 
تعلن الكثير من شركات الانتاج المستقلة إفلاسها اذا لم تلق 

دعما من حكومات بلادها.

الوباء يكبد استوديوهات هوليوود 20 مليار دولار
ويسحق السينما المستقلة والعاملين فيها

كورونا يتمدد في الدول الخليجية المجاورة ولم يصل للبلد الفقير بعد

يمنيات يسابقن الزمن لخياطة كمامات لصد الفيروس 
■ صنعاء - أ ف ب: تعيد 20 امرأة الحياة إلى أقدم مصنع يمني 
للنسيج، ضمن مهمة طارئة في صنعاء قد تساعد على إنقاذ حياة 
كثيرين حال وصل فيروس كورونا المســتجد للبلــد الغارق في 

الحرب والمنهار صحيا: خياطة الكمامات.
ولم تســجّل في اليمن، حيث أسوأ أزمة إنسانية في العالم، أي 
إصابة بعد وفقا لمنظمة الصحــة العالمية، بينما يواصل الفيروس 

تمدّده في الدول المجاورة، السعودية والإمارات وسلطنة عمان.
لكن هناك خشــية كبرى من أن يتســبّب حال بلوغه أفقر دول 
شــبه الجزيرة العربية، بكارثة بشــرية في خضم نزاع مســلح 
متواصل منــذ 2014 بين حكومــة معترف بها دوليــا ومتمردين 

يسيطرون على العاصمة ومناطق أخرى.
وفــي اليمن أكثر من ثلاثة ملايين نازح يعيش مئات آلاف منهم 

في مخيمات.
في مصنع الغزل والنسيج الواقع بالقرب من المدينة التاريخية 
في صنعاء، تنكب اليمنيات العامــلات على خياطة الكمامات في 

سباق مع الوقت.
وقالــت فاتن المســعودي مــن خلــف نقابها الأســود "بدأنا 
العمــل على الكمامات )...( قبل أن يصل المــرض، فعلينا أن نأخذ 

احتياطاتنا قدر المستطاع".
وأضافت "أنا مســتعدة للعمل وإن مجانــا لأجل صحة بلادنا 

وأطفالنا ونسائنا".
وسُجّلت في الخليج أكثر من ألف إصابة بالفيروس الذي ظهر 
في الصين نهاية العام الماضي، معظمهم أشخاص عادوا من إيران 

حيث تسبّب الوباء بوفاة مئات.

من ملابس الجيش إلى الكمامات 

تخضع في اليمن المناطق الواقعة 
الحوثيين  المتمردين  ســيطرة  تحت 
قبل  من  لحصار  لطهــران،  المؤيدين 
للحكومة  داعــم  عســكري  تحالف 
تقوده الســعودية منذ آذار/ مارس 
2015. ومطــار صنعــاء ممنوع عن 
العمل منذ 2016، ولا يستقبل سوى 
طائــرات الامم المتحــدة والمنظمات 

الانسانية.
بدأت  المجــاورة  الدول  أن  وفيما 
تتّخذ إجــراءات صارمــة للحد من 
إغلاق  وبينها  كوفيد-19،  انتشــار 
المتاجر والمســاجد وأماكن الترفيه، 
يبــدو اليمــن منذ خمس ســنوات 

وكأنه يخضع لحجر إجباري.
وقتل فــي البلد الفقيــر منذ بدء 
المدنيين،  آلاف  التحالــف  عمليــات 
فيما يعاني من انهيار تام في قطاعه 
الصحي، ومن نقص حاد في الأدوية 
والميــاه النظيفــة، ومــن انتشــار 
للأمــراض كالكوليرا الذي تســبّب 
بوقاة مئات، في وقت يواجه ملايين 

من سكانه خطر المجاعة.
ومصنــع الغــزل والنســيج في 

صنعاء هو الأقدم في اليمن، وقد تأسس في العام 1967 بمساعدة 
حكومية صينية، وكان ينتج كافة أنــواع القماش وبينها ملابس 
القوات المســلحة اليمنية وملابس الممرضــات، إلى أن توقف عن 
العمل في 2005 بســبب خلافات ونقص في التمويل ما حرم اليمن 

مما كان يعرف باسم "الذهب الأبيض".
وعــاد العمل في بعض أجزاء قســم الخياطة فــي 2018، لكن 
الحياة عادت فعلا لهذا القســم يوم الاثنــين الماضي حين دخلته 

النساء اليمنيات وبدأن العمل على خياطة الكمامات.
وفي القاعة الضيقة، جلســت النســاء خلــف آلات الخياطة 
في صفين متســاويين، يلتقطن قطع القمــاش البيضاء الواحدة 
تلو الاخرى بقفازاتهن ويمررنها من تحــت إبرة الآلة فوق مكتب 
خشــبي. وقال رئيس مجلس إدارة المصنع عبد الإله شــيبان إنّ 
"انتاج الكمامــات في الحقيقة ليس وليد فكــرة، بل وليد حاجة، 
وهو جعلنا نفكر بأن نصنع أي منتج بالامكانيات المتوفرة لدينا".

وأوضح "طوّعنا قدراتنا من إنتــاج أعمال خياطة مختلفة إلى 
إنتاج كمامات".

 علينا أن نتكاتف 

والنســاء في المصنع، الذي تعرّض فــي 2015 لهجمات جوية، 
لسن موظفات بل مواطنات من ســكان العاصمة دعين للمشاركة 
في العمل على صناعــة الكمامات، وهن يتلقــين مبلغا ماليا لقاء 
كل قطعة ينتجونها. وينتــج المصنع حاليا مئات الكمامات يوميا، 

لكن شيبان يطمح لأن يشغّل في الأيام المقبلة 80 آلة خياطة في آن 
واحد، صباحا ومســاء، بهدف صناعة ما بين 8 إلى 10 آلف قطعة 
في اليوم الواحد، مشيرا إلى ان هناك "طلبا كبيرا" على الكمامات.
والثلاثاء، تحدّثت منظمــة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي 
في صنعاء عن اســتعدادات جارية في عدة مستشفيات في اليمن 
للتعامل مع الفيروس على الرغم من قلة الامكانيات، مشــيرة إلى 
وجــود نقص في الكمامــات والقفازات الطبية لكنّهــا ذكرت انّها 

"تعمل على جلب المزيد".
وهناك محــاولات في صنعــاء ومناطق أخــرى لتوفير معقم 

للأيدي محلي الصنع.
وكان المتمردون الحوثيون أغلقوا في وقت ســابق من الشهر 
الحالــي المــدارس، وعلّقوا حركــة الطيران أمــام طائرات الأمم 
المتحدة والمنظمات الانســانية، خشــية وصول فيروس كورونا 

المستجد.
كمــا أن الحكومة المعترف بها علقت حركــة الطيران في مدينة 

عدن الجنوبية، مقرّها المؤقت.
ويرى المجلس النروجي للاجئين أن وصول الفيروس إلى دول 

تشهد حروبا كاليمن وسوريا قد يؤدي إلى "مذبحة".
وبالنسبة إلى عبد الباســط الغرباني، مدير قسم الخياطة في 

مصنع النسيج في صنعاء، فإن الوقت الحالي هو للتضامن.
وأوضح "صمدنا أمام الحــروب، ونحن قادرون أن نصمد أمام 
هــذا الوباء أيضــا وأن نتغلب عليه"، مضيفــا "علينا أن نتكاتف 

جميعا".

صنع الكمامات في صنعاء

تأجيل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 

المسلسلات الرمضانية المصرية في خطر 
وجدل حول وقفها أو الاستمرار فيها
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منوعــات

فضائيات

كيف قلبت الصين أزمة كورونا لصالحها
وهل أحضرت المخلوقات الفضائية الوباء؟

أنور القاسم ٭ 

وأرضيات
المطربة اللبنانية عبير نعمة 

تغنّي شارة مسلسل »أولاد آدم« 

مارسيل خليفة أحيا ذكرى محمود درويش 
وأجمل القصائد

بيروت – »القدس العربي«: 

استضاف مسرح المجاز في الشارقة 
الفنــان اللبناني القدير مارســيل 

الجزائرية  والفنانــة  خليفــة 
ســعاد ماســي فــي ليلــة 

فيهــا  امتــزج  مميّــزة 
لبــاد  الفنــيّ  الإبــداع 
الغناء  وتــراث  الشــام 
 ً احتفــاء  الجزائــري 
الشــاعر  مياد  بذكرى 

الكبيــر  الفلســطيني 
الراحــل محمــود درويش 

الـ 79 والذي صادف الثالث 
عشر من الشهر الجاري.

فبعد غيــاب أربع ســنوات له على 
مســرح الجاز وقــف الفنــان خليفة مجــدداً على 

هــذا المســرح وافتتح أمســيته بمقدمّة موســيقية 
وبرائعته المــــميّزة، وهي قصيدة الشاعر اللبناني 
القديــر طــال حيــدر، »قومــي اطلعــي عالبــال«، 
بعدها وجّه تحيّة خاصة ووديّة إلى روح الشــاعر 
الراحل الكبير محمــود درويش في ذكرى مياده، 
واســتذكر محطات مشــرّفة مــن تاريخــه الطويل 
وأثــره على الساحة الأدبية العربية والفلســطينية 
ودوره في مســيرته الفنية. وتفاعل الجمهور معه 
للغاية عـــــندما غنّى»ريتا والبندقيــة"، حيث دبّت 

حماســة الجمهور، الذي وقف مصفقاً، وغنىّ معه 
رائعة الشــاعر درويش في جوّ من الودّ والحماس 
لتتوالــى بعدهــا الأغنيات الحماســية 
وأبرزها  الموسيقية  والمقطوعات 
القامــة أمشــي«  »منتصــب 
الفلســطيني  للشــاعر 
القاسم،  سميح  الراحل 
لعيــون  و»تانغــو 
و»ركــوة  حبيبتــي«، 
عــرب« للشــاعر طال 

حيدر.
خليفــة  ينــس  ولــم 
فــي  الامهــات  يعايــد  أن 
يصــادف  الــذي  عيدهــنّ، 
الحادي والعشــرين من الشهر 
الجاري فغنّى رائعة الشاعر درويش 
»أحنّ الــى خبز أمــي«، واختتم أمســيته برائعة 
معروف ســعد »يا بحريّة«.  تجدر الإشــارة الى أنّ 
الفنانة الجزائرية سعاد ماسي كانت قد استهلّت 
هذه الأمســية بمجموعة من الأغاني، التي تنوّعت 
بين الحــبّ والغربــة والحنين وبلهجــات متعددة 

منها الجزائريّة والفرنسية والمصريّة.
وتخللّــت الأمســية مشــاركة لنجــل مارســيل 
الفنان رامــي خليفة، الذي قدّم وصلة موســيقية 
بعــــــنوان »قــدّاس لبيــروت« كتحيّــة منــه لبلده 

لبنان.

»آبل« ستستحوذ على »ديزني« بعد خسارة ثلثي رأس مالها 
نيويورك – »القدس العربي«:

تطرح شــركة »آبل« الرائدة للألكترونيات الاستحواذ على شركة الترفيه »ديزني«، بعد الخسائر الهائلة 
التي لحقت بها في الاسبوعين الاخيرين.

ونشرت صحيفة هوليوود ريبورتر" تقريرا يكشف عن هذا الأمر.
 ومنيت ديزني في الأســابيع الماضية، مبلغ 85 مليار دولار في بورصة نيويورك، أي ثلثي رأسمالها، الذي 
يصل الى 165 مليــار دولار، وبعيد توقف مدنها الترفيهية حول العالم على رأســها "ديزني لاند" )باريس(، 
بســبب كورونا، الى جانب طبعاً، الضربة التــي تلقتها كما غيرها في صناعة الســينما، مع إرجائها أخيراً، 
طرح ثلاثة أفلام رئيســية من انتاجها. وكانت المرشحة الأساســية لعملية الشراء شركة »آبل« بمبلغ يصل 
الى 107 مليار دولار نقداً.  ومن التوقع أن تسهم منصة »ديزني بلاس«، في تحريك منصة »آبل تي في بلاس« 

الالكترونية، بعد اتمام عملية الشراء.

■ الدوحة - من أحمد يوســف:  في ظاهــرة مجتمعية تظهر 
تكاتف المجتمع في قطر لمواجهة فيــروس كورونا، أعلن عدد من 
رجال الأعمال ترك أملاكهم من الفنادق والمباني والعمارات، إلى 

الدولة من أجل استخدامها في عمليات الحجر الصحي.
وتأتي تلــك المبادرات لدعم الدولة فــي حربها ضد الفيروس 
العالمي، واســتخدام تلك المباني في الحجــر أو العزل الصحي، 
بالتزامــن مع وصــول عدد الإصابــات في قطر إلــى 442 حالة 

معظمهم من العمال الوافدين.
الشــركات  من  العديد  أعلنت  كما 
منتجــات  أي  توريــد  والمصانــع 
قطر  في  الصحــة  وزارة  تحتاجهــا 
بالمجان، لاستخدامها في أي فندق به 

حجر صحي.
الشركات  من  العديد  وتســابقت 
والمصانــع ومــلاك الفنــادق إلــى 
الإعلان عن مســاهمتهم في المبادرة 
التي جاءت مــن المجتمع دون دعوة 

من أحد.
وعلــى التوالــي أعلن عــدد من 
الكبــرى  الحكوميــة  المؤسســات 
إعفــاء  عــن  العقــار  وشــركات 
من  والمتاجر  المحــلات  مســتأجري 

الإيجار لمدة 3 شهور.
وجــاءت مبادرة أحــد القطريين 
للمســاهمة فــي الحد من انتشــار 
الفيروس قائلًا على تويتر: "أعُلن أنا 
لحدان بن عيســى الحسن المهندي، 
مالك فنــدق "تايم راكو"، بأن الفندق 
تحــت تصــرف الدولة تســتخدمه 

كيفما شاءت بلا فضل ولا منة".
بــدوره قــال جمعــة بن شــقر 
الشــهواني، علــى تويتــر: "عندي 

عمارة صغيرة عبارة عن 4 شــقق ســكنية ومعرض تحت يمكن 
اســتخدامه كعيادة في مدينة الخور. تبرع مني للمســاهمة في 

المشاركة في مكافحة فيروس كرونا لأهل المنطقة".
من جانبه رفض رجل الأعمــال القطري ماجد الغانم "تأجير" 
فندقه للدولــة لأجل الحجر الصحي، وقــال: "أرواحنا وأبنائنا 
وكل ما نملــك لقطر وأهلها... يتكون منتجع ســلوى من 90 فيلا 
و78 غرفة أقل ما نقدمه فــي مثل هذه الظروف كله تحت تصرف 

الدولة".

وأعلن مصنــع الوجبة للألبــان في قطر عبــر صفحته على 
تويتر، عن اســتعداده "لتوريد أي كميــة مطلوبة من منتجات 
الألبان بالمجان تحت إشراف وزارة الصحة لأي فندق فيه حجر 

صحي والمساهمة في دعم دولتنا لمكافحة فيروس كورونا".
بدوره قال نــواف بن حمد: "أعلن باســمي وشــركائي بأن 
شركة ليفارت هونداي العالمية للأثاث بأن المحل وأغراضه تحت 
تصرف الدولــة ووزارة الصحة لتجهيز أي نقص في مســاكن 

الحجر الصحي".
على  آخر  قطــري  أعمال  رجــل  وقال 
تويتر: "أنا علي بن عبدالله محمود الهيل 
)فرانس  كافيه  أضع  أنني  أعلن  المحمود، 
ديليــس( وهو مطعم ومعمــل حلويات 

ومخبز تحت تصرف الحكومة".
وأعلنت شركة "إدارة بوم" للإنشاءات 
جديد  لوحي  جهــاز  بـ500  مســاهمتها 
الدراســة  نهج  في  الدولة  لدعم  للطلاب 

عن بعد.
كمــا أطلقــت جميعة قطــر الخيرية، 
حملة "خيرنا لأهلنا" لاستقبال التبرعات 
العينيــة من أجهزة جديدة ومســتعملة 

لتوزيعها للطلاب المحتاجين.
وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا 
أكثر من 198 ألف شــخص في 167 دولة 
وإقليما، توفي منهــم نحو 8000، أغلبهم 
في الصــين وإيطاليا وإيران وإســبانيا 
وفرنســا  وألمانيا  الجنوبيــة  وكوريــا 

والولايات المتحدة.
نطاق  على  كورونــا  انتشــار  وأجبر 
عالمي دولًا عديــدة على إغلاق حدودها، 
وإلغاء  الجويــة،  الرحــلات  وتعليــق 
بما  التجمعات،  ومنــع  عديدة،  فعاليات 

فيها صلوات الجمعة والجماعة.

القطريون يتحدون ضد كورونا: مواطنون يهبون عقاراتهم للدولة ومصانع ومطاعم لتلبية الطلبات

لم تدم مهلة توحد الإعلام للمرة الأولى في التاريخ حول قضية تهم البشــرية 
جمعــاء، هي وباء كورونا المعدي، الذي لا يميز بين دين ودين وعرق وآخر ورجل 

أو إمرأة، فهو قاهر للجميع.
فقد عادت الحرب الإعلامية بين أمريكا والصين من جهة وروســيا وأوروبا من 
جهة حول الفيروس اللعين لتزيد التهويل وصب زيت الهلع على نار الخوف لدى 
المجتمعات، ما يزيد كثيرا من تضخيم المســألة ويجعل تأثيرها معاكســا، ألم يقل 
إبن ســينا الطبيب العالم قبل مئات الســنين "إن الوهم نصف الداء والصبر أول 

خطوات الشفاء"؟ 
فقد وجد الغرب المتقدم نفســه في بؤرة الفيروس، بعــد أن اطمأن بداية أنها 
جائحة صينية بحتــة، لكن الصينيــين المثابرين جدا أذهلوا العالــم بالتزامهم 
وتعاونهم، بحيث ســيطروا على انتشــار الوباء، الذي انتقل خلسة الى أوروبا 
والغرب، الذي أصبح البؤرة الرئيسية له، حسب تأكيدات "بي بي سي" و"سكاي 

ونيوز" و"فوكس نيوز" الأمريكية في أخبارها وبرامجها.
من يتابع تناول هذه المحطــات، لكيفية تعامل الصين مع انتشــار الفيروس، 
وكيف ســعت لاســتغلال النجاح الذي حققته في محاصرة الفيروس لتســجل 
انتصارا سياســيا وإعلاميا على الولايات المتحدة وأوروبــا معا، يُذهل من هذه 

الحقائق.
"فوكس نيوز" ترى أنه في بداية انتشــاره كان دعاية ســلبية جدا للحكومة 
الصينيــة، ولكن اليوم، وقد بــدأ عدد الحالات يتناقص بحــدة فيها ويتزايد في 

الولايات المتحدة وأوروبا، هنا قلبت بكين الصورة.
وترى المحطــة أن الحكاية الجديدة، التي ترويها بكــين تعزو النجاح للحزب 
الشــيوعي واتخاذه قرارات صارمة للســيطرة، على المرض على عكس التعامل 

الكارثي في الولايات المتحدة وأغلب الدول الأوروبية.
وحسب منظورها فإن هذه الرواية إذا صدقها الناس، فإن الآثار الجيوسياسية 

للأزمة ستستمر حتى إلى ما بعد إيجاد لقاح للمرض.
وســيتعزز الاعتقاد عند الناس، عبر العالم، أن الصين في صعود والغرب في 
أفول. كما أن المدافعين عن الاستبداد والمناوئين للديمقراطية سيجدون من يستمع 

إلى خطابهم في الصين وفي بلاد الغرب والشرق.
الصين تعرض مســاعدتها الآن على العالم، وقد بدأت من إيطاليا. فقد أرسلت 
الأســبوع الماضي أطباء صينيين ومعهم 31 طنا من المعــدات الطبية، عندما كان 

الإيطاليون يشتكون من غياب الدعم من دول الاتحاد الأوروبي.
الآلــة الدعائية في الصين بــدأت في مدح الرئيس شــي جينبينــغ والنظام 
السياسي في البلاد، فقد كتبت صحيفة "الشعب" أن "الصين تتعامل مع الفيروس 
بشجاعة، بينما الولايات المتحدة تعاني". وكتبت وكالة شينخوا أن تعامل "شي" 

مع الأزمة دليل على أن "قلبه أبيض مثل المولود الجديد".
هذه الأوصاف مضحكة بالنســبة للكثيرين في الغــرب، ولكن تصرف الزعيم 
الصيني عموما، يبدو جميلا مقارنة بتصــرف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 

الذي قال إن الفيروس "سيختفي مثل المعجزة"، وإنه حيلة من تدبير أعدائه.
الكثيرون فــي الغرب ينتقــدون الآن ترامب، ويلومون النظــام الديمقراطي 
الأمريكــي، الذي وضع رجلا عــديم الكفاءة في البيت الأبيــض. رغم أن الأنظمة 
الديمقراطية في آســيا، مثــل كوريا الجنوبية وســنغافورة وتايوان، أبلت بلاء 
حســنا في هذه الأزمة، وتمكنت من السيطرة على انتشار المرض أيضا، دون عزل 
مدن بكاملهــا. فقد اعتمدت على الفحوصات الواســعة، والحد من تجمع الناس. 

وهي إجراءات تأخرت فيها الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن الحكومة الصينية ســتواجه أســئلة حول كيفية خــروج الفيروس عن 
الســيطرة في بداية الأمر، وما الذي ســيحدث إذا رفعت القيود عن حركة الناس 

مجددا، إذا من المبكر الحديث عن من هو المنتصر.

بيل غيتس يعترف
ظهر بيل غيتس، مؤســس شركة مايكروسوف، التي غيرت العالم، قبل خمس 
سنوات على التلفزيون الأمريكي ليقول حرفيا في محاضرة عالمية مصورة يقول 
فيها "عندما كنت ولدا كنا نعتقد أن المشكلات الضخمة، التي سيواجهها العالم هي 
حرب نووية. اليوم الكارثة العالمية لا تبدو انفجارا نوويا بل ســتكون فيروســا 
)عرض مجســما متطابقا تماما مع مجسم كورونا المستحدث(". وأضاف "إذا كان 
هناك أي شــيء يقتل أكثر من 10 ملايين شخص في العقود المقبلة، من المرجح أنه 
سيكون فيروس شــديد العدوى، بدلا من الحرب. ليس صواريخ بل ميكروبات. 
جزء من السبب في ذلك هو أننا استثمرنا مبلغا كبيرا في مجال الكشف النووي، 
واســتثمرنا القليل جدا في نظام يســاعد على منع الوباء، نحن لسنا مستعدين 

للوباء المقبل"!
هذا الرجل النابغة قرر قبل خمســة أيام في أوج هذه الأزمة تنحيه عن مجلس 

إدارة الشركة، لكي يتمكن من التفرغ لمتابعة مشاريعه وأنشطته الخيرية.
وقــال الملياردير، الذي يحتــل مكانة متقدمــة بين نخبة الأغنى فــي العالم، 
إنه يريد التركيز على نشــاطات تتعلق بالصحة العالميــة، والتنمية، والتعليم، 

ومعالجة تغير المناخ.
كما ترك غيتس 65 عاماً، مقعده في مجلس إدارة شــركة بيركشــاير هاثاواي 

القابضة، برئاسة المستثمر الشهير وارن بافيت.
ما هو الحــل الآن، ربما في ما ذهب إليه وزير الخارجية البريطاني الســابق، 
ويليام هيغ، الذي كتب في صحيفة "ديلي تلغراف" مقالا يتحدث فيه عن التعاون 
العالمــي وكيف أنه الحل الوحيد لأزمة فيروس كورونــا. في ظل غياب أي تعاون 

حقيقي بين الكبار.
يرى هيغ أن المشــكلة لن تحل أبدا إذا كانت كل دولــة تعمل بمعزل عن الدول 

الأخرى.
ويقول إن أبرز ما اتسمت به أزمة فيروس كورونا هو غياب التنسيق الدولي. 
فالصين بدأت بالخطأ عندما رفضت مساعدة منظمة الصحة العالمية. ثم بعدها كل 

دولة وضعت خطتها بمعزل عن الدول الأخرى.
والرئيس ترامب أعلن حظر الســفر على الــدول الأوروبية، دون إخطارها أو 
استشــارتها. وأعداد المســافرين الذين تجمعوا في المطارات بهدف الدخول إلى 
الولايات المتحدة لا تســهل دون شــك عملية مكافحة الفيروس. ويبحث الاتحاد 

الأوروبي حاليا إقصاء غير المواطنين من منطقة شنغن.
ومهما كانت مصداقية التقارير عن أن ترامب يســعى لشراء شركة ألمانية تنتج 
اللقاحات من أجل تخصيص إنتاجها للســوق الأمريكية فقط، فالعديد من الدول 

أوقفت تصدير الأقنعة والمعدات الأخرى، بما فيها داخل السوق الموحدة. 
ويقول هيغ لا ندري ما هي المنهجية الأوروبية الأكثر فاعلية، إلا أن جميع الأدلة 
تبين أن أســلوب كوريا الجنوبية هو الذي حقق أكبر نجاح حتى الآن. ولكن حتى 
إذ تمكنت دولة معينة من القضــاء على الفيروس في رقعتها الجغرافية، فإن ذلك 

النجاح سيكون مؤقتا، إذا كان الفيروس موجودا ومنتشرا في دول أخرى.
إذا يســتحيل أن تنجح دول في القضاء على الفيــروس نهائيا إذا كانت دول 
أخرى تعمل على تأجيل انتشــاره فحسب. وبما أن الفيروس دخل أفريقيا وظهر 
في بعض المناطق في أمريكا الجنوبية، فإنه من المســتبعد القضاء عليه نهائيا في 

الأشهر المقبلة.
المشكلة الجماعية لا تحل هكذا، لأنها أكبر قضية صحة عامة منذ الحرب العالمية 
الثانية، وقد تكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية هي الأسوأ على الأطلاق، 
وهــذه دعوة للتعاون العالمي، وفي أعلى مســتويات التنســيق والتضامن وفي 

أسرع وقت.

الكائنات الفضائية وكوكب الأرض 
راجت خلال الســنوات الماضيــة نظريات حول ضرورة حذف كل الرســائل، 
التي تأتي من الكائنــات الفضائية، خوفًا من تدميرها للأرض، لأنها من الممكن أن 
تحتوي على فيروســات ذكية ضارة تعمل بالذكاء الاصطناعي أو تقوم بتنبيههم 

إلى كوكب الأرض ومكان وجود الحياة.
ووفقًا لما نشره موقع "ديلي ميل" في عام 2018، أجرى الباحثون دراسة لشرح 
أهمية حذف الرسائل بسبب الفيروسات، التي من الممكن أن تحتوي عليها، والتي 
يمكنها غلق محطات الطاقة، مؤكدين صعوبة التخلص من هذه الفيروسات حال 

احتوائها  الرسائل.
وقال باحثون في جامعة هاواي إن فيروســا مخبأ في الرسالة يمكن أن يعيث 
فسادًا في التكنولوجيات الموجودة على الأرض، كما إدعوا أن الكائنات الفضائية 
يمكنها إرسال رسائل مثل "سنجعل الشمس تصل إلى السوبرنوفا غدًا" ليتسببوا 

في الذعر في جميع أنحاء العالم.
وفي الســابق، حذر باحثون آخرون من الاتصــال بالكائنات الفضائية، إذ لم 
تكن هذه التحذيرات الأولى من نوعها، فقد قال لوســيان وكويتز، عالم الفيزياء 

الفلكية في شيكاغو إن الاتصال بالكائنات الفضائية من الممكن أن يسبب كارثة.
ولكن المدير الســابق لمعهد "سيتى جيل تارتر" لا يعتقد أنه من الممكن أن نصاب 
بــالأذى في حالــة الاتصال بهم، بفضل قدراتهم على الســفر عبــر الكون، لأنهم 

متطورون بما يكفي ليتعاملوا بود وسلمية.
مهما يكن من انتشــار الشــائعات الآن وصعود نظريات المؤامرة، فإن الثابت 
الوحيد هو أن مستقبل البشرية في خطر ماحق، ولن ينقذها إلا التعاون بين دول 
العالم، والأغنياء منهــم على وجه الخصوص، فالجميــع الآن في مركب مثقوب 

وسط بحر متحول من الموت والدمار.
 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

ريز ويذرسبون تكشف لماذا لم تستخدم الاغراءات الجنسية 
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

كشــفت نجمة  هوليوود الشــقراء ريز ويرسبون  في 
لقاء لها مع مجلة "فانيتي فير" أنها لم تستخدم الاغراءات 

الجنسية، كما فعلت زميلاتها عبر مشوارها الفني.
 وقالت: عندما جئت الى المجال، كانت هناك كل مجلات 
الرجال، وقيل لنا أن نلبــي احتياجاتهم. لم أكن يوما في 
مجلة "مكســيم" ولم يتم اختياري أبداً كفتاة مجلة "جي 
كيــو" ، وأنا راضية عــن ذلك، لأن هذه ليســت الطريقة 
التي أردت أن أشــاهد بها من قبل الناس. ليس هكذا أرى 
نفســي". وأضافــت: أردت دائمًا أن أكــون مضحكة، ولا 
يمكن أن تصبح شــخصا عفــا عليه الزمــن. إذا واصلت 

المرح. الثديان يذهبان، وجهــك يذهب، مؤخرتك تذهب، 
ولكن يمكنــك دائمًا أن تكون مضحكًا.  والنجمة الأمريكية 
من مواليد 22 مــارس /آذار  1976 وهــي ممثلة ومنتجة 
كذلك. حصلــت على العديد مــن الجوائز، بمــا في ذلك 
جائزة الأوسكار، وجائزة إيمي بريميتيم، وجائزة بافتا، 
وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، وجائزتي "غولدن غلوب"، 

وجائزتي اختيار النقاد.
ولدت فــي نيــو أورليانــز ، لويزيانا ، ونشــأت في 
تينيســي، وبدأت حياتها المهنيــة كمراهقة، حيث ظهرت 
للمرة الأولى على الشاشة الاحترافية في فيلم "ذا مان إن 
ذا مون" عــام 1991 . وحصلت على تقدير دولي من خلال 

دورها كإل وودز في الكوميديا.

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 
يبدو أنّ الفنانــة اللبنانية عبير نعمة، صاحبة أغنية 
»وينك« دخلت نادي الفنانين، الذين يؤّدون الشــارات 
ينتظرها  التــي  الرمضانيــة  للمسلســلات  الصوتيــة 
الجمهور سنويّاً، حيث ستغنيّ الشارة الصوتية لمسلسل 

»أولاد آدم« من إنتاج شركة »ايغل فيلمنز«. 
وكشــفت الفنانة لبرنامج »تراندينغ« أنها ســتضع 
صوتها على شارة مسلسل »أولاد آدم«، الذي يضّم نخبة 
من النجوم وهم ماغي بو غصن، مكســيم خليل، دانييلا 
رحمة، قيس الشــيخ نجيب، ندى أبــو فرحات، كارول 
عبود وغيرهــم، وهو من تأليف رامي كوســا، وإخراج 

المخرج الليث حجو.
أما أحدث أعمال عبير فهي أغنية »هيدي الدنيي«، من 
كلمات الفنان غدي الرحباني وألحان المؤلف الموســيقي 
أسامة الرحباني صوّرتها على طريقة الفيديو كليب وهي 
ستصدر قريباً في حال لم تؤّثر مستجدّات كورونا عليها.

منظر لسوق واكي شبه المهجور في العاصمة القطرية الدوحة
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اقتصاد ومـال

■ الريــاض - أ ف ب: من الفنــادق الفارغة 
إلى رحلات الطيران المعلّقة، يقف الســعوديون 
على أعتــاب مرحلــة اقتصادية صعبــة، تتأثر 
بإجــراءات الحمايــة مــن فيــروس »كورونــا« 
المستجد، ويعمّقها انهيار أسعار النفط وتدابير 

التقشف المحتملة.
ومــن المتوقع حدوث خســائر فادحة بعدما 
أغلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، 
والمطاعــم،  التجاريــة  والمراكــز  الســينما  دور 
وعلّقت رحــلات طيران وأداء مناســك العمرة، 
ومنعت الخروج والدخــول من منطقة القطيف 
)شــرق( التي يســكنها حوالي نصــف مليون 

نسمة في محاولة لاحتواء الفيروس.
تحــدي  أيضًــا  النفطيــة  الدولــة  وتواجــه 
انخفاض أســعار النفــط، الركيزة الأساســية 
للإيــرادات الحكوميــة، التــي تراجعــت إلى ما 
دون 30 دولارًا للبرميــل هــذا الأســبوع للمــرة 
الأولى منذ أربع ســنوات، مما يستدعي اتخاذ 
إجراءات تقشف من المحتمل أن تعرّض مشاريع 
تنويع الاقتصاد الضخمة لخطر التأجيل. ومما 
قد يزيــد من الاضطرابــات الاعتقالات الأخيرة 
التي طالت شقيق الملك ســلمان بن عبد العزيز 
وابن أخيه الأمير محمد بن نايف، والتي أوحت 
بحدوث اهتزاز في الاستقرار السياسي وسط 

صمت حكومي علني.
وقــال موظف حكومــي »إنه وقــت الأزمة«، 
مشــيرا إلــى أنه بــدأ بتحويــل جزء مــن راتبه 
إلــى الدولار وعملات معدنيــة ذهبية. وأضاف 
»لا يمكــن التنبــؤ بأي شــيء ويجــب أن نكون 

مستعدين للأسوأ«.
وقلّل المصرف المركزي مــن أهمية المخاوف 
مــن أن انخفــاض أســعار النفط قــد يؤثر على 

العملة المحلية، المرتبطة منذ عقود بالدولار.
وذكر تاجر ذهب في الرياض أنه تلقّى عددا 
من الاستفســارات حول تحويــل »مبالغ نقدية 

كبيرة« إلى سبائك وعملات معدنية ذهبية.
ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين من 
تراجع إجراءات الدعم الحكومية على الرغم من 

ارتفاع تكاليف المعيشة.
كمــا يشــعر بعــض الســعوديين بالقلق من 
إمكانيــة تجميــد آليــة التوظيف فــي القطاعين 
طــلاب  أبــدى  حــين  فــي  والخــاص،  العــام 
ســعوديون خشــيتهم من تأثر المنح الدراســية 

الحكومية للتعليم في الخارج.
وقالت شــركة »ناصر الســعيدي وشركاه« 
للاستشــارات أن وزارة الماليــة أمــرت الهيئات 
الحكومية بتقــديم مقترحات لخفــض الإنفاق 

هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة.
وجاء في مذكرة للشركة »من المرجح أن يتم 
ذلك عبر المشروعات المؤجلة والتأخير في منح 

العقود من بين أمور أخرى«.
إنتليجنــس  »إنِرجــي  مؤسســة  وحســب 
غــروب« البحثية، فإن المملكة تســتعد للتعامل 
مع أسعار النفط منخفضة جدا، ما بين 12 و20 

دولارًا للبرميل.
وقــال مستشــار لــوزارة ســعودية بشــأن 
مشروع كبير »ثقة الجمهور تعتمد على الإنفاق 
الحكومي ووضع النفــط - وكلاهما تراجعا«. 
وتابع القول »لســنا واثقين من اننا ســنحتفظ 
بوظائفنــا غــدا«. وأضــاف أن الحكومة أمرت 

الوزارات بضرورة مراجعة كل ريال تنفقه.
ولــم ترد الســلطات الســعودية على طلبات 

للتعليق على هذه المسائل.
مــن جهة ثانيــة اضطرت العديــد من فنادق 

الريــاض إلى الطلــب من موظفيهــا أخذ إجازة 
بدون راتب.

وتخصص وزارة الصحــة العديد من فنادق 
العاصمــة لحجر الأشــخاص في ظل انتشــار 
فيروس »كورونا«، حســب العديد من الموظفين 

والضيوف الذين طلب منهم المغادرة فجأة.
قــرار  بعــد  النفــط  أســعار  انهيــار  وأتــي 
الســعودية، أكبــر مصــدر للنفط الخــام، رفع 
الإنتــاج بــدءا من الشــهر المقبل والإقــدام على 
أكبر تخفيضات في الأســعار فــي عقدين، ردًا 

على فشــل اتفــاق خفــض الانتاج بــين منظمة 
الدول المصــدرة »اوبك« التي تقودهــا المملكة، 
ومجموعة دول نفطية خارجها تقودها روسيا. 
بــأن  الانتقــادات  الســعودية  وتجاهلــت 
الخطــوة قــد تــؤدي إلــى إفــلاس منافســيها 

المنتجــين للنفــط، مُشــيرة إلــى أنهــا لــم تعــد 
مســتعدة للعــب دور الدولة التــي تتحمل عبء 

استقرار الأسواق.
وقال الخبير الســعودي علي شهابي »زمن 
اســتيعاب الســعودية لصدمات ســوق النفط 
نيابة عن الاقتصــاد العالمي والمنتجين الآخرين 
قــد يكون انتهى«. وتابع »لعبة الطاقة )...( هي 

الآن: البقاء للأصلح«.
وأكدت الســعودية، التي تملــك احتياطيات 
ماليــة تبلغ حوالي 500 مليار دولار، أن انتاجها 
للنفــط منخفــض التكلفــة وأنــه يمكنها تحمل 

الأسعار المتدنية لسنوات.
لكن الرياض ســجلت عجزًا فــي ميزانياتها 
منــذ 2014 وصــل مجموعــه إلى أكثــر من 350 
مليار دولار. وقد اقترضت المملكة أكثر من 100 
مليار دولار وســحبت مــن احتياطياتها لســد 

العجز.
وتبقى مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان 
التي تقدّر بمليارات الدولارات والهادفة لوقف 
ارتهان الاقتصاد للنفــط، عرضة للخطر، حيث 
تحتاج المملكة الســعودية إلى ســعر خام يبلغ 

حوالي 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.
وفي خضم تصاعد التحديات الاقتصادية، 
عــدم  مــن  مخــاوف  الأمــراء  احتجــاز  أثــار 
الاســتقرار. لكــن مصــدرا مقرّبــا مــن الديوان 
الملكي رفض هذه المخاوف، وقال أن الاعتقالات 
تهدف إلى توجيه رسالة صارمة داخل العائلة 

المالكة لعدم معارضة ولي العهد الشاب.
ورأت كريستين ديوان من معهد دول الخليج 
العربية في واشــنطن أن »التهديد للأمير محمد 
لا يأتي من منافسيه )...( بل من انهيار عائدات 

النفط ومعه خططه الاقتصادية الطموحة«.

مخاوف من تخفيض الدعم الحكومي... وتزايد الطلب عل العملات الأجنبية والذهب

التحوط من »كورونا« وانهيار أسعار النفط يضعان السعوديين على أعتاب مرحلة تقشف اقتصادي صعبة

محللون: خفض الحكومة المصرية لضريبة البورصة جاء متأخراً والأفضل كان إلغاؤها بالكامل
■ القاهرة - رويترز: قال محللون في ســوق المال المصرية أن الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن خفض ضريبة البورصة جاءت متأخرة 

للغاية، وأن الأفضل كان إلغاء الضريبة بالكامل.
وقــررت الحكومة المصرية أمس الأول خفض ضريبة الدمغة على معاملات 
البورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وعلى 
المقيمين لتصبــح 0.5 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، إلى حين تطبيق ضريبة 

الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.
وأقرت الحكومة أيضا خفض ســعر ضريبة توزيعات الأرباح للشــركات 
المقيدة في البورصة بنســبة 50 في المئة، لتصبح خمســة في المئة، إلى جانب 
الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأســهم من ضريبة الدمغة، لتنشــيط 
حجم التعامل وزيادة عمق الســوق المصرية، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة 
الأرباح الرأســمالية نهائيا، وتأجيل هذه الضريبــة على المقيمين حتى مطلع 
2022. وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة »مباشر كابيتال هولدنغ« 
للاســتثمارات المالية »كانت فرصة ذهبية لإلغاء الضريبة التي كانت من بين 
شــروط برنامج قرض صندوق النقد، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي 
يمر بها الاقتصاد العالمي، بينما خفض جزء وتأجيل البت في ضريبة الأرباح 
الرأسمالية ما هو إلا تأجيل للمسألة... كنت أتمني حسم ملف الضرائب بشكل 

نهائي«.

وجاءت إجراءات الحكومة لمســاعدة ســوق المال ومحاولة انتشالها من 
عثرتها وسط ذعر المتعاملين من تأثيرات فيروس »كورونا« وسعيهم للتخارج 

من السوق بأي أسعار.
وهوى المؤشــر الرئيســي لبورصة مصر نحو 34 في المئة منذ بداية العام 
الجاري، بينما فقدت الأســهم نحو 200 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال 
الفترة نفســها.  وقال خالد أبو هيف، أمين صندوق الجمعية المصرية للأوراق 
المالية »إيكما«، ان الجمعية »طالبت بإلغاء الضريبة بشــكل عام وكان هناك 

رفض لذلك... والآن تمت الاستجابة لبعض الطلبات«.
وأضاف أن القرارات التي تم اتخاذها ســتفيد الســوق وأن »الوضع الآن 
أكثر كفاءة مما كان عليه، ولدينا وقت حتى 2022 للدراســة مع وزارة المالية 

ومحاولة إلغاء الضريبة بشكل عام«.
بنــك  فــي  الأبحــاث  قســم  رئيســة  الســويفي،  رضــوى  وقالــت 
»فاروس«الاستثماري »القرارات جاءت متأخرة لأن الأسعار تشهد تراجعات 
منذ وقت كبير وليس من ايوم، لكن بشكل عام خفض الضريبة إيجابي وكان 
الأفضل إلغاؤها«. وقالت رانيا يعقوب، رئيســة مجلــس إدارة »ثري واي« 
لتــداول الأوراق المالية »هناك حالة من الإحباط بشــأن عــدم إلغاء ضريبة 
الأرباح الرأسمالية... نأمل أن تساعد القرارات في ارتداد الاسواق بقوة بعد 

عمليات البيع الكثيفة خلال الربع الأول من هذا العام«.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية جلســة أمس الأول، شهد بعض أكبر الأسهم 
تراجعات عنيفة، إذ هبط سهم »المجموعة المالية هيرميس« بنحو 53 في المئة، 
وسهم »ســوديك« 46 في المئة، وســهم »البنك التجاري الدولي مصر«، الذي 
يستحوذ على أكثر من 43 في المئة من وزن المؤشر الرئيسي للسوق، بنحو 30 

في المئة، وسهم »مجموعة طلعت مصطفى« 40 في المئة.
وقالت منى مصطفى، من »عربية أون لاين« للوســاطة »كنا نأمل في إلغاء 
تام للضريبة حتى لا تكون هناك أي أعباء على المســتثمر... القرارات مخيبة 

بعض الشيء لآمال المستثمرين لكنها قد تكون أفضل من لا شيء«.
وقــال إبراهيم النمر، من شــركة »نعيم« للوســاطة فــي الأوراق المالية 
»القــرارات متأخرة جدا وكانت مطلوبة منذ مدة طويلة. الأســواق حاليا لن 
تسعر إجراءات مثل هذه بل تضع في الحسبان فقط أزمة كورونا... الأسواق 
تتحرك بدافع من الذعر... القرارات ليســت العصا الســحرية التي ستحرك 

السوق وتقيلها من عثرتها بسرعة«.
وكانت مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة 
في مايو/أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة في 
المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأســمالية في يوليو/تموز 2014، ثم 

توقف العمل بها في مايو/أيار 2015.
وأقرت الحكومــة في 2017 فــرض ضريبة دمغة متدرجــة على معاملات 

البورصة، تبدأ بنســبة 1.25 في الألف على البائع والمشــتري في العام الأول 
مــن التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في 
العام الثالث من بدء التنفيذ. لكنها أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو/

تموز الماضي.
وقــال وائل عنبة »القرارات جاءت بعد وقوع الأزمــة وكان ينقصها إلغاء 
ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل على المقيم وغير المقيم... سيكون لها تأثير 

لكن على المدى المتوسط والطويل بعد انتهاء أزمة كورونا«.
وأكدت مصر 196 حالة إصابة بفيروس »كورونا«، وست وفيات. وسيكون 
اقتصادها منكشفا على الأزمة بشكل خاصة حسبما يقوله المحللون نظرا لكبر 

حجم قطاع السياحة.
ويــرى عمرو الألفي، رئيس قســم الأبحاث في »شــعاع« لتداول الأوراق 
لــت فقط ملف الضريبة لعامــين مقبلين بدلا من الآن.  المالية، أن الحكومة أجَّ
وأضاف »الأفضــل كان إلغاء ضريبة الدمغة بشــكل نهائــي وأيضا ضريبة 

الأرباح الرأسمالية، لماذا تختلف المعاملة بين المستثمر المصري والأجنبي؟«.
وقــال إبراهيم النمر »المســتثمرون كانوا يطمعون في إجــراءات أكثر... 
لتها الدولة حتى الآن ،السوق كانت قيمتها  السؤال هو كم الضرائب التي حصَّ
الســوقية تريليون جنيه منذ عامــين والآن فقدت أكثر مــن نصف قيمتها... 

الضرائب من أهم عوائق السوق والأفضل كان الإلغاء«.

»طيران الإمارات« تطلب من الطيارين وأفراد الطاقم
الحصول على إجازة غير مدفوعة... والقطرية تسرح 200

البنك المركزي العُماني يصدر حزمة
إجراءات تحفيزية لمواجهة تأثيرات الفيروس

■ دبي - الأناضول: أعلن البنك المركزي العُماني أمس الأربعاء عن حزمة قرارات تحفيزية لمواجهة 
تداعيات فيروس »كورونا« على اقتصاد السلطنة.

وأوضــح في بيان أن القــرارات، الموجهة لكافة البنوك العاملة في البلاد وكذلك شــركات الصرافة 
والتمويل، تستهدف توفير سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال )20.8 مليار دولار(.

كما قام البنك المركزي بإجراء تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة )أسعار الفائدة(، للحفاظ 
على مســتويات آمنة من السيولة في الســوق المحلي. وحسب البيان، تم خفض ســعر الفائدة على 

عمليات إعادة الشراء بواقع 70 نقطة أساس )0.7%( إلى 0.50 في المئة.
كما رفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، مع خفض سعر الفائدة على عمليات 

خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع نقطة مئوية إلى 1 في المئة.
أما ســعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية، فقد تم خفضها بواقع 50 نقطة أساس، مع 

رفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر.
وشــملت القرارات تخفيض أســعار إعادة خصم الأوراق التجارية بما يتراوح بين 100 و125 نقطة 
أساس. وتابع البنك المركزي القول »تم رفع الحدود القصوى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك 

الحكومية للسلطنة من 45 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي القيمة الصافية للمصرف«.
وأشار إلى تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية 

الصحية، والسفر والسياحة.

■ دبي/مانيــلا - رويتــرز: طلبــت »طيران 
الطاقــم  وأفــراد  الطياريــن  مــن  الإمــارات« 
الحصول علــى إجازة غير مدفوعــة الأجر، في 
حين اســتغنت منافســتها »الخطــوط الجوية 
القطرية« عن نحــو 200 موظف في الدوحة هذا 
الأســبوع، إذ يتضرر الطلب على الســفر بشدة 
بسبب فيروس »كورونا«. واضطرت الناقلتان 
المملوكتــان للدولة لخفض عشــرات الرحلات، 
وهي محورية بالنســبة لمركزيهمــا في الخليج 
اللذين يمــر من خلالهما ملايين المســافرين كل 
عام. وأفادت رســالتان داخليتان أُرســلتا عبر 
البريــد الإلكترونــي أن »طيران الإمــارات« في 
دبــي، وهي واحــدة من أكبر شــركات الطيران 
الدولية فــي العالم، طلبت مــن طياريها وأفراد 
طواقمهــا الحصول على إجــازات غير مدفوعة 

الأجر.
وقالت شــركة الطيران في رسالة إلكترونية 
إلــى الطياريــن »نحثكــم بقــوة على اســتغلال 
هــذه الفرصــة للتطــوع للحصول علــى إجازة 
إضافيــة مدفوعة وغيــر مدفوعــة«. وجاء في 
رســالة مماثلة لأفراد الطواقــم أيضا أن فرصة 
الحصــول علــى إجــازة غيــر مدفوعــة الأجــر 
محدودة، لذا فإنها تشــجع علــى أخذ إجازات 
مدفوعة. ولم ترد »طيــران الإمارات« حتى الآن 

على طلب للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني.
وقطاعا السياحة والطيران حيويان بالنسبة 
لاقتصــاد دبي، التــي لا تمتلك الثــروة النفطية 

الهائلة مثل بعض جاراتها. وتوظف »مجموعة 
طيران الإمــارات«، التي بلغ عــدد موظفيها في 
نهايــة مــارس/آذار من العام الماضــي أكثر من 
100 ألــف بينهم أربعة آلاف طيــار و21 ألفا من 
افــراد الطواقــم. وأبلغــت المجموعــة موظفيها 
بأن وباء فيروس »كورونا« قد يكون أكبر تحد 
تواجهه منذ سنوات عديدة، وأوقفت التوظيف 
وتواصــل خفــض الرحلات مع تفاقــم الوضع 
عالميــا. وأعلنت الإمــارات أمــس الأربعاء حظر 
دخول الأجانب للبلاد واستثنت الدبلوماسيين 
والمقيمــين. علــى صعيد آخــر قال وزيــر العمل 
الفلبيني سيلفســتر بيلو أمس أن حكومة بلاده 
تحــاول تحديد »الســبب الحقيقــي« وراء قرار 
»الخطوط القطرية« غير المتوقع بالاستغناء عن 

نحو 200 موظف فلبيني.
وامتنعــت الخطــوط الجوية القطريــة، التي 
كانــت توظــف 46 ألفا فــي نهاية مــارس/آذار 
2019، عــن التعقيــب. وفــي وقت ســابق أمس 
تحدثت مصادر عن تسريح الموظفين، وقالت أن 
الموظفين الفلبينيين، وبينهم مهندسون وعاملو 
صيانة، تم تســريحهم أمــس الأول، وأن آخرن 

فقدوا وظائفهم أيضا.
القطريــة«  الجويــة  »الخطــوط  وكانــت 
المملوكــة للدولة قــد حذرت من أنها ستســجل 
ثالث خســارة على التوالي خلال الســنة المالية 
الحالية، التي تنتهي هذا الشهر، قبل أن يضرب 

تفشي الفيروس الطلب العالمي على السفر.

توقعات بنزول سعر البرميل في الربع الثاني إلى 20 دولارا 

أسعار الخام الأمريكي عند أدنى مستوى في 17 عاما بسبب »كورونا«
رويتــرز:   - طوكيو/لندن/الريــاض   ■
تراجعت أســعار النفط للجلســة الثالثة أمس 
الأربعاء، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 
إلى أدنــى مســتوى فــي 17 عاما مــع تدهور 
التوقعــات للطلــب علــى الوقود لتبــدو أكثر 
والأنشطة  الســفر  لحركة  توقف  وســط  قتامة 

الاجتماعية بسبب وباء فيروس »كورونا«.
المتأخــرة تراجع  وفي المعاملات الآســيوية 
الخام الأمريكي 84 ســنتا، أو 3.12 في المئة، إلى 
26.11 دولار للبرميــل، بعدما انخفض في وقت 
سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر 
منذ مايو/أيار 2003. ونزل خام برنت 37 سنتا ما 
يعادل 1.29 في المئة إلــى 28.36 دولار للبرميل. 
وكان قد هبط في وقت ســابق إلى 28.05 دولار 

وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016
وبــدأ تأثــر الطلب علــى النفــط يظهر في 
إحصاءات رســمية، حيث قال مكتــب التجارة 
الياباني أمس أن واردات الخــام في ثالث أكبر 
اقتصاد في العالم تراجعت بنســبة تســعة في 
المئة في فبراير/شــباط مقارنة مع الشهر المقابل 
قبل عام. على صعيد آخر خفض بنك »غولدمان 
ســاكس« الاســتثماري الأمريكي توقعه لسعر 
خام برنت فــي الربع الثاني بمقــدار الثُلث إلى 
20 دولارا للبرميل، متوقعا تراجعا قياســيا في 
الطلــب العالمي بمقدار 1.1 مليــون برميل يوميا 
هذا العام بسبب تداعيات تفشي »كورونا« على 
النمو الاقتصادي. وعند هذا المســتوى، سيكون 
ســعر خام برنت عند أدنى مستوى منذ فبراير/

شباط 2002. 
وقال البنك في مذكرة صدرت مساء الأربعاء 
)بتوقيت شرق الولايات المتحدة( »سيكون مثل 
هذا الهبوط... منســجما مع الاتجــاه النزولي 
الكبير السابق للأسواق في أعوام 1999 و2009 
و2016«. وأضاف أن تضــرر الطلب الناجم عن 
الفيروس قد يبلغ ذروة في أواخر الشهر الحالي 
عند ثمانية ملايــين برميل يوميا، ليتوقع فائضا 
في الإمــدادات يبلــغ 3.9 مليــون برميل يوميا 
و5.7 مليــون برميــل يوميا فــي الربعين الأول 
والثانــي على الترتيب. وتابــع القول أنه بينما 
قد تســتوعب طاقة التخزين العالمية، بما يشمل 
الاحتياطــي الإســتراتيجي الأمريكي عند نحو 
1100 مليون برميل، هذا الفائض، فإن »ســرعة 
تراكم المخزونات المقبلة ستطغى بالتأكيد حاليا 
على قدرة ملء المخــزون«. لكنه أضاف أنه على 
جانب آخر، قد يؤدي تراجع الإمدادات وتعافي 
الطلب إلى عجز في سوق النفط قدره 1.5 مليون 
برميل يوميا بحلــول الربع الرابع. وأبقى البنك 
على توقعاته لســعر خــام برنت فــي الربعين 
الثالث والرابع دون تغييــر عند 30 و40 دولارا 

للبرميل على الترتيب.
ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الصخري 
0.75 مليون برميل يوميا على أســاس ســنوي 
بحلــول الربع الرابع، مع ترجيــح هبوط إنتاج 
منتجين من أصحاب التكلفة المرتفعة، باستثناء 

منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وروســيا 
ومنتجين آخرين للنفط الصخري، أيضا بمقدار 
0.6 مليون برميل يوميا على أســاس سنوي في 
الفترة نفســها. وقال »بنــك أوف أمِريكا ميريل 
لينش« أن حوالي »أربعة ملايين برميل يوميا من 
الإمدادات الجديــدة لتحالف »أوبك+« قد تظهر 
خلال الشــهرين المقبلين«، مضيفا أن الاستهلاك 
العالمــي قد ينكمش بأكثر مــن 0.5 مليون برميل 
يوميا في النصف الثاني من 2020، إذ من المرجح 
أن يســتمر الوضع إلى النصف الثاني في حالة 

عدم احتواء تفشي الفيروس.

الرياض ستواصل الضخ

وأوضح أن هذه الزيادة يمكن أن تملأ سريعا 
طاقــة التخزيــن العالمية المتاحــة، وإذا لم تكن 
الطاقة التخزين الأرضية كافية، ســتكون هناك 

حاجة لمستودعات تخزين عائمة.
وأضاف أنه مع زيــادة مخزونات النفط، قد 
يتسع الفارق في زيادة أســعار النفط للتسليم 
الآجل عن الأســعار الفورية بالنسبة لخام غرب 
تكســاس الوســيط، مما يجعل الخام الأمريكي 

أكثر تكلفة من خام برنت القياسي العالمي.
وفــي رأي محللــي البنك فإن هــذا قد يضر 
لكن  الأمريكي،  الصخري  النفط  بإنتاج  بشــدة 
»الأمر قد يســتغرق حوالي 12 شهرا حتى تنزل 

الإمدادات الأمريكيــة أربعة ملايين برميل يوميا 
إذا أوقفت شركات الحفر العاملة في إنتاج النفط 

الصخري« تجهيز الآبار للإنتاج الآن.
على صعيد آخر قالت وزارة الطاقة السعودية 
أمس أنها وجهت شركة النفط الوطنية »أرامكو« 
بالاستمرار في ضخ النفط الخام بمعدل قياسي 
مرتفــع يبلــغ 12.3 مليون برميــل يوميا خلال 
الأشــهر المقبلة. وسبق للســعودية، وهي أكبر 
أنها ســتعزز إمدادات  مُصدر للنفــط، أن قالت 
الخام في أبريل/نيســان إلى ذلك المستوى، وأن 
من المقرر أن تتجاوز صادراتها من النفط عشرة 
ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/أيار، وهو 

مستوى قياسي مرتفع أيضا.
ويــوم الإثنين الماضــي قالت »أرامكــو« أنها 
ســتُبقي على الأرجح على إنتــاج النفط المرتفع 
أبريل/نيســان كما هو في مايو/ المزمع لشــهر 
أيار أيضا، وأنها »مرتاحة للغاية« لســعر ثلاثين 
دولارا للبرميل، مما يشــير لاســتعداد شــركة 
النفط المملوكة للدولة لتحمل الأسعار المنخفضة 
لفترة. وقالت الســعودية الأسبوع الماضي أنها 
ستشــرع في برنامج لزيــادة الطاقة الإنتاجية 
حة  للمرة الأولى في أكثر من عشــر سنوات، مُلوِّ
لروســيا والمنافســين الآخرين بأنها مســتعدة 

لمعركة طويلة على الحصة السوقية.
وتراجعــت أســعار النفط بأكثر مــن 40 في 
المئــة إلى أقل مــن 30 دولارا للبرميل منذ انهيار 

المحادثات بــين »أوبك« وحلفائهــا من المنتجين 
المستقلين في السادس من هذا الشهر دون اتفاق 
على تعميق أو تمديد تخفيضات الإنتاج المعمول 

بها منذ يناير/كانون الثاني 2017.
من جهة ثانية  أفادت بيانات رسمية أمس أن 
صادرات الســعودية من النفط الخام انخفضت 
في يناير/كانــون الثاني إلى 7.29 مليون برميل 
يوميا من 7.37 مليون برميل يوميا في ديسمبر/
كانون الأول. وحســب البيانات المنشورة على 
الموقــع الإلكتروني لمبادرة البيانات المشــتركة 
)جــودي( ومقرهــا الريــاض، فقــد ضخــت 
السعودية 9.748 مليون برميل يوميا في يناير/
كانون الثاني، ارتفاعــا من 9.594 مليون برميل 

يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.
تقدم الســعودية وأعضاء آخرون في منظمة 
»أوبك« أرقــام التصدير الشــهرية إلى المبادرة 

التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وعالجت المصافي المحلية الســعودية 2.202 
مليون برميــل يوميا في يناير/كانــون الثاني 
مقارنة بمعالجة 2.228 مليــون برميل يوميا في 
ديسمبر/كانون الأول، حســبما أظهرت بيانات 
البيانــات أن صادرات  »جودي«. كمــا أظهرت 
المكررة  النفطيــة  المنتجــات  مــن  الســعودية 
الثانــي إلى 1.052  تراجعت فــي يناير/كانون 
مليون برميــل يوميا مــن 1.173 مليون برميل 

يوميا في ديسمبر/كانون الأول.

محال وشوارع فارغة في الرياض أمس

خزانات نفط تابعة لـ »أرامكو« السعودية
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اقتصاد ومـال

تقديرات بخسارة 25 مليون وظيفة بسبب الفيروس
■ جنيــف - أ ف ب: أعلنت إحدى منظمات الأمم المتحدة أمــس الأربعاء أن وباء »كورونا« 
ســيؤدي إلى زيادة البطالة بشــكل كبير في أنحاء العالم، وســيترك 25 مليون شخص دون 

وظائف وسيؤدي الى انخفاض دخل العاملين.
وحذرت »منظمــة العمل الدولية« في دراســة جديدة من ان الأزمــة الاقتصادية والعمالية 
التي تســبب بها انتشار الفيروس الذي أودى بحياة اكثر من 8000 شخص حتى الان في انحاء 

العالم، سيكون لها »تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل«.
وصرح غاي رايــدر مدير المنظمة في بيان »لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل انها أيضا أزمة 

سوق عمل وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على الناس«.
واشــارت دراســة المنظمة الأممية إلى أن على العالم الاســتعداد »لارتفاع كبير في البطالة 

ونقص العمالة جراء الفيروس«.
وعرضت المنظمة ســيناريوهات مختلفة تعتمد على ســرعة ومســتوى تنسيق الحكومات، 
وقالت أنها وجدت انه حتى في أفضل السيناريوهات فإن 5.3 مليون شخص آخرين سيعانون 
من البطالــة بفعل الأزمة. وأضافت أنه في أســوأ الحــالات فإن 24.7 مليون شــخص آخرين 

سيصبحون عاطلين عن العمل ليضافوا الى 188 مليون شخص عاطلين عن العمل في 2019.
وقالــت أيضا انه »بالمقارنة فإن الأزمة المالية العالمية فــي 2008 زادت البطالة بـ22 مليونا«. 
وحذرت من أنه »يتوقع ان تزيد البطالة كذلك على نطاق واسع لأن التبعات الاقتصادية لانتشار 

الفيروس ستترجم الى خفض ساعات العمل والأجور«.
رت بأن خفض أمكانية الوصول الى العمل ســتعني »خسارة كبيرة في الدخل للعمال«.  وذكَّ
واضافت ان »الدراسة تقدر بأن هذه الخسارة ستتراوح ما بين 860 مليار الى 3.4 ترليون دولار 
في نهاية 2020« محذرة من أن ذلك »ســيترجم بانخفاضات في استهلاك السلع والخدمات بما 

يؤثر بدوره على آفاق الأعمال والاقتصادات«.

»صندوق النقد الدولي« يرفض إقراض فنزويلا 
لمواجهة »كورونا«

■ واشــنطن - أ ف ب: رفض »صندوق النقد الدولي« طلباً تقدّمــت به فنزويلا أمس الأول 
لمنحها قرضاً بقيمة خمســة مليارات دولار لمواجهة فيروس »كورونا«، معلّلًا قراره بالشــكوك 

المحيطة بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو في نظر المجتمع الدولي.
وقالت المؤسسة المالية الدوليّة ومقرّها واشــنطن في بيان »للأسف فإنّ الصندوق ليس في 

موقع يتيح له درس هذا الطلب«.
وأضافت أن إجراءات الصندوق »تســتند إلى اعتراف رســمي بالحكومة من جانب المجتمع 
الدولي )...( وفي هذه المرحلة ليس هناك اعتراف واضح« بشرعية النظام الحاكم في كراكاس.

وحاليــاً هناك أكثر مــن 50 دولة، في مقدّمهــا الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف بســلطة 
مادورو. وقد اعترفت بدلًا منه بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً موقتاً لفنزويلا، وذلك بعد 
فوز الرئيس الاشتراكي في 2018 بولاية جديدة في انتخابات قيل انها شهدت انتهاكات واسعة 
النطاق. وفشلت العقوبات الأمركية والضغوط الدولية الأخرى في إزاحة مادورو الذي يحظى 

دولياً بدعم الصين وروسيا وداخلياً بدعم الجيش.
يذكر أن آخر مرة حصلت فيها الدولة النفطية على مســاعدة مــن الصندوق تعود إلى العام 
2001. وقال مادورو في رســالة وجّهها إلى كريســتالينا جورجييفا، المديرة العامة للصندوق 
»نتوجّه إلى منظّمتكم الموقّرة لطلب تقييمكم لإمكانية منحنا تســهيلًا ائتمانياً بقيمة 5 مليارات 

دولار« من أداة التمويل السريع في الصندوق.
وفييرســالته شدّد الزعيم الاشــتراكي الذي لطالما هاجم صندوق النقد، على أنّ هذا القرض 
من شأنه أن »يساهم بشكل كبير في تعزيز نُظُم الفحص والاستجابة« للفيروس الذي بلغ عدد 

المصابين به رسمياً في فنزويلا 33 شخصاً حتى الآن بدون أي وفاة.
والنظام الصحّــي في فنزويلا متداع من جراء الأزمة الاقتصاديــة الخانقة التي تغرق فيها، 

والتت تفاقمت بسبب العقوبات الأمريكية.
 وقال وزير الصحّة الفنزويلي الســابق خوســيه فيليكس أوليتــا أن »النظام الصحّي غير 
قادر على تلبية« متطلبات المواطنين في الأوقات العادية فكيف ســتكون حاله في أزمة مثل وباء 

كورونا.
والعلاقات متوترة بين كراكاس وصندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرّاً له.

وسبق لمادورو أن انتقد مراراً »النموذج الليبرالي الجديد« الذي يحاول الصندوق، على حدّ 
قوله، فرضه في أمريكا اللاتينية.

وتعود آخر مساعدة قدّمها الصندوق إلى فنزويلا لعام 2001 في حين تعود آخر زيارة للجنته 
الفنية إلى كراكاس للعام 2004.

وفي 2007، هدّد الرئيس الراحل هوغو تشافيز )1999-2013( بانسحاب بلاده من صندوق 
النقد الدولي، لكنّه لم ينفّذ هذا التهديد.

مــع  وكالات:   - واشــنطن/نيويورك   ■
ســعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
لترتيــب حزمــة تحفيــز بتريليــون دولار من 
الاقتصاديــة  التداعيــات  امتصــاص  أجــل 
لفيــروس »كورونــا« تشــمل شــيكات بألف 
دولار للأمريكيــين فــي غضــون أســبوعين، 
ولاية قالت نيويورك إنها قد تأمر سكان أكبر 

مدينة أمريكية عددا بالبقاء في منازلهم.
وقــال الرئيس ترامب أن هنــاك تقدما في 
التصدي للفيروس ســريع الانتشــار وتوقع 
»انتعاشــا قويا« للاقتصــاد الأمريكي عندما 

يتباطأ التفشي.
للفــوز  الســاعي  ترامــب،  إدارة  وتعكــف 
بإعــادة انتخابــه فــي الثالــث مــن نوفمبر/
تشــرين الثانــي، على حزمة تحفيــز تتجاوز 
التريليــون دولار، تتضمــن 50 مليــار دولار 
لشركات الطيران التي تواجه شبح الإفلاس 
للشــركات  قروضــا  دولار  مليــار  و250 

الصغيرة.
وقــال ترامــب، محاطا بكبار مستشــاريه 
فــي غرفــة المؤتمــرات الصحافية فــي البيت 
الأبيــض، أن إدارتــه تــدرس خطة لإرســال 
شــيكات إلــى الأمريكيــين بقيمة ألــف دولار 

لمســاعدتهم على تجاوز الأزمة، لكنه أضاف 
أن التفاصيل مازالت قيد البحث.

وقــال وزيــر الخزانة ســتيفن منوتشــين 
إن ذوي الدخــل المرتفــع قــد لا يتلقــون تلك 
المدفوعــات، التي يمكن إرســالها في غضون 

الأسبوعين المقبلين.
كما أعلن ترامب أنّ فرضية وصول نســب 
البطالة إلى 20% في الولايات المتحدة بسبب 
تداعيات الوباء العالمي، تتعلق فقط بـ«أسوأ 

السيناريوات«.
وكان وزيــر الخزانــة ســتيفن منوتشــين 
قد أشــار أمــس الأول إلى هذه النســبة لدى 
حديثــه أمــام أعضــاء الكونغرس مــن أجل 
إقناعهــم بدعم خطــة الحوافز التــي قدّمتها 
إدراة ترامب.وفي حال وصول نسب البطالة 
إلى 20%، فإنّ ذلك يعني ضعف النســبة التي 
عرفتهــا الولايات المتحدة في 2009 إثر الأزمة 
المالية العالمي، ويعني أيضاً أكثر بنحو ســتة 

أضعاف من النسبة الحالية البالغة 3.5«.
ــلاع عليها أمس أن  وأفــادت وثيقة تم الإطِّ
إدارة دونالــد ترامب طلبت أمس الأربعاء من 
الكونغــرس الموافقــة على مدفوعــات نقدية 
بقيمــة 500 مليار دولار لدافعي الضرائب في 

جولتين بدءا من السادس من أبريل/نيسان، 
وقــروض بقيمــة 50 مليــار دولار لشــركات 
الطيران الأمريكية للتعامل مــع التأثير المالي 

الناجم عن فيروس »كورونا«.
وحسبما ورد في الوثيقة، سيجري تحديد 
طبقــات المدفوعات بنــاء على دخــل وحجم 
الأســرة. وســتنفذ على جولتــين بقيمة 250 
مليار دولار لــكل منهما تبدآن في الســادس 

من أبريل/نيسان و15 مايو/أيار.
وتســعى إدارة ترامــب أيضــا، فــي إطار 
مقتــرح للتحفيــز والإنقــاذ بقيمــة تريليــون 
دولار، إلــى 150 مليــار دولار أخــرى لإنقــاذ 
قطاعــات الاقتصــاد المتضــررة بشــدة فــي 
قروض أو ضمانات قروض بقيمة 300 مليار 

دولار للشركات الصغيرة.
ويقول مسؤولون إن ذلك سيشمل فنادق 
ومطاعم وصناعات مرتبطة بالطيران وقطاع 

التصنيع والبواخر السياحية. 
وقالت »بوينغ« أمس أنها تطلب ضمانات 
قــروض أو تمويــل آخــر بمــا لا يقل عــن 60 
مليــار دولار لقطاع صناعة الطيــران بأكمله، 
بينما تسعى شــركات الطيران للشحن ونقل 
الــركاب إلى قــروض ومنح بقيمــة 58 مليار 

دولار.
من جهــة ثانية تحرك مجلــس الاحتياطي 
الاتحــادي )المركــزي الأمريكــي( بمــا يكفل 
اســتمرار قــدرة الشــركات على دفــع أجور 
العاملــين وشــراء المســتلزمات فــي خضــم 
وباء فيــروس »كورونا«، بينما يســارع كبار 
المســؤولين لتوســيع نطاق جهــود لتخفيف 

التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.
وأعلــن صباح الثلاثاء أنه ســيعيد فتح ما 
يسمى بـ«تســهيل تمويل الأوراق التجارية« 
مــن أجــل ضمــان توافــر القــروض قصيرة 
الأجــل للشــركات والتــي تســتخدم عــادة 
لتمويل عملياتها، وهو إجراء أساســي لدعم 
الســوق بدأ العمل به للمرة الأولى بين 2007 

و2009.
وفــي وقــت لاحــق، بحــث جيــروم بأول 
رئيس المجلس، ونانســي بيلوســي رئيســة 
مجلــس النــواب، جهــودا أوســع نطاقــا قد 
يباشرها مجلس الاحتياطي أو هيئات أخرى 
للحكومــة الأمريكية، حســبما ذكــر متحدث 

باسم بيلوسي.
وكان لبرنامــج الأوراق التجاريــة، الفنــي 
للغايــة، دور حاســم ضمــن جهــود مجلس 

الاحتياطي للتصدي للأزمة المالية قبل عشــر 
ســنوات، وأتاح عند ذروة تفعيله في يناير/
كانــون الثانــي 2009 نحو 350 مليــار دولار 

لشــتى الشــركات، مــن البنــوك وشــركات 
التأمين إلــى الأذرع المالية لصناع الســيارات 

والمصنعين الآخرين.

■ لندن/برلــين - رويتــرز: واجهــت بعــض 
شركات الاتصالات الأوروبية مشكلات في الاتصال 
بالإنترنت مــع عمل ملايين مــن منازلهم عن طريق 
الشــبكة العالمية بســبب تفشــي فيروس كورونا 
الجديد، مما زاد التحميل على الشبكات بنسبة نحو 

30 في المئة واختبر قدرة تحملها.
المملوكة لشركة  البريطانية  وقالت شــركة )02( 
تلقت  أنها  الأربعــاء  أمس  الإســبانية  »تليفونيكا« 
بلاغات من عملاء يجدون صعوبة تتعلق بالشــبكة 
الصوتية مــع عمل الكثيرين مــن منازلهم خوفا من 
التعــرض للعــدوى بالفيروس. وفي وقت ســابق 
قالــت الشــركة ان الخدمة الصوتية على شــبكات 
الجيــل الثاني والثالــث والرابع عــادت لطبيعتها 
أوروبية  حكومــات  وفرضت  لعملائهــا.  واعتذرت 
عديدة من إسبانيا إلى النمسا إجراءات إغلاق للحد 
من انتشــار الفيروس. وأغلقت ألمانيا، أكبر اقتصاد 
في أوروبا، المــدارس والمطاعم ممــا أقعد الكثيرين 
في منازلهــم. وأدى ذلك لزيادة اســتخدام الخدمة 
الصوتية وخدمــة المعلومات. لكنــه أدى أيضا إلى 

تغيير في كيفية التواصل بين الناس.
منازلهــم  مــن  يخرجــون  لا  ممــن  فكثيــرون 
يستخدمون شــبكات الإنترنت المنزلي في الاتصال 
بزملائهــم وأقاربهــم وأصدقائهم، ويزيــد ذلك من 

الخطوط  شــبكات  على  البيانات  خدمة  اســتهلاك 
الثابتة. وفــي الوقت نفســه زادت الاتصالات على 
خطوط الهواتف المحمولة بدلا من تطبيقات التراسل 
مثل واتســاب مع اطمئنان النــاس على أقاربهم من 
كبار الســن الأكثــر عرضة لخطر فيــروس كورونا 

والأقل ميلا لاستخدام مثل هذه التطبيقات.
قالت وحــدة شــركة »فودافون« فــي ألمانيا ان 
استخدام خدمة البيانات كان أهدأ في ساعات النهار 
وتزايد في المساء، إذ يمضي الناس الذين حرموا من 
أمام منصات  الخروج إلى الحانات والمطاعم الوقت 
باسم  المتحدث  لينهوس  ألكســندر  وقال  المشاهدة. 
الشــركة »اســتهلاك خدمة البيانات يــوم الاثنين 
مثلما كان يوم الأحــد«. وقالت »فودافــون ألمانيا« 
و«دويتشــه تليكوم« و«تليفونيكا دويتشلاند« أن 
شــبكاتها تعمل بشــكل جيد. وقال مصدر من قطاع 
الاتصــالات فــي ألمانيــا أن البلاغــات الفردية عن 
صعوبة في الاتصال ربما ترجع إلى تزايد استخدام 
خدمة عقد الاجتماعات عن طريق الشــبكات المغلقة 

مما يزيد الضغط على الشبكات التي يديرونها.
وقالت مجموعة إلياد الفرنسية للاتصالات أنها لا 
تتوقع ضغطا على الشبكة نتيجة الإغلاق في فرنسا 
وإيطاليا. وقال الرئيس التنفيذي للشــركة توماس 

رينو »شبكتنا مزدحمة جدا بالطبع«.

ترامب يسعى لترتيب حزمة تحفيز بتريليون دولار تتضمن شيكات للمواطنين

هل تتحمل شبكات الاتصالات احتياجات ملايين العاملين من منازلهم؟ نعم حتى الآن

 سبعة دروس مستفادة من تباطؤ الاقتصاد الصيني
■ واشــنطن - د ب أ: ينطــوي التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي تشــهده 
الصين حاليا على العديد مــن التحذيرات والدروس لباقــي دول العالم من 
ألمانيا إلى الولايات المتحدة ، والتي تواجه احتمالات الدخول في مرحلة ركود 

اقتصادي.
فقد تســبب الاضطراب الشــديد في مجرى الحياة العادي للناس، وأداء 
المؤسسات الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس »كورونا« في الصين،   في تراجع 
الخدمات والاستهلاك نتيجة القيود المفروضة على تحركات الناس، مما وجه 
ضربة قوية إلى شــركات الطيران والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق. وجاء 
هذا إلى جانب انهيار قطاع التصنيع نتيجة توقف المصانع عن العمل بســبب 

بقاء العمال في منازلهم لمحاصرة الفيروس.
وأهم الدروس المستمدة من التجربة الصينية تتضمن الحاجة إلى إجراءات 
عاجلــة لاحتواء الفيــروس، وعدم التقليــل من حجم الأضــرار الاقتصادية 
الناجمة عنه. ولكن قبل كل شيء لا يتوقع أحد عودة قطاع الخدمات إلى حالته 

الطبيعية قبل فترة من الزمن.
وفي رأي الخبراء فإنه يمكن الخــروج من تجربة تباطؤ الاقتصاد الصيني 
على خلفية انتشــار فيروس »كورونا« بســبعة دروس يمكن الاستفادة منها 
بالنسبة لباقي دول العالم الذي يواجه سيناريو اقتصاديا مشابها للسيناريو 

الصيني.
أول هــذه الدروس، هو أن الأزمة أســوا ممــا نعتقد. فقد فشــل المحللون 
بشــكل عام في التنبؤ بحجم تداعيات الأزمة. فمنذ بــدء خفض توقعات نمو 
الاقتصاد الصيني للعام الحالي في يناير/كانون الثاني الماضي، توالى خفض 

التوقعات، بعد أن تبخرت الآمال في تعاف سريع للاقتصاد.

فقد أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين يوم الإثنين الماضي 
تراجعا تاريخيــا في مبيعات التجزئة والاســتثمار في الأصــول الثابتة، 
بما تجاوز توقعــات المحللين بشــدة. وتتوقع مؤسســة »ماكواير غروب« 
للاستشــارات المالية انكماش الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 
6% مقارنة بمســتواه فــي العام الماضــي، في حين تشــير تحليلات خدمة 
»بلومبِــرغ إيكونوميكس« إلى أن إجمالي النــاتج المحلي للصين خلال أول 
شهرين من العام الحالي تراجع بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي. ولم يكن ســوء تقدير التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا قاصرا 
على الصين. ففي منتصف شــباط/فبراير الماضي وبعد أسابيع من اشتعال 
أزمة كورونا فــي الصين، كان صناع السياســة العالميــة يتوقعون تعافي 
الاقتصاد. وفي تقرير نشر يوم 19 شباط/فبراير الماضي أبقى صندوق النقد 
الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي عند مستوى 

3ر3% مقابل 9ر2% في العام الماضي.
الدرس الثاني، هــو أنه لا وقت يمكن تبديده في مواجهــة الأزمة. فقد أثار 
تعامــل الصين في البداية مع أزمة »كورونا« انتقادات واســعة، على أســاس 
أن الســلطات الصحية في مدينة ووهان مركز انتشــار الفيروس حاولت في 
البداية التســتر على انتشــاره. وأدى ذلك إلى تأخير التحركات الرامية إلى 
احتوائه مما أدى أيضا إلى زيادة الخســائر. ولكن هــذا الدرس لم يصل إلى 
الدول الأخرى، حيــث تواجه عواصم العالم من واشــنطن إلى طوكيو تهمة 
البطء في التحرك لمواجهة الأزمة، حيث تركت البنوك المركزية ووزارات المالية 

تكافح لاحتواء الخسائر.
ويقــول روبرت كارنيل، كبير خبراء اقتصادات آســيا والمحيط الهادئ في 

مجموعــة »آي.إن.جي غروب« المصرفية »أعتقد أن الدول التي ســجلت بضع 
عشرات من الإصابات أو حتى حفنة فقط من الإصابات يوميا، لم تتأثر نسبيا 

بالضرر ، لكن الأوضاع يمكن تتغير إلى الأسوأ في غضون أسبوع«.
أما الــدرس الثالث فهو أن قطاع الخدمات كان الأشــد تضررا من تداعيات 
الأزمة. فقد قدر محللو بنك »باركليــز« معدل التراجع في ناتج قطاع الخدمات 
الصيني بنحو 70% خلال الشــهر الماضي قبل أن يعدل التقديرات لتتراوح بين 
40% و45%، مقابل تراجع ناتج قطــاع التصنيع بمعدل يتراوح بين 30% و%35 

خلال الشهر نفسه.
الــدرس الرابع يتعلق بالطبيعــة العنقودية للأزمة. ففيــروس »كورونا« 
أدى إلى غلق مقاطعة هوبــي التي يعادل اقتصادها حجم اقتصاد الســويد، 
وتعتبر أكبر منتج للفوســفور المســتخدم في صناعة الأســمدة كما أنها مركز 
رئيسي لصناعة السيارات، حيث تنتج شركات محلية مثل »دونغ فينغ موتور 
غروب«، وشــركات عالمية مثل بي.إس.أيه غروب »بيجو ستروين« الفرنسية 

وهوندا موتور« اليابانية سياراتها ومكونات السيارات فيها .
وانتقلت ظاهرة إغلاق الأقاليم أو المناطق المنتشــر فيها الفيروس إلى دول 
أخرى.  ففــي إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا من انتشــار الفيروس، تم 
وضع الدولة كلها تحــت الحجر الصحي مما أصاب النشــاط الاقتصادي في 

إقليم لومبارديا وشمال إيطاليا كله بالشلل.
ويقول ألكسندر وولف، رئيس إدارة التخطيط الاستثماري لمنطقة آسيا في 
بنك »جيه.بي مورغان برايفت بنك« والدبلوماسي الأمريكي سابقا في الصين 
أنه قد يثبــت فيما بعد أن قرارات الإغلاق كان مبالغا فيها ولكن »تجربة كوريا 
الجنوبية تقدم حلا وســطا، لذلك اعتقد أنها ستكون في وقت ما حالة دراسة 

مهمة بالنســبة للتأثير الاقتصادي«. ويتعلق الــدرس الخامس بالتعامل مع 
اضطرابات أسواق المال. فقد تحركت السلطات المالية في الصين بسرعة لدعم 
أسواق المال بالسيولة النقدية، وتفادت الاضطرابات التي شهدها باقي مناطق 
العالم. في المقابل فإن صنّاع السياسة في الولايات المتحدة لم يتحركوا إلا بعد 
أن تراجع مؤشر »إس أند بي500« الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة %11 

خلال أسبوع واحد. ومع ذلك فإن مرونة الصين بدأت تتراجع.
الدرس الســادس، يتعلق بالسياســات المالية والنقديــة. فالصين تتبنى 
سياســية مالية منضبطة نســبيا حتى الآن. فبدلا من اللجوء إلى التوسع في 
الإقراض وتخفيف السياسات النقدية، اعتمدت الصين على القروض الموجهة 
التي تســتهدف الشــركات المحتاجة. كما ضخ بنك الشعب الصيني )المركزي( 
الأموال إلى النظــام المالي، وخفض معدل الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك من 

أجل إتاحة المزيد من الأموال لإقراضها.
وعلى الجانــب المالي، اعتمــدت الحكومة على تخفيضــات الضرائب، مع 
تســريع الإنفاق على مشــروعات البنية التحتية، من أجل تحفيز النشــاط 
الاقتصادي. ويأتي الدرس الســابع والأخير الذي يتعلــق بعودة الأمور إلى 
طبيعتها. فقد أظهــرت تجربة الصين أن عودة الأمور إلــى طبيعتها لن تكون 
ســهلة. ووفقا لتقديرات المحللين فإن النشاط الاقتصادي في الصين عاد خلال 

الأسبوع المنتهي يوم 13 مارس/آذار الحالي إلى طبيعته بنسبة
تتراوح بين 80 و85% مقابل ما بين 70% و80% في الأســبوع الســابق. ومن 
الواضح أن التحســن بعد ذلك ســيكون أبطأ. كما أن خبراء الصحة يحذرون 
من أن العودة الســريعة إلى المكاتب والمصانع يمكن أن تؤدي إلى موجة ثانية 

من انتشار المرض.

 ارتفاع بورصات رئيسية في الخليج بفضل التحفيز... 
واستمرار الخسائر في بقيتها

■ دبــي - رويترز: ارتفعت بورصات خليجية رئيســية أمــس الأربعاء إذ هدّأت إجــراءات تحفيز من 
جانــب بنــوك مركزية المخــاوف من الأثــر الاقتصادي لتفشــي فيــروس »كورونا«، في حين اســتمرت 
الخســائر في بورصات أخرى. فقد ارتفع مؤشر أبوظبي 2.3 في المئة، لينهي خسائر استمرت على مدى 

خمسة أيام، بفضل مكاسب لسهم »اتصالات« بلغت 14.9 في المئة. 
وخفضت ســوق أبوظبي للأوراق المالية أمس نسبة التراجع اليومي للأسهم إلى خمسة في المئة كحد 
أقصى من عشرة في المئة. ويوم الثلاثاء، قالت وكالة »موديز انفستور سيرفيس« أن إجراءات الدعم في 
الإمارات ســتخفف من تداعيات الوباء علــى الاقتصاد والبنوك. وأعلنت الإمارات الأســبوع الماضي عن 

خطة بقيمة 27 مليار دولار لمواجهة الأثر الاقتصادي للتفشي.
وفي دبي، ارتفع مؤشــر البورصة واحدا في المئة، فيما صعد سهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، أكبر 

بنوك الإمارة، 2.1 في المئة. وارتفع سهم شركة الاتصالات المتكاملة »دو« 6.7 في المئة.
واســتمرت مكاســب بورصة قطر لليوم الرابع على التوالي، وارتفع مؤشرها 1.7 في المئة. وقفز سهم 
»بنــك قطر الوطني«، أكبر بنــوك الخليج، 5.8 في المئة، فيما ارتفع ســهم »مصرف الريــان« 1.6 في المئة. 
وأعلنت قطر يوم الأحد الماضي حظر دخول غير القطريين للبلاد لمدة أســبوعين اعتبارا من يوم الأربعاء، 
وأعلنــت إجراءات لدعم الاقتصاد تشــمل تقــديم حوافز مالية بقيمة 75 مليار ريــال )20.60 مليار دولار( 
للقطاع الخاص. وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.8 في المئة. وزاد سهم »البنك السعودي البريطاني« 

5.3 في المئة، وسهم »مجموعة سامبا المالية« 3.5 في المئة.
وقالت الســعودية التي ترأس مجموعة العشــرين إنها ســتعقد قمة افتراضية الأســبوع القادم لقادة 

دول المجموعة العشرين لطرح مجموعة منسقة من السياسات لحماية الأفراد والاقتصاد العالمي.
وتراجع المؤشــر المصري الرئيسي 4.8 في المئة إذ هوى 27 من أســهمه الثلاثين، وتراجع سهم »البنك 

التجاري الدولي« 5.8 في المئة.
وقالت مصر يوم الإثنين الماضي أنها ســتعلق حركة الطيران مــن مطاراتها اعتبارا من اليوم الخميس 
وحتى نهاية الشــهر وفي البحرين، التي أعلنت عن أول حالة وفــاة في الخليج يوم الإثنين الماضي، نزل 
المؤشــر 0.3 فــي المئة. وأعلنت البحرين في اليوم التالي عن حزمة ماليــة حجمها 4.3 مليار دينار بحريني 
)11.39 مليار دولار( لمكافحة تداعيات تفشــي فيروس »كورونا«. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.8 في المئة إلى 6155 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 2.3 في المئة إلى 

3400 نقطة، بينما ارتفع مؤشر دبي واحدا في المئة إلى 1769 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 1.7 في المئة إلى 8661 نقطة، في حين تراجع المؤشــر الكويتــي 0.9 في المئة إلى 
4665 نقطــة. ونزل المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1375 نقطة. كما نزل المؤشــر العماني 1.5 في المئة 

ليسجل 3607 نقاط. وفي مصر هوى المؤشر بنسبة 4.8 في المئة إلى 8757 نقطة.

 البورصات ما زالت في دوامة الانخفاض
ومليارات الدول لا تغير شيئا

■ باريس - أ ف ب: يبدو أن المليارات التي وعدت بها القوى الكبرى لإنعاش الاقتصاد العالمي في مواجهة 
وباء »كوفيد-19« لم تنجح في وقف دوامة التراجع التي تشــهدها بورصات آســيا وأوروبا الأربعاء. وبعد 
بداية جيدة، تراجعت بورصة طوكيو وخســرت 1,68 في المئة. وفي أوروبا خســرت كل أسواق المال الأرباح 
التــي حققتها الثلاثــاء وفتحت على انخفاض بلغ أكثر من 2 في المئة في باريــس و3 في المئة في لندن و4 في 
المئة في فرانكفورت. أما مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية فهي توحي بتراجع جديد لوول ستريت. ويعكس 
انخفاض أسعار بعض الأسهم الوضع السيء للصناعة العالمية، بدءا من قطاع الصناعات الجوية -- تسجل 
مجموعة إيرباص انخفاضا نسبته 14 في المئة في باريس -- أو بقطاع السيارات الذي يضطر لإغلاق مصانع 
له. ففي فرانكفورت خســرت أسهم مجموعة بي ام دبليو أكثر من ثمانية في المئة من قيمتها ومجموعة دايملر 
أكثر من ســتة بالمئئة. لكن بعض شــركات التكنولوجيا الحيوية التي تتمتع بموقع متين في البحث عن لقاح 
ضد »كوفيد-19« تشهد ارتفاعا في أســعار أسهمها مثل الألمانية »بيونتك« المرتبطة بمؤشر ناسداك لشركات 

التكنولوجيا. وتشهد الأسواق تقلبات في الأيام الأخيرة ما يدل على التوتر السائد.
وقال تياري لوكليرك الذي يدير أســهما في مجموعة »مانداران جيستيون« ردا على سؤال لوكالة فرانس 

برس إن »البحر هائج لذلك من الطبيعي أن نرى خسائر في كل الاتجاهات«.
خفض عدد كبير من المصارف المركزية مؤخرا معدلات فائدتها الأساسية بينما أعلنت دول عن دعم ميزاني 

كبير، لكن طالما ما زال الفيروس ينتشر، يشكك الخبراء في جدوى هذه الإجراءات.
وســتكون هذه الجهود ســخية جدا. فالولايات المتحدة تعد خطة دعم تبلغ قيمتها نحو ألف مليار دولار 
حســب وســائل الإعلام الأمريكية. من جهته، أنشــأ الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهــام البنك المركزي 
الأمريكي آلية جديدة يفترض أن تسمح للعائلات والشركات الأمريكية بالحصول على قروض بسهولة أكبر.
أما البنك المركزي الأوروبي فقد قدم مئة مليار يورو من الســيولة إلى المصارف، في دفع إضافي لعشــرات 

المليارات التي أفرجت عنها دول عدة في القارة العجوز التي أصبحت مركز الوباء.
وكتبت مجموعة »لا بنك بوســتال اســيت مانيجمنــت« )ال بي بي ايــه ام( في مذكــرة »حاليا تضيف 
الحكومات قرارات جديدة على قرارات اتخذت من قبل بينما تبدو المصارف المركزية محصنة باســتقلاليتها 
والتعاون الدولي في أدنى مستوياته«. وأضافت المجموعة أن »المجموع لا يوجه رسالة تسمح بقراءة الوضع 

ولا بالتحكم به في المستقبل لذلك تبدو إعادة الثقة أمرا عقدا«.
ويرى فينسنت بوي من مجموعة السمسرة »آي جي فرانس« أن »كل سيولة العالم لن تفيد ما لم يستأنف 

النشاط بأسرع وقت ممكن«. وبينما يغلق الاتحاد الأوروبي كل حدوده مع الخارج لمدة شهر
يتوقع خبراء الأســواق فرض حجر صحي لا يمكن تجنبه على السكان ما سيؤدي إلى تفاقم تأثير الوباء 
على الاقتصاد. وقال إيبيك أوزكارديســكايا المحلل في مجموعة »سويســكوت بنك« إن »الســؤال لا يتعلق 
بمعرفة ما إذا كان سيحدث ركود بسبب فيروس كورونا المستجد بل إلى أي درجة سيكون خطيرا«. وأضاف 
»الآن من غير المؤكد أن الإجراءات الكبيرة ستســاعد الإحصاءات الاقتصادية إذا اضطر الاقتصاد الأمريكي 

للتوقف لتجنب انتشار )للمرض( كما في أوروبا«.
ومنذ ثلاثة أسابيع دخلت أسواق رأس المال دوامة وتطلع على إحصاءات اقتصادية تزداد سوءا.

لذلك تدخلت ســلطات تنظيم أسواق الأســهم. فقد قررت إيطاليا حظر البيع المكشوف لثلاثة أشهر بينما 
حددت إسبانيا وفرنسا وبلجيكا شهرا واحدا لعمليات البيع هذه.

الرئيس ترامب في مؤتمر صحافي أمس

مقر شركة »فودافون« في برلين
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رحيل نجوم مهمين عن أرسنال الصيف المقبل
■ لنــدن - د ب أ: كشــفت تقارير أن من الممكــن أن يرحل نجوم 

مهمون عن نادي أرسنال الإنكليزي الصيف المقبل.
وأوضحــت صحيفة "دايلي ميرور" أنه من الممكن أن يســتغني 
النادي عن بعض النجوم، مثل الألماني الدولي الســابق مســعود 
أوزيــل والغابوني بيير إيمريك اوباميانغ الذي حاول برشــلونة 
ضمه ولكنه لم يفلح في ذلك. ويُعْتَقَد أن أرســنال ســيطلب نحو 
55 مليون يورو مقابل الاســتغناء عــن أوباميانغ )30 عاما( الذي 
أحرز هذا الموســم 17 هدفا في 26 مباراة في الدوري والذي يحمل 
شارة قيادة ارسنال. وينتهي عقد اوباميانغ مع أرسنال صيف عام 
2021 وبعدها يمكن أن ينتقل إلى أي ناد آخر في صفقة انتقال حر. 

يذكر أن أرسنال يحتل المركز التاسع في الدوري وهو ما يحرمه من 
المشــاركة في أي مســابقة أوروبية لأول مرة منذ نحو 30 عاما في 
تاريــخ النادي، وهو ما يمكن أن يكون ســببا إضافيا لرحيل مبكر 
ومحتمل لأوباميانغ. وكان أوزيل أكد مــرارا عدم وجود نية لديه 
للرحيل عن أرســنال قبل نهاية عقده، كما أكــد مدير أعمال أوزيل 
قبل وقت قصيــر في لقاء صحفي أن اللاعب الألماني )31 عاما( باق 
"بكل تأكيد" في ارسنال حتى 2021. يشار إلى أن أوزيل أحرز هدفا 
واحدا في 18 مبــاراة في البريميرليغ. وذكــرت الصحيفة أنه من 
الممكن للنادي الإنكليزي أن يستغني عن أغلى لاعبيه أجرا لأسباب 

تتعلق بالتكاليف.

قرارات صعبة تنتظر كرة القدم القارية بعد إرجاء كأس أمم أوروبا
■ لندن - أ ف ب: منح قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( تأجيل نهائيــات كأس أمم أوروبا 2020 الى العام 
المقبل بســبب فيروس كورونا، أندية القارة بعض الوقت 
لتقرير خطواتهــا المقبلة، لكن قرارات صعبة تنتظر الجميع 

بشأن مصير الموسم الحالي.
وأدى فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة نحو 7900 
شــخص حول العالم حتى صباح أمس الأربعاء، الى شلل 
شبه كامل في المنافسات الرياضية، وتعليق غالبية مواعيد 
كــرة القدم الأوروبية على المســتويين الوطنــي والقاري. 
لكن الســؤال الأساســي الذي يطرح الآن هو بشأن المدى 
الزمني لمفاعيل الوباء، وإلى متى يبقى العامل الحاســم في 
أي قرار ســيتم اتخاذه. وأصبحت أوروبا بؤرة أساســية 
للفيروس، بعدما انضمت فرنســا إلى إيطاليا وإسبانيا في 
تطبيق تدابير إغلاق صارمة وفرض قيود على حركة التنقل 
والســفر ومنع التجمعات. وعقد يويفــا الثلاثاء اجتماعا 
طارئا عبر تقنيــة الاتصال بالفيديو، مــع ممثلين للأندية 
واللاعبين والبطــولات الوطنية واتحاداته الـ55، أعلن في 
ختامه إرجاء كأس أوروبا حتى صيف العام 2021، وتعليق 
مســابقتي الأندية )دوري الأبطال ويوروبا ليغ(، وشــكّل 
مجموعة عمل لإيجاد حلول للموسم الحالي، مبديا أمله في 
ان يختتم بحلول 30 حزيران/يونيو. ويشكل هذا التاريخ 
عادة موعــدا لنهاية عقود العديد من اللاعبين. وقال رئيس 
الاتحاد القاري، السلوفيني ألكســندر تشفيرين: "بصفته 
الهيئة الناظمة لكرة القــدم الأوروبية، قاد اليويفا العملية 
وقدّم أكبر تضحيــة. نقل كاس أوروبــا 2020 يأتي بتكلفة 
باهظــة". ويواجه الاتحــاد القاري والأنديــة الكبرى في 
القارة العجوز احتمال تكبّد المزيــد من الأعباء المالية ما لم 

يتم إكمال مسابقة دوري الأبطال.
وفي الموسم الماضي، دفع يويفا 1,9 مليار يورو كجوائز 
مالية وإيرادات تلفزيونية للأندية المتنافســة في المسابقة 
الأم. لكن فيــروس كورونا دفــع هذا الموســم الى تعليق 
منافســتها بعد بلوغ إيــاب الدور ثمــن النهائي، وضمان 
أربعة فرق )مــن ثمانيــة( تأهلها الى ربــع النهائي. وفي 
حين لم يتم بعد تحديد موعد لاســتئناف هذه المسابقة، أو 
المســابقة الثانية يوروباليغ، ينصب التركيــز حاليا على 
إيجاد الســبل الكفيلة باستكمال الموســم، وهو ما يفرض 
تعقيدات واســعة على صعيد الجدولة المزدحمة أصلا حتى 
قبل التوقف القسري الحالي. وقال الإيطالي أندريا أنييلي، 
رئيس رابطــة الأندية الأوروبية ورئيس نادي يوفنتوس: 
"ســيكون التركيز الآن على ابتكار حلول لاختتام موســم 
البطــولات المحلية 2019-2020 بطريقــة عملية، وأبعد من 
ذلــك، ضمان عودة كــرة القدم، والمجتمع ككل، في أســرع 
وقت ممكن" الى الحياة الطبيعية. وقد يتطلب الوصول الى 
نتيجة عملية، تقليص منافســات دوري الأبطال ويوروبا 
ليغ. ومــن الحلول المتداولة، إقامة ربع النهائي وفق مباراة 
واحدة )بــدلا من مباراتي ذهــاب وإياب(، علــى أن يقام 
نصف النهائــي والنهائي بطريقة المربــع الذهبي المعتمدة 

رئيس  الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( ألكسندر تشيفرين يعلن تأجيل نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 الى العام المقبل بسبب فيروس كورونا

■ لنــدن - رويترز: قال فرانك لامبارد مدرب تشلســي إن لاعبه كالوم هودســون 
أودوي "يتعافى بشــكل رائع" بعدما أصبح أول لاعب في الــدوري الإنكليزي يصاب 

بفيروس كورونا.
وجاءت نتيجة فحوص اللاعب البالغ 19 عاما للفيروس إيجابية الأســبوع الماضي 
ليغلق تشلســي مركز التدريب كوبهــام مع مطالبة كل لاعبي الفريــق الأول والجهاز 
التدريبــي بالعزل الذاتــي كإجراء احترازي. وقــال لامبارد: "أنا ســعيد بالقول إنه 
بخصوص حالة كالوم فقد تعافى بشــكل رائع وتقريبا يشــعر بأنه طبيعي وهو الأمر 
بكل تأكيد الذي نود جميعا سماعه". وأضاف: "أدرك تماما أنه لن يكون بوسع الجميع 

التعافي من هذا الفيروس لذا أطالــب مجتمع كرة القدم والرياضة بمواصلة التصرف 
بشــكل مســؤول والتفكير في صحة الآخرين". وأعلن تشلسي أنه أعاد افتتاح مركزه 
التدريبي للناس التي لم تخالط هودسون أودوي عن قرب في الفترة الأخيرة. وتوقف 
الدوري الممتاز حتى الرابع من أبريل/نيسان بسبب الانتشار السريع للفيروس الذي 
أوقف أغلب منافســات الرياضة فــي العالم. وأضاف لامبارد: "لا نــزال لا نعرف متى 
ستعود منافسات كرة القدم الرسمية لكن لا يوجد ما يدعو للقلق كثيرا بخصوص ذلك 
حاليا". وتابــع: "كلنا نفتقد كرة القدم لكن في الوقت الحالي أهم شــيء هو التصرف 

بمسؤولية وبما يصب في مصلحة المجتمع".

الدوري الانكليزي

لامبارد: أودوي يتعافى بشكل رائع من كورونا

■ روما - د ب أ: أعلن نادي يوفنتوس 
إصابــة لاعبــه الفرنســي بليــز ماتويدي 

بفيروس كورونا المستجد.
"بليــز  بيانــه:  فــي  يوفنتــوس  وذكــر 
ماتويدي خضــع لفحوص طبية كشــفت 
اللاعــب  كورونــا.  بفيــروس  إصابتــه 
فــي عزلــة منزليــة طوعيــة منــذ الأربعاء 
الماضــي، وســتتم متابعتــه باســتمرار". 
وجــدد ماتويدي الذي يكمــل عامه الثالث 
والثلاثين الشهر المقبل عقده مع يوفنتوس 
مؤخرا حتى عام 2021. وشارك ماتويدي 
في 31 مبــاراة مع يوفنتوس هذا الموســم 

وسجل هدفا وصنع هدفين.
ومن جهة أخــرى، تبرع أندريــا أنييلي 
مالــك نــادي يوفنتوس الإيطالي بعشــرة 
ملايين يــورو نيابة عن عائلته للمســاهمة 
فــي جهــود مكافحــة فيــروس كورونــا. 
وذكــرت عائلــة أنييلــي في بيــان: "عائلة 
يــورو  ملايــين  بعشــرة  تبرعــت  أنييلــي 
لصالح هيئة الحماية المدنية المسؤولة عن 
إدارة هذه الأزمة )مكافحة تفشي فيروس 
كورونــا(". وتملك عائلة أنييلي شــركات 

عدة مثل "فيات كرايسلر" و"فيراري".

الدوري الإيطالي

إصابة ماتويدي لاعب يوفنتوس بكورونا

الفيفا يتقبل قرار تأجيل يورو 
وكوبا أمريكا 2020

■ برلــين - د ب أ: أعلن جاني إنفانتينــو، رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القــدم )فيفا( قبوله قــراري تأجيل كأس الأمم 
الأوروبية )يورو2020( وكأس كوبــا أمريكا إلى صيف العام 

المقبل بسبب أزمة وباء كورونا.
وأعلن السويســري )49 عاما( أن من المنتظر تأجيل كأس 
العالم للأندية لهذا الســبب، إما إلــى نهاية 2021 أو حتى إلى 
2022 أو 2023، مشــيرا إلى أنه ســيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن 
في وقت لاحق "إذا توافر المزيد من الوضوح". ودعا إنفانتينو 
إلى عقد مؤتمر عبر الهاتف لمجلس الاتحاد. كما أعلن إنفانتينو 
عن إنشــاء صندوق تبرعات في الفيفا بقيمة 10 ملايين دولار 
لدعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة أزمة فيروس كورونا. 
وقال إنفانتينــو إن "العالم يقف أمام تحــد صحي لا مثيل له 
ومن الواضح أنــه يتطلب رد فعل جماعيــا وعالميا"، وطالب 
بــأن يكون "التعاون والاحترام المتبــادل والتفهم هي المبادئ 
التوجيهية التــي يجب أن يراعيها كل صنــاع القرار في هذه 

اللحظة الحاسمة". 

رابطة الدوريات المحلية تسعى 
إلى إنهاء الموسم بنهاية يونيو

■ مدريــد - د ب أ: أكدت رابطة بطــولات الدوري المحلية 
لكرة القــدم بأوروبا أن مباريات الــدوري المحلية قد تقام في 
وســط الأســبوع وأن مباريات الأندية الأوروبية قد تقام في 
مطلع الأســبوع لضمــان الانتهاء من كل هــذه الفعاليات في 
موعد أقصاه 30 حزيران/يونيو بعد اســتئناف فعاليات هذه 

المسابقات المتوقفة حاليا بسبب فيروس كورونا.
وأكــدت الرابطــة، التــي تضم فــي عضويتهــا 36 دوريا 
محليــا في أوروبا، بينها أكبر البطــولات المحلية مثل الدوري 
الإنكليزي والإيطالي والإســباني والألماني والفرنســي ، في 
بيانها "الحرص على اســتكمال بطولات الــدوري وبطولات 
الأندية الأوروبية قبل نهاية الموســم الحالي في 30 حزيران/

يونيــو المقبل حال تحســن الوضــع في ما يتعلــق بفيروس 
كورونا واســتأنفت هذه البطولات نشــاطها قريبــا". وقرر 
الاتحاد الأوروبــي )يويفا( في اجتماعه تأجيل فعاليات كأس 
الأمم الأوروبيــة )يورو 2020( التي كانت مقررة من 12 يونيو 
إلــى 12 تموز/يوليو المقبلــين لتقام في يونيــو 2021. وبهذا، 
ستكون الفرصة متاحة أمام بطولات الأندية المحلية والقارية 
في أوروبا لإقامة فعالياتها خلال يونيو المقبل لتعويض فترة 
التوقف الحالية والتــي تأتي ضمن الإجــراءات الاحترازية 

والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الدوري الفرنسي 

نيمار عاد إلى البرازيل 
قبل بدء فترة العزل في باريس

■ باريــس - أ ف ب: عاد النجــم البرازيلي نيمــار الى بلاده قبل 
دخول فترة العزل التي فرضتها السلطات الفرنسية على خلفية تفشي 
فيــروس كورونا حيّز التنفيذ الثلاثاء، بحســب ما أفاد ناديه باريس 

سان جيرمان.
وقام قائد الفريق تياغو ســيلفا بخطوة مماثلــة لتلك التي قام بها 
مواطنه. وأوقف ســان جيرمان تمارينه منذ مبــاراة الإياب في الدور 
ثمن النهائــي لدوري أبطال أوروبا ضد بوروســيا دورتموند الألماني 
في 11 آذار/مارس )فاز 2-صفــر وتأهل لربع النهائي بمجموع 2-3(. 
ولم يحدد النادي موعد العودة المحتملة للاعبيه اللذين غادرا فرنســا 
قبل ان يبدأ الفرنســيون الثلاثاء إجراءات عزل تام فرضتها سلطات 
بلادهم لأســبوعين في محاولة لتطويق انتشــار فيــروس كورونا. 
وجاءت إجراءات الحجر الفرنســية مماثلة لتلــك المتبعة في إيطاليا 
وإسبانيا، أكثر بلدين في القارة تأثرا بالفيروس الذي تحول الى وباء 
عالمي. وأغلق الاتحاد الأوروبي حــدوده الخارجية لمدة 30 يوما بدءا 
من الثلاثاء. وتســبب وباء "كوفيد-19" بوفــاة أكثر من ثمانية آلاف 
شــخص حتى الأربعاء، ودفع غالبية دول العالم لفرض قيود صارمة 
قت  على حركة التنقل والســفر للحد من انتشــاره. وفي الرياضة، علِّ
معظم المنافسات المقررة في الفترة الحالية وألغيت أخرى، وبدأ تأجيل 
أحداث كبيرة كانت مقــررة هذا الصيف، مثل نهائيــات كأس أوروبا 

وكوبا أمريكا.

الدوري التركي

ميكيل يرحل عن طرابزون 
بسبب استمرار المباريات! 

■ أنقــرة - د ب أ: ذكــر تقريــر أن جون أوبــي ميكيل لاعب 
الوســط السابق لتشلســي، رحل عن طرابزون سبور التركي، 
بســبب اســتمرار المباريات في تركيا رغم المخــاوف من تزايد 
انتشــار فيروس كورونا، والتي أسفرت عن إيقاف المنافسات 

المحلية والدولية في مختلف أنحاء العالم.
وقــال أوبــي ميكيــل، الذي شــارك فــي 368 مبــاراة مع 
تشلســي بــين 2006 و2017، إنــه لــم يشــعر بارتيــاح إزاء 
اســتمرار مباريــات الدوري التركــي في ظل تزايد انتشــار 
العــدوى بفيــروس كورونا. وأعلــن طرابزون فــي بيان أن 
اللاعب النيجيــري الذي انضم إليه بعقــد كان من المفترض 
أن يســتمر حتى أيار/مايو 2021، رحل عن الفريق بالاتفاق 
المشــترك. وذكر ميكيل )32 عاما( عبر "إنستغرام" إن هناك 
فــي الحياة ما هــو أكثر من كــرة القدم، مضيفا: "لم أشــعر 
بارتيــاح ولا أرغــب فــي لعــب كرة القــدم في هــذا الوضع. 
الجميــع يجب أن يبقوا في المنزل مع عائلاتهم ومحبيهم في 
هــذا الوقت الحرج. الموســم يجب أن يلغى فــي الوقت الذي 

أوبي ميكيل ترك فريقه التركي خشية الإصابة بكورونايواجه فيه العالم مثل هذه الأوقات العصيبة."

■ إســطنبول - الأناضول: يســعى 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى إقامة 
نهائي كأس الملــك بحضور جماهيري، 
فــي  كورونــا  فيــروس  تفشــي  رغــم 
البــلاد ومــا رافقه من تعليــق للأحداث 

الرياضية.
الإســباني  الاتحــاد  رئيــس  وقــال 
لويــس روبياليــس: "نرغب فــي إقامة 

بحضــور  الملــك  كأس  نهائــي  مبــاراة 
جماهيــري، وسنســعى لتحقيق ذلك". 
وتمنى روبياليس إقامة المباراة النهائية 
في موعدها الجديد يــوم 31 أيار/مايو 
المقبــل، مؤكدا أنــه "ليس هنــاك موعد 
نهائي" لتحديد بطل كأس الملك. الجدير 
بالذكــر، أن مبــاراة نهائــي الكأس بين 
أتلتيــك بلبــاو وريال سوســيداد، كان 

مقــررا لهــا أن تلعب فــي 18 نيســان/
أبريــل المقبــل، لكــن تفشــي الفيروس 
أوقــف جميــع المســابقات الكروية في 
إســبانيا، وأغلــب دول العالــم أيضــا. 
وكان الاتحــاد الإســباني أعلن الجمعة 
الفائت، تأجيل كافــة البطولات المحلية 
حتــى بدايــة نيســان/أبريل، للحد من 

انتشار فيروس كورونا.

الكرة الاسبانية

الاتحاد يسعى إلى إقامة نهائي كأس الملك بحضور جماهيري

بلد الوليد يرفض تسلم اختبارات الفيروس من رابطة الدوري
■ مدريد - رويترز: قال نادي بلد الوليد الإسباني إنه رفض 
رسميا تســلم معدات إجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبيه 
من رابطة الدوري لأسباب أخلاقية وطبية. وقال ديفيد إسبينار 
المتحدث باســم النادي: "عرضت رابطة الدوري الإسباني هذه 
الاختبارات علينــا لكننا لم نقبلها لأســباب طبية واجتماعية. 
لــم تظهر أي أعراض على أي لاعب ونعتقــد أن هناك الكثير من 
الأشخاص خارج النادي يعانون أكثر منا وهم في أمس الحاجة 
إلى هذه الأدوات. يتعين أن تكون الأولوية لهؤلاء الاشخاص". 
وإســبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا تضررا من فيروس كورونا 
بعــد إيطاليا عقب الاعــلان عن 558 حالة وفــاة ونحو 14 ألف 
أصابــة. وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإســباني قال 
يوم الثلاثاء إن أنديــة الدرجة الأولى يجب ألا تخضع اللاعبين 
الأصحــاء لاختبــارات فيــروس كورونا التي قــد يكون هناك 

أشــخاص آخرون في أمــس الحاجة اليها في البــلاد. وأجرت 
العديد من الفرق اختبارات للكشف عن فيروس كورونا للاعبين 
مثل نادي بلنســية الــذي قال يوم الاثنــين إن 35% من لاعبي 
الفريــق الأول والجهــاز الفني أصيبوا بالعــدوى لكن لم تظهر 
عليهــم أي أعراض. وكبار الســن والذين يعانــون من أمراض 
مزمنة من بين الفئات الأكثــر عرضة للاصابة بالفيروس. وأبلغ 
روبياليس مؤتمرا صحفيا: "نظرا لان حياة الكثير من الناس في 
خطر فانني أرى انه لا يوجد أي معنى لإجراء اختبارات للاعبي 
كرة قدم بينما هناك أشــخاص في أمس الحاجة اليها. النتيجة 
واحدة للاعبين. لــو ثبتت اصابتهم بالفيروس ولم تظهر عليهم 
أي أعــراض حادة فانهم يخضعون للعــزل الذاتي في منازلهم. 
إجــراء اختبارات للاعبــين من الأعمال التي تتعــارض مع قيم 

الوطنية في هذه الظروف".

غالبا في منافسات كرة الســلة. وتتيح هذه الصيغة إقامة 
المباريــات خلال أيام معدودة، علــى أن يبقى نهائي دوري 
الأبطال كما هو مقرر في مدينة اســطنبول التركية، ونهائي 
يوروبا ليغ في مدينة غدانسك البولندية. وعن هذا الطرح، 
قال تشــيفيرين: "من دون أحكام مســبقة، هــذا من ضمن 
الخيــارات، لدينا خيــارات مختلفة، ولكــن بصراحة، اذا 
أردنا ان نكون دقيقين، الأمر ســابق لأوانه". وأوضح: "أيا 
يكن قرارنا، لا شــيء مؤكدا لأننا لا نعرف متى ســيتوقف 

الفيروس ويسمح لنا )باستئناف( اللعب".
في الظروف الراهنــة، تبدو رغبة الاتحــاد الأوروبي 
بإنهــاء الموســم بحلــول 30 حزيران/يونيــو، تفاؤلية. 
وتجــد البطولات الوطنية نفســها في مواجهــة خيارات 
يحتاج كل منها للدراســة من جوانب عدة، منها استمرار 
الموســم مع إمكانية انتهائه في موعــد متأخر، أو الاكتفاء 
بالترتيب الحالي لحســم اللقب وترتيب الفريق، أو حتى 
إلغاء الموسم من أساســه. ورأى رئيس الاتحاد الإسباني 

لويس روبياليس "يجب انهاء المنافسات قبل 30 حزيران/
يونيــو إذا امكن، لكن يجب لهــذا الموعد الا يكون جدارا لا 
يمكن تخطيه... إذا كانت هناك مباريات ســتقام بعد يوم 
30، فرأينــا أن تخــوض كل الفرق مبارياتهــا من أجل ان 
تستحق ترتيبها )في الجدول النهائي للدوري( على أرض 
الملعب". وأثــارت نائبة رئيس نادي وســتهام الإنكليزي 
كارين برايدي انتقادات واســعة بعد دعوتها الأســبوع 
الماضي الــى اعتبار هذا الموســم من الــدوري الإنكليزي 
الممتاز لاغيا. واعتبر معلقــون ان موقفها ينبع من رغبتها 
في تفــادي هبوط فريقهــا الى الدرجة الأولــى، اذ يبتعد 
حاليا بفارق الأهداف فقط عــن بورنموث، صاحب المركز 
الثامن عشــر. واذا تم الأخــذ برأي برايدي فــي إنكلترا، 
سيكون أكثر المتضررين ليفربول المتصدر بفارق 25 نقطة 
عن حامل اللقب مانشستر ســيتي، والذي يبدو أقرب من 
أي وقــت مضى لتحقيــق تتويج باللقب ينتظــره منذ 30 
عاما. لكن هــذا الخيار لا يبدو جديا، وليس فقط بســبب 

النزاهــة الرياضية. فعدم اســتكمال المباريات يحمل معه 
مخاطر أخرى، أبرزها البنــود الجزائية المدرجة في عقود 
بيع حقوق البث التلفزيوني، كذلك امكانية مطالبة حاملي 
التذاكر الموســمية باســترداد أموالهم، وهو ما قد يؤدي 
لخســائر بالمليارات. كمــا أن انهاء البطــولات الوطنية 
بحسب الترتيب الحالي، سيفتح الباب أيضا أمام المسائل 
القضائية بالنسبة للفرق المتضررة، كتلك الموجودة حاليا 
في مناطق الهبوط، أو التي تنافس على التأهل للمسابقات 
القاريــة. ومن الحلــول الممكنة، إعادة هيكلــة البطولات 
الوطنية على المدى القصير. وعلى ســبيل المثال، تم طرح 
توسيع دوري الدرجة الأولى في ألمانيا لموسم واحد من 18 
فريقا الى 22، وإلغاء الهبوط في موســم 2019-2020. كما 
عرض خيار مماثل للدوري الإنكليزي بزيادة عدد فرقه من 
20 الــى 22، من خلال ضم صاحبي المركزين الأول والثاني 
في الدرجة الأولى )ليدز ووست بروميتش ألبيون حاليا(، 

من دون هبوط أي فريق.

ماتويدي لاعب يوفنتوس أصبح أحدث نجوم الكرة القدم المصابين بالفيروس
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■ طوكيــو - أ ف ب: يبــدي رياضيون 
قلقهم مــن مخاطــرة الســلطات اليابانية 
والأولمبيــة الدولية بالإصــرار على المضي 
قدما فــي خطــط إقامــة أولمبيــاد طوكيو 
فــي موعده رغم تفشــي فيــروس كورونا 
المســتجد، بينمــا اعتبــرت اللجنــة أن أي 
حل بشــأن مصيــر دورة الألعاب لن يكون 

مثاليا.
بوفــاة  "كوفيــد-19"  وبــاء  وتســبب 
نحو 7900 شــخص حتى صباح الأربعاء، 
ودفــع غالبيــة دول العالــم لفــرض قيود 
صارمة علــى حركة التنقل والســفر للحد 
قت معظم  من انتشــاره. وفي الرياضة، علِّ
المنافســات المقــررة فــي الفتــرة الحاليــة 
وألغيت أخرى، وبدأ تأجيل أحداث كبيرة 
كانت مقــررة هذا الصيف، مثــل نهائيات 
كأس أمم أوروبــا وبطولــة كوبــا أمريــكا 
لكــرة القــدم. وأعلــن الاتحــادان القاريان 
المعنيان بالبطولتين الثلاثاء إرجاءهما الى 
العام 2021، في يوم أكدت اللجنة الأولمبية 
ان لا حاجة حاليا لاتخاذ قرارات "جذرية" 
بشــأن الأولمبيــاد المقــرر بــين 24 تمــوز/
يوليو و9 آب/أغســطس. لكــن الانتقادات 
حيال اللجنــة بدأت تتســع، وبلغت بيتها 
الداخلي مــع اعتبار العضو فيهــا الكندية 
هايلي ويكنهايزر، ان "هذه الأزمة هي أكبر 
حتى من دورة الألعــاب الأولمبية"، الحدث 
الرياضي الأكبــر عالميا والذي يســتقطب 
الرياضيــين  آلاف  أعــوام،  أربعــة  كل 
الرياضية  وأضافت  المشــجعين.  وملايين 
الســابقة المتوجة بأربع ميداليــات ذهبية 
في منافســات الهوكي علــى الجليد: "من 
وجهة نظــر رياضيــة، يمكننــي ان أتخيل 
القلق الذي يشــعر به الرياضيون في هذه 
الأثنــاء". وتابعت: "الشــك وعدم معرفتك 
أيــن ســتتمرن غدا في ظــل إقفــال مراكز 
التدريــب وإلغــاء منافســات التأهــل في 
مختلف أنحاء العالم، هو أمر رهيب بحال 
كنت تســتعد طــوال حياتك مــن أجل ذلك 
)المشــاركة فــي الأولمبيــاد(". وأضافــت: 
"اعتقد ان إصرار اللجنــة الأولمبية الدولية 
على المضي قدمــا، بهذا القدر من الاقتناع، 
هو غير حســاس وغيــر مســؤول بالنظر 
الوضــع الحالــي للانســانية". ورد  الــى 
متحــدث باســم اللجنة الدوليــة الأربعاء، 
معتبــرا في بيــان مقتضــب ان "هذا وضع 
اســتثنائية.  حلــولا  يتطلــب  اســتثنائي 
اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة إيجاد حل 
يتسبب بأقل تأثير سلبي على الرياضيين، 
مع الحفــاظ علــى نزاهة الــدورة وصحة 
"أي  ان  المتحــدث  واعتبــر  الرياضيــين". 

رياضيون قلقون من المخاطرة... واللجنة الأولمبية لا ترى حلا مثاليا

نجمة الهوكي الكندية هايلي ويكنهايزر )يسار( أبرز المنتقدين لعدم تأجيل الاولمبياد 

■ طوكيو -رويترز: قال مســؤول حكومي بارز إن 
اليابان لا تجري أي استعدادات لتأجيل أولمبياد 2020 
مؤكدا على أن طوكيو لديها رغبة في اســتضافة دورة 

الألعاب رغم انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وأكــد يوشــيهيدي ســوجا كبيــر أمنــاء مجلس 
الــوزراء الياباني أن الحكومة تواصل الاســتعدادات 
لاســتضافة الألعاب من 24 يوليو/تموز وحتى التاسع 
من أغســطس/آب وتعمل عن كثب مع اللجنة الأولمبية 
الدولية. وأبلغ ســوجا البرلمان "لا نقوم بأي تعديلات 
بخصــوص تأجيل الألعاب". وتأتي تعليقات ســوجا 
رغم مخاوف متزايدة بشأن إقامة الألعاب في موعدها 
مع الانتشــار الســريع للفيروس وتأجيل العديد من 
الأحداث الرياضية وأبرزهــا بطولة أوروبا 2020 إلى 
العام المقبل. وكان شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني 
قال الثلاثاء إنــه يحظى بدعم زعمــاء دول مجموعة 

الســبع الصناعية الكبرى لإقامة أولمبياد "كاملة" لكنه 
تفــادى الرد على أســئلة بخصوص اقتــراح البعض 
متمســكة  الدولية  الأولمبية  اللجنة  وتبقــى  التأجيل. 
بإقامة الأولمبياد فــي موعدها وقالت بعد محادثات مع 
الاتحادات الرياضية الدولية: "لا توجد حاجة لاتخاذ 
قرارات جذرية فــي هذه المرحلة... أي تكهنات في هذه 
اللحظة ستضر بجهودنا". وقال تارو آسو نائب رئيس 
الوزراء الياباني إنه حتى لو نجحت بلاده في احتواء 
انتشــار الفيروس فلن يكون لدورة الألعاب معنى إذا 
لم ترســل الدول الرياضيين للمشاركة. وخلال حديث 
إلى البرلمان قال آســو الذي يشغل أيضا منصب وزير 
الماليــة: "كما قال رئيس الوزراء، فــإن هناك رغبة في 
إقامــة الأولمبياد في أجواء يشــعر فيها الجميع بالأمن 
والسعادة، لكن هذا الشيء لا يمكن لليابان وحدها أن 

تحدده".

اليابان تؤكد أنها غير مستعدة لتأجيل أولمبياد طوكيو
■ شنغهاي - أ ف ب: أكدت السلطات الصحية أمس الأربعاء ثبوت إصابة برازيلي يدافع عن ألوان فريق 
من الدرجة الثانية بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول لاعب تعلن إصابته في منافسات كرة القدم المحلية 

في الصين.
وأوضحت السلطات ان البرازيلي البالغ 30 عاما والمقيم في مدينة ماوزو بجنوب البلاد، موجود حاليا في 
مستشــفى بمدينة غوانجو. وفي حين لم تذكر السلطات اسم اللاعب، أفادت التقارير انه دورييلتون مهاجم 
ماوزو هاكا المشــارك في الدرجة الثانية عمليا بعد الدوري السوبر. وأوضحت السلطات الصحية ان اللاعب 
عــاد الى الصين الإثنين آتيا من العاصمة التايلندية بانكوك، وتم نقله على الفور الى المستشــفى. وكشــفت 
صحيفة "أورينتال ســبورتس" ان كل أفراد الفريق تم وضعهم حاليا في الحجر الصحي، وان اكتشــاف هذه 
الإصابة قد يرجئ بشكل إضافي انطلاق موســم كرة القدم المحلية. وظهر فيروس "كوفيد-19" للمرة الأولى 
في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ديســمبر الماضي، قبل ان يتفشى بشكل كبير ويتحول الى وباء 
عالمي تســبب حتى الأربعاء بوفاة أكثر من ثمانية آلاف شخص. وأدى الفيروس الى تعليق انطلاق الدوري 
الصيني الذي كان مقررا في 22 شــباط/فبراير الماضي، وكانت الهيئات المعنية تأمل في عودته الى الحياة في 

نيسان/أبريل المقبل. وفرض "كوفيد-19" شللا شبه تام على الأحداث الرياضية حول العالم.

الدوري الصيني

لاعب برازيلي أول المصابين المعلنين بالفيروس

■ بوينس آيرس - د ب أ: انضم الدوري الأرجنتيني 
لكرة القدم إلى سلســلة بطولات الدوري التي أوقفت 
نشاطها بســبب فيروس كورونا حيث أعلنت رابطة 
الدوري إيقاف المســابقة حتى 31 آذار/مارس الجاري 

بناء على مطالب الحكومة الأرجنتينية.
وكان الاتحاد الأرجنتيني مؤيدا لاستمرار المسابقة 

مع إقامــة المباريات بدون جماهير. كمــا قال الرئيس 
الأرجنتينــي ألبرتو فيرنانديز: "لا أرى أي مشــاكل، 
طالمــا أقيمت المباريات بــدون جماهيــر". ولكن قرار 
استمرار المسابقة تعرض لانتقادات كبيرة من المدربين 
واللاعبين خشــية الإصابة بفيــروس كورونا. وجاء 
قرار التأجيل ليصبح الدوري الأرجنتيني آخر دوري 

محلي في أمريكا الجنوبية يتعرض للإيقاف بســبب 
كورونا. وســبق لفريــق ريفر بليــت أن عارض قرار 
الاتحاد الأرجنتيني بشــأن مواصلة المسابقة ورفض 
الفريق مواجهة أتلتيكو توكومان. وأوضح النادي في 
بيانه: "المسابقة تمثل مخاطر جسيمة لصحة اللاعبين 

المحترفين وجميع المشاركين في المباريات".

إيقاف الدوري الأرجنتيني 
بسبب الوباء

أولمبياد طوكيو 2020

حل لــن يكون مثاليا في هــذا الوضع، 
ولهــذا نحــن نعــول علــى مســؤولية 
وانعكــس  وتضامنهــم".  الرياضيــين 
توقــف النشــاطات الرياضية بشــكل 
شــبه كامل حول العالم، علــى العديد 
من التصفيــات المؤهلــة الــى أولمبياد 
طوكيو، رغــم ان اللجنة الأولمبية تؤكد 
ان 57% من إجمالــي الرياضيين المقرر 
ان يشــاركوا في الألعــاب، قد ضمنوا 
التأهل إليها حتى الآن. لكن هذا الموقف 
لــم يلقَ صــدى إيجابيــا لــدى العديد 
منهــم. وقالــت حاملة ذهبيــة أولمبياد 
ريــو 2016 للقفــز بالزانــة، اليونانيــة 
كاتيرينا ستيفاندي: "الأمر لا يصدق، 
مــاذا عــن الرياضــات الجماعية حيث 
يضطــر الجميع للتمرن معــا؟ ماذا عن 
الســباحة؟ مــاذا عــن الجمبــاز حيث 
يضطرون للمس التجهيزات نفسها؟". 
وتابعــت: "لا يقيمون أي اعتبار للخطر 

الذي يضعوننا فيه حاليا".
وبدأت الشــكوك تتزايــد في الأيام 

الماضيــة بشــأن انطلاق الألعــاب في 
موعدهــا، حتــى مــن قبــل اليابانيين 
للــرأي  اســتطلاع  وأظهــر  أنفســهم. 
أجرته وكالة "كيودو" للأنباء ونشرت 
نتائجــه الإثنــين، ان 9%69% من أصل 
ألف مشــارك فــي الاســتطلاع، يرون 
ان طوكيــو لن تكون قــادرة على إقامة 
والأربعــاء،  موعدهــا.  فــي  الألعــاب 
انضمــت تصفيات جمبــاز مؤهلة الى 
الأولمبيــاد، وكان من المقرر ان تقام في 
طوكيو، الى لائحة طويلة من الأحداث 
الرياضية التــي تم إلغاؤها. وأتى ذلك 
غداة كشف كوزو تاشيما، نائب رئيس 
ورئيــس  اليابانيــة  الأولمبيــة  اللجنــة 
الاتحاد المحلي لكرة القدم، انه مصاب 
بفيــروس كورونــا المســتجد. لكن في 
اليوم نفســه، بقيــت اللجنــة الأولمبية 
علــى موقفهــا المعلــن مــن أي تعديــل 
محتمــل، مؤكــدة أنها "تبقــى ملتزمة 
بشــكل كامل بدورة الألعــاب الأولمبية 
طوكيــو 2020، ومــع تبقــي أكثــر من 

أربعة شــهور علــى انطلاقها، لا حاجة 
في هــذه المرحلــة لاتخــاذ أي قرارات 
جذريــة، وأي تكهنات فــي هذه الفترة 
ســتكون غير منتجة". ورأت اللجنة ان 
"الوضع المحيط بفيــروس كوفيد-19 
يؤثر أيضا علــى التحضيرات للألعاب 
الأولمبيــة بطوكيــو 2020، وهذا وضع 
يتبــدل كل يوم"، مشــجعة الرياضيين 
على مواصلــة تحضيراتهــم "بأفضل 
طريقــة ممكنــة". ولقيت هــذه الدعوة 
انتقادات أيضــا، ومنها لبطلــة العالم 
كاتارينــا  البريطانيــة  للســباعية 
قالــت:  التــي  تومســون  جونســون 
"أشــعر بأنني تحــت الضغــط للتمرن 
والحفاظ علــى الروتين نفســه، وهذا 
أمر مستحيل" في ظل الوضع الحالي. 
وأضافت: "من الصعوبة بمكان مقاربة 
الموسم )بشــكل طبيعي(، في حين ان 
كل شــيء تغيــر خــلال التحضيرات، 
باســتثناء الموعد النهائي"، في إشارة 
الــى إبقاء تاريخ انطلاق دورة الألعاب 

كمــا هــو مقــرر مــن دون تعديــل. أما 
البريطانية  المتوسطة  المسافات  عداءة 
جيس جود فكتبت عبر "تويتر": "كيف 
يجدر بنا ان نواصل التحضير بأفضل 
ما يمكــن؟ هل يمكن لأحــد أن يخبرني 
أي ســباقات يمكــن ان نشــارك فيهــا 
لتسجيل الأوقات، ومتى يمكن ان تقام 
الســباقات التجريبيــة، ومتــى يمكــن 
معــاودة التماريــن بشــكل طبيعي؟". 
وســبق لحامــل الرقــم القياســي في 
العشــارية الفرنســي كيفــن مايــر ان 
أعرب عن أمله بإرجــاء دورة الألعاب. 
لكن مواطنه أسطورة البياثلون مارتان 
فــوركاد رأى في تصريحــات الأربعاء 
ان "أي تدخل في هذا الموضوع هو غير 
منتــج... لنمنح بعــض الوقت من أجل 
رؤية كيف يتطور الوضع". وأشار الى 
ان الدورة "ليست مقررة بعد أسبوعين 
لنواصــل جميعــا  لنلغيهــا.  أو شــهر 
العمل اليــوم، التكهن لا يفيــد. لا نزال 

بعيدين عن الألعاب".

حفيظ دراجي ٭

■ يصعــب الحديــث عن كــرة القدم في الظــروف الحاليــة، مثلما 
يصعــب الحديث عن كل نشــاط رياضي، ثقافي واجتماعي بســبب 
هاجــس فيروس كورونا والإجراءات الوقائيــة المتبعة في كل أنحاء 
العالم، لكن الحياة يجب ان تستمر ويستمر معها الأمل في غد أفضل 
من دون خوف من الفيروس، تدب فيه الحياة في الشوارع والمدارس 
والجامعات والمســاجد والكنائس والمرافــق العمومية، وكذا ملاعب 
كرة القدم ومدرجاتها التي صارت تسكنها الأشباح منذ بداية الشهر 
بعدما توقفــت المباريات والتزم الناس بالبقاء فــي بيوتهم. الواجب 
المهنــي يفــرض علينــا مواصلة اعــلام النــاس وتثقيفهــم وتوعيتهم 
واطلاعهم علــى كل صغيرة وكبيرة مرتبطة بالفيــروس والكرة، في 
ظل تضــارب الأخبار وانتشــار الشــائعات والتخمينات بخصوص 

مستقبل الدوريات والمسابقات الدولية المقررة في القريب العاجل.
تسارع انتشار الفيروس قابله تسارع في الأحداث وتوالي القرارات 
من أعلى الهيئات الكروية التي قررت تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا، 
وكأس كوبا أمريكا الى صيف 2021، ما يؤكد الحرص على استئناف 
واســتكمال الدوريات الأوربية حتى ولو امتدت الى غاية نهاية شهر 
يونيو لاعتبارات رياضية ومادية، وحتى إنسانية تهدف الى تخفيف 
وطأة وأثار توقيف النشــاط الكروي على معنويات الناس التي ترى 
في كرة القدم مصدرا للمتعة والبهجة. الاتحاد الأوروبي قام بتعليق 
منافستي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون الغائهما، بل جدد 
التأكيد رسميا على موعدي المباراتين النهائيتين المقررتين نهاية شهر 
مايو المقبل، وفســح المجال أمام الاتحادات المحلية لترك أبواب عودة 
الدوريــات مفتوحــة حتى ولو مع نهاية شــهر أبريل الــى غاية نهاية 
شــهر يونيو، لأن تداعيات ايقافها ســتكون وخيمــة من كل الجوانب 
وعلــى جميع الفاعلــين، بما في ذلــك الاتحاد الأوروبــي الذي طالب 
الاتحــادات المحلية بتعويضات تقــدر بـ300 مليون يــورو عن تأجيل 

اليورو لمصلحة استئناف الدوريات.
تأجيل اليورو وكوبا أمريكا الى صيف 2021 سيسمح باستئناف 
الدوريــات، لكن بالمقابل ســيؤجل أيضا بطولــة كأس العالم للأندية 
التــي اســتحدثتها الفيفــا بصيغتها الجديــدة الى موعد آخــر بعدما 
كانــت مقررة في نســختها الأولى في صيف الســنة المقبلــة، ما يدل 
على قوة الاتحاديــن القاريين في أوروبا وأمريــكا الجنوبية، مقارنة 
بالاتحــاد الافريقــي الذي تراجعت قوتــه ونفوذه منــذ مجيء أحمد 
أحمــد لدرجة جعلت رئيس الفيفا هو الذي يقرر موعد تنظيم نهائيات 
كأس أمم افريقيا التي ســتجري بداية الســنة فــي الكاميرون عوض 
فتــرة الصيف كمــا كان الحال مع الــدورة الماضية التــي احتضنتها 
مصــر. الكاف كانت مضطرة في ظل المســتجدات الــى تأجيل بطولة 
كأس افريقيــا للمحليــين التي كانت مقررة من 4 الــى 25 أبريل، وكذا 
تعليــق مباريات نصف نهائي ونهائــي دوري الأبطال وكأس الكاف 

الى موعد سيحدد لاحقا.
كل المباريات التصفوية لمونديال قطر في كل القارات تم تعليقها الى 
اشعار آخر، مما سيربك الروزنامة الدولية ويزيد من ضغط المباريات 
على اللاعبين والأندية خلال الفترة القادمة التي ســتكون صعبة على 
الجميع بسبب توقف التدريبات الجماعية للأندية وتوقف المنافسة، 
الارتباك سيزداد أكثر اذا تم تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية رغم أن 
اللجنــة الأولمبية لم تتخذ قرار التأجيل في اجتمــاع مكتبها التنفيذي 
الأســبوع الماضي، وأبدت تمســكها بأمل تنظيمها في موعدها مثلما 
يتمنــاه اليابان البلد المنظم الذي يريد أن يجعل من الأولمبياد وســيلة 
لإعــادة الطمأنينة لنفوس البشــر مثلما يفعل كل مــرة في تعامله مع 
الكوارث الطبيعية والهزات الأرضية والزلازل التي لم تثن شعبها عن 

الاستمرار في الحياة والابداع فيها.       
كل المؤشــرات توحــي باســتئناف الدوريات وعــودة الحياة الى 
الملاعب ومدرجاتها في كل أنحاء العالم كوســيلة أساسية لتخفيف 
الضغوطات النفسية عن الناس الذين تقلصت نشاطاتهم وفضاءات 
الترويح عن النفوس لديهم، في غياب الفرجة الكروية التي نحن اليها 
والى متعتها التــي أدركنا ضرورتها وحاجتنــا اليها في هذا الظرف 
العصيــب الذي تمر به البشــرية المدعــوة من المنظمــات والحكومات 
لالتزام منازلهــا وبيوتها على أمل العودة في أســرع وقت ممكن الى 

ممارسة طقوسها ونشاطاتها المعتادة.
٭ إعلامي جزائري

عالم التنس 

تعديل »فلاشينغ ميدوز« محتمل 
بعد الموعد الجديد لـ»رولان غاروس«

■ نيويــورك - أ ف ب: لمح منظمو بطولة فلاشــينغ ميــدوز، آخر البطولات 
الأربع الكبرى للتنس، الى امــكان تعديل موعدها بعد قرار إرجاء بطولة رولان 
غاروس الفرنسية بسبب تفشي فيروس كورونا، ونقلها الى بعد أيام فقط من 

البطولة الأمريكية.
وأعلن الاتحاد الفرنسي إرجاء بطولة رولان غاروس من موعد انطلاقها في 
24 أيار/مايو، الى 20 أيلول/سبتمبر. لكن الخطوة أثارت انتقادات واسعة من 
لاعبــين ولاعبات، اذ ان الموعد الجديد لثانية البطولات الأربع الكبرى، بات بعد 
أســبوع فقط من ختام بطولة الولايات المتحدة التي تقام على ملاعب فلاشينغ 
ميدوز في نيويورك. وبدا من الانتقادات ان المنظمين الفرنســيين حددوا الموعد 
الجديد من دون تشــاور مســبق مع المعنيــين، وفي مقدمهــم رابطتا المحترفين 
والمحترفــات. وأكــد الاتحاد الأمريكي المنظم لفلاشــينغ ميــدوز المقررة بين 24 
آب/أغســطس )انطلاق التصفيات( و13 أيلول/سبتمبر، انه لن يعدّل موعدها 

حاليا، لكنه ترك المجال متاحا لذلك. 
وأوضــح: "نــدرك ان قــرارا من هــذا النوع يجــب الا يتم اتخاذه بشــكل 
أحادي"، في ما بدا انتقادا مبطنا للخطوة الفرنســية. وأضاف انه "يواصل 
التحضير لبطولة فلاشــينغ ميدوز 2020، وفــي الوقت الراهن لن يجري أي 
تعديــلات على البرنامج"، مشــددا في الوقت عينه الــى ان "هذه أوقات غير 
مســبوقة، ونحن نقوم بتقييم كل خياراتنا، بما فيها احتمال إرجاء البطولة 
الى موعد لاحق". يشار الى ان الموعد الجديد لرولان غاروس يتعارض أيضا 
مع منافسات كأس ليفر الاستعراضية المقررة هذا العام بين 25 سبتمبر و27 
منه في مدينة بوسطن الأميركية. وفي عالم التنس، أعلنت رابطة المحترفين 
إلغاء الدورات حتى 26 نيسان/أبريل، بينما ألغت رابطة المحترفات دوراتها 
حتــى الثاني من أيار/مايو. كما أعلن الاتحــاد الدولي للعبة إرجاء نهائيات 
كأس الاتحــاد لمنتخبــات الســيدات التي كانــت مقررة في بودابســت في 

نيسان/أبريل المقبل.

■ لوس انجليس - أ ف ب: أعلن بروكلين نتس المشارك في دوري السلة 
الأمريكي للمحترفــين، إصابة أربعة من لاعبيه بفيــروس كورونا، بينهم 
كيفن دورانت الذي اختار بنفسه ان يكشف إصابته، رغم ان النادي امتنع 

عن تحديد هوية اللاعبين.
ونقل موقع "ذا أثلتيــك" الرياضي عن دورانت، أفضل لاعب في الدوري 
لعــام 2014، والذي لم يخــض أي مباراة هذا الموســم لتعافيه من إصابة 
ســابقة، تأكيده خضوعه لفحــص إيجابي لفيروس "كوفيــد-19". وأكد 
دورانت )31 عاما( انه على ما يرام ولا يعاني من عوارض، متوجها برسالة 
مقتضبة للمشــجعين والأمريكيين عموما جاء فيها "على الجميع ان يكونوا 
حذريــن، اعتنوا بأنفســكم وقوموا بحجر صحي. ســنتخطى هذا الأمر". 
وانتقل دورانت بعد نهاية الموســم الماضي من غولدن ستايت ووريرز الى 
نتــس، لكنه لم يخض بعد أي مبــاراة بقميص فريقه الجديــد، اذ لا يزال 
يتعافــى من إصابة في وتر أخيل تعرض لها مع فريقه الســابق، في الدور 
النهائي للموســم الماضي ضد تورونتو رابتورز الــذي أحرز اللقب. ويعد 
دورانت مــن أبرز النجوم، وتوج باللقب مع ووريــرز عامي 2017 و2018، 
واختير في المرتين أفضــل لاعب في الدور النهائــي. وأتى إعلان دورانت 
بعيد كشف نتس إصابة أربعة من لاعبيه، ما يرفع العدد الإجمالي للاعبين 
المصابين في الدوري الى ســبعة. وأوضح فريــق مدينة نيويورك "من بين 
اللاعبين الأربعــة، يعاني لاعب واحد من الأعــراض بينما لا يظهر الثلاثة 
الآخــرون أي أعراض". وتابــع: "اللاعبون الأربعة فــي العزل حاليا وهم 
تحــت رعاية أطباء الفريق"، كاشــفا أن النادي يتصل بكل شــخص "كان 
لديه احتــكاك باللاعبين، بمن فيهــم الخصوم الذيــن التقيناهم مؤخرا. 
ونعمل بشــكل وثيق مع السلطات الصحية المحلية وفي الولاية على إعداد 
التقارير". وكان لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنســي رودي غوبير أول لاعب 
في الدوري يُعلَن عن اصابته بالفيروس، ما دفع رابطة الدوري الى تعليق 
الموســم المنتظم لمدة 30 يوما علــى الأقل. ثم لحق بغوبيــر زميله في يوتا 
دونوفان ميتشــل، قبل أن يرتفع الرقم بإصابة لاعب ديترويت بيســتونز 
كريســتيان وود. وأدت إصابــة غوبير الــى وضع جميع اعضــاء الفرق 
الخمســة التي تواجه معها يوتا قبل عشــرة أيام من الإعلان عن النتيجة 
الإيجابية للفحص المخبــري، في الحجر الصحي، وهي كليفلاند كافالييرز 
ونيويورك نيكس وبوسطن ســيلتيكس وديترويت بيستونز وتورونتو 

دورانت آخر ضحايا فيروس كورونا في كرة السلة الامريكية رابتورز حامل اللقب.

دوريات كرة القدم 
ستستأنف!

إصابة 4 لاعبين من نتس بالفيروس بينهم دورانتالدوري الأمريكي للسلة 
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سلاح بيولوجي أم علاجات سحرية: أنباء ملفقة حول وباء كورونا
روعي شولمان ودودي سيمان توف

■ في 2 شباط، بالتوازي مع تقرير الوضع الدائم لمنظمة 
الصحة العالمية بالنسبة لانتشار كورونا، قضت المنظمة بأن 
انتشار الوباء ترافق و»وباء المعلومات«، الذي من شأنه أن 
يعرض الصحة العامة للخطر. فانتشار الأنباء الملفقة حول 
وباء كورونا ليس مفاجئاً: فالوباء يبعث سلســلة واسعة 
من المشاعر والمخاوف، التي من السهل استغلالها لاجتذاب 
الانتباه وتشــجيع تبادل المضامين. فــإن عدم اليقين وعدم 
توفر المعلومات المهنية لــدى الجمهور يصعّب عليه أن يفهم 
الحجوم العامة للظاهرة في ضوء التفسيرات المتضاربة في 
وســائل الإعلام. بعض من التقديرات تكشف عن الأخطاء 
أو عــن محــاولات الخبراء لإعطــاء أجوبة عن الأســئلة، 
مع التشــديد على وســائل تصدي الظاهرة غير المعروفة. 
والنقاش في الأنباء الملفقة بشأن الوباء يعنى بالاعتبارات 
التي توجه من ينشر الشــائعات غير المسنودة والأكاذيب، 
وبالمضامين نفسها، وبالخفة التي لا تطاق، وتكاد تكون بلا 

حدود أو قيود لنشر التحليلات والمواقف حول كورونا.

الأنباء الملفقة حول كورونا

يمكن أن نقســم ظاهرة الأنباء الملفقــة حول كورونا إلى 
 ،)Misinformation( نوعين: الأول هــو المعلومات المغلوطة
التــي معناها نشــر معلومات كاذبة حتــى دون يد موجهة 
ونوايا مغرضة، على أســاس تقديرات غير مســنودة وفي 
ضوء اعتبارات مختلفة. ويبدو أن الشائعات تعكس حاجة 
إنســانية لتلقي معلومات كثيرة عن ظاهرة ليست معروفة 
وتبعث على خوف عميق. وتتضمــن المعلومات تقريراً عن 
انتشــار المرض حتى في الأماكن التــي لا توجد فيها حالات 
عدوى، شــائعات عابثة عن علاجات للفيروس، ادعاءات 
كاذبة بشــأن مزايــا انتشــاره، وكذا أماني بــأن يضعف 
الفيروس مســتقبلًا فــي الصيف أو أن زعمــاء دول العدو 
أصيبوا به )كأن يكون حسن نصر الله، زعيم حزب الله، في 

العزل عقب انتقال العدوى إليه(.
نوع آخــر من الأنبــاء الملفقة هــو المعلومــات المضادة 

)Disinformation(. المعلومــات تنقــل بيــد موجهة وبنية 
مغرضة، بنيــة خلق مكســب ذاتي أو إلحــاق ضرر لجهة 
أخرى، وهذه نماذج: الاتهام بإخفاء حجم انتشــار الوباء 
)روســيا أو تركيا(، وادعــاءات بأن الفيــروس أنتج عن 
قصد )كسلاح بيولوجي في الصين مثلًا(، وشائعات بشأن 
»العلاجات الســحرية«، واتهام الأقليات بنشر الوباء. كما 
نشرت شائعات حول المس المقصود بحرية حركة المواطنين 
وخصوصيتهم، لخلق خوف من رد فعل الدولة. شــائعات 
أخرى ربطت بمصدر الفيروس  ـ  في الصين تنتشر شائعات 
بأن الفيروس هو سلاح بيولوجي أمريكي، وبالعكس. كما 
أن اســم إســرائيل ذكر في إيران وكأنها مسؤولة عن نشر 

الفيروس.

من ينشر المعلومات المضادة حول كورونا ولماذا؟

ثمة أدلة على أن الدول تنشــر معلومات مضادة لدوافع 
اســتراتيجية وداخليــة، على خلفية المنافســة بين القوى 
العظمى. فمثــلًا، تتهم الصين بأنها فضلًا عن اتهام الولايات 
المتحدة كمصدر للفيــروس، تعمل علــى أن تثبت تصديها 
للفيروس كقصــة نجاح )لا يمكن اســتبعاد مصداقية هذه 
الرواية( في الوعي العالمي. ونشــر المعلومات المضادة من 

جانب الدول يتم سواء علناً أم بشكل خفي. 
على المســتوى العلني، مثلًا، اتهمت السلطات الإيرانية 
الولايات المتحدة، محاولة تعظيم التقدير، بأن المؤسســات 
الإيرانية فشــلت في التصدي للفيروس. وبشــكل ســري 
مثــلًا، اتهمت تايوان الصين بنشــر شــائعات حول طمس 
حــالات كورونا في تايوان، ومســؤولون كبــار في وزارة 
الخارجية الأمريكية ادعوا بأن حســابات وســائل اتصال 
اجتماعية متماثلة مع روســيا تنشر معلومات مضادة تقول 
إن الفيروس سلاح بيولوجي استخدمه الأمريكيون للمس 

بالاقتصاد الصيني.
تنشــر الدول معلومات مضادة لأســباب متنوعة، منها 
صرف نظر المواطنين منع الانتقاد الداخلي، والسيطرة على 
الرواية )مثلًا، مــن ينجح في التصــدي للوباء( أو إطلاق 
»بالونات اختبار« لقياس رد فعل الجماهير على السياســة 
المســتقبلية. أحياناً يدور الحديث عن أسباب استراتيجية، 

مثل نيــة خلق فزع لدى الجمهور في دولة أخرى وضعضعة 
ثقة الجمهور بالمؤسسة الرسمية فيها.

كمــا أن جماعات غير مؤسســاتية تشــارك في نشــر 
المعلومات المضــادة. ويمكن أن نحصــي منظمات الجريمة 
الاقتصاديــة، ومحبــي نظريــات المؤامــرة، ومعارضــي 
التطعيمات والفوضويين، ولهذه المجموعات مصلحة في هز 
الثقة بالمؤسسة الطبية والسياسية. كما أن وسائل الإعلام 
تتهم، وعن حق أحياناً، في زرع الفزع ونشر وإعطاء صدى 
لمعلومات غير موثقــة، وعندما يدور الحديث عن وســائل 
الإعــلام ففي أحيــان قريبة تكون هــذه معلومات مغلوطة 

وليس معلومات مضادة.

آثار محتملة

لفيــروس كورونا نفســه تأثيرات حــادة على الصحة 
العامــة، والاقتصاد، وتــراص الصفــوف الاجتماعية في 
الدول، وعلى الوضع الجغرافي  ـ  السياسي العالمي. للأنباء 
الملفقة إمكانية كامنة لتعظيم الأضــرار في ظل زيادة الفزع 
ونشــر الأوهام حول الجواب المحتمل. بالمقابل، فإن تقليل 
معنى الخطر والشــائعات غير المســنودة إلــى العلاجات 
والشــفاء قد تؤدي إلى عدم اكتــراث جماهيري، يجعل من 
الصعب على الدولة أن تتصدى للوباء. ونشر الأنباء الملفقة 
حول مصدر الفيروس وشــكل انتشاره سيؤدي إلى تبادل 
الاتهامــات بين الــدول، أو صرف انتباه الســكان المحليين 
عن قصــورات الحكم. إضافــة إلى ذلك، فــإن إيقاع الذنب 
في انتشــار الوباء على الأقليات سيمس بتراص الصفوف 
الاجتماعيــة، واتهــام دول أخرى من شــأنه أن يؤدي إلى 

التوتر بين الدول.

كيف يمكن التصدي للأنباء الملفقة حول كورونا

شــركات التكنولوجيــا العالميــة )غوغــل، فيســبوك 
وأمثالهما( أعلنت عن التعاون مــع منظمة الصحة العالمية 
ومركز منع الأمراض الأمريكي، وذلك لمنع نشر الأنباء الملفقة 
حول أزمة كورونا. فالشركات توجه المستخدمين إلى المواقع 
الرســمية هذه المنظمات والتعاون مع فاحصي الحقائق من 

أجل التحذير مــن المعلومات الكاذبــة والمضللة لتصنيفها 
وشطبها. هكذا مثلًا عندما تشــخص »فيسبوك« و»تويتر« 
مســتخدماً يبحث عن مضامين عن كورونــا، يوجهه الموقع 

إلى الموقع المركزي لمنع الأمراض.
توجــد أدوات تكنولوجية لمكافحــة المعلومات المضادة، 
وتتضمــن هــذه إضافــات لمحــركات الإنترنــت، ومواقع 
للمعلومــات وغيرهــا، يقوم بعضهــا على أســاس الفهم 
الاصطناعي، ومهمتها إيجاد المضامين التي اجتازت تلاعباً، 

والمواقع الزائفة وغيرها.
لم تبذل معظــم الدول حتى الآن جهــوداً كبيرة لمكافحة 
الأنباء الملفقة بشــأن وباء كورونا. ففي بريطانيا تشــكل 
فريق لمواجهة الأنبــاء المضادة، يضم خبــراء في الإعلام، 
ويفتــرض بالفريــق أن يشــخص حجم ضــرر المعلومات 
المضادة، ويرد بما يتناسب مع ذلك. في الهند تقرر أن تبعث 
الدولة رســائل قصيرة تحمل معلومات مصداقة للمواطنين 
ووجهت شــركات الاتصالات لإعداد مقطع ســماعي يحمل 
معلومات مصداقــة كرنين للمتصلين علــى الهاتف النقال. 
في الصين وإيران توجد قوانين متشــددة ضد نشر الأنباء 

الملفقة.
في إســرائيل، تنشــر وزارة الصحة فــي صفحتها على 
»فيسبوك« وفي القنوات الإخبارية تفاصيل عن كل مريض 
كورونا، وهكذا تمنع الشائعات عن انتشار الوباء في أماكن 
لم يصل إليها الوبــاء وتنفي الشــائعات. إضافة إلى ذلك 
يشارك رجال وزارة الصحة في الماضي والحاضر كمحللين 
في النشــرات الإخبارة ومعظمهم يساعد في بث الثقة لدى 
الجمهور. ومــع ذلك، فإن وســائل الإعــلام المؤطرة التي 
تعمل في أوقات الأزمة على البث على مدار الســاعة، توفر 
هذه الأيام عدداً لا يحصى مــن التقارير عن الفيروس غير 
المعروف. هكذا غرقت وســائل الإعلام بسرعة في معمعان 
من المعلومات غير المســنودة وفي الفزع كان لها نفسها دور 
في خلقه. مراســلون وخبراء قلقو اللســان جندوا لإطالة 
ســاعات بث طويلــة أمام ملايين المشــاهدين العطاشــى 
للمعلومات وللتهدئة، بما في ذلك من خلال اقتباســات عن 
بحوث غير مســنودة. وهكذا ينشــأ واقع إشــكالي، مليء 

بالشائعات.
فــي وضع من فجوات واســعة في المعلومات بالنســبة 

لظاهرة جديدة وغير مسبوقة، ســهل جداً نشر الشائعات 
والتخمينات والأنباء الملفقة، دون صلة بمصلحة ناشــري 
الشائعات التي يتبين بعضها بأنها مسنودة، مثلًا، شائعات 
عن النيــة لتطبيق رقابــة تكنولوجية علــى المواطنين في 
إســرائيل، وبعضها يتبدد ويخلي مكانه لشائعات جديدة. 
تكاد لا توجد، لا سيما في وسائل الإعلام التقليدية، حواجز 
في وجه نشر الشائعات العابثة والأنباء الكاذبة، ومطلوب 
تطوير آليات وتفاهمات تشارك فيها الدولة والمجتمع المدني 
وشــركات التكنولوجيا العالمية، من أجل تقليص الظاهرة 

وإن كان واضحاً أن القضاء عليها تماماً غير واضح.

توصيات لمواجهة الأنباء الملفقة

1. زيادة الشفافية حول حجوم الظاهرة وسبل التصدي 
لها في دول مختلفة في العالم، والتي طبقتها وزارة الصحة 
الإسرائيلية بنجاح، مثل تقييد الحركة والتجمهر في المجال 

العام.
2. زيــادة الوعــي العام للحاجــة إلى تقليــص تلوث 
الخطاب حول وباء كورونا والاستهلاك العاقل للمعلومات 
والمعرفة في هذا الوقت، انطلاقاً من فهم أنواع الأنباء الملفقة 
ومصلحة نشــرها. زيادة قــدرة الوصول إلــى المعلومات 
للجمهور بطريقة نشطة، مثل إرسال المعلومات مباشرة إلى 
الهاتف الشــخصي للمواطنين وإقامة موقع لوزارة الصحة 
تتركز فيه معلومات مصداقة للجمهور حول الوباء وســبل 

التصدي له في أرجال العالم.
3. تعزيز الرسائل المسنودة بالحقائق في وسائل الإعلام 
التقليدية والجديدة حــول الظاهرة لمواجهة الأنباء الملفقة. 
على وســائل الإعلام، وبالتشديد على مراسلي الصحة، أن 
تصوغ مدونة أخلاقية لأوقات الأزمة، تلزمها بعدم نشر أي 

معلومات غير ثابتة وموثقة بما فيه الكفاية.
4. لغــرض تحقيق هــذه التوصيات، مطلوب أن ينشــأ 
تنظيم ذو غاية تشارك فيه الوزارات الحكومية ذات الصلة، 
وجهات مــن المجتمع المدنــي، بما في ذلك وســائل الإعلام 

ومعاهد البحث.

نظرة عليا 2020/3/18

تسفي برئيل
 
 

■ حكومــة وحــدة وطنيــة هــي الأمر 
الذي تحتاجه إسرائيل. فبعد سماح  الأخير 
الحكومــة للشــاباك، مع تجاوز الكنيســت 
بمعرفــة أين يتجــول كل واحــد منا وكيف 
السكان،  باقي  عن  انعزاله  ســاعات  يقضي 
وبعــد أن جمد وزيــر العدل جهــاز القضاء 
بجرة قلم، وفي الوقت الذي يصدر فيه وزير 
المالية من مصباح عــلاء الدين أكوام الذهب 
من أجل تشجيع الاقتصاد دون التوضيح من 
أين ســتأتي الأموال... ما الذي بقي لحكومة 
الوحدة أن تفعله عدا عــن منع أي انتقاد أو 
رقابة أو موقــف آخر؟ فكل هــذه القرارات 
التي  الانتقالية  الحكومة  فرضتها  القاســية 
لم يكن لديها في الأوقــات العادية صلاحية 
بصورة  الســكان  حياة  نمط  لتقرر  قانونية 

مخترقة وفظة بهذا القدر.
 رغم ذلك، الجمهور يضبط نفسه ويلتزم، 
ليس لأنه يؤمــن بأن الزعامــة، التي قرف 
منهــا نصف الشــعب على الأقــل، أصبحت 
فجأة تعــرف ما الذي تفعله، وليس لأنه قرر 
أن يمنحها الشــرعية، حيث إن الانتخابات 
أظهــرت بأنه لا يثــق بالحكومة الســابقة. 
الجمهور يعرف بإحساســه الصحي )حتى 
الآن( ما الذي يجب فعله، حتى دون أن يقف 
أمامه كل مســاء متهم تم تأجيــل محاكمته، 
ويشرح له كيفية اســتخدام قلم التوش أو 
يهــدده بكارثــة طبيعية. زعمــاؤه الآن هم 
البروفيســور ايتمار غروتو وموشــيه بار 

سمنطوف ومراسلو الشؤون الصحية.
الحكومــة  أرادت  شــيء  أي  يوجــد  لا   
الانتقالية غيــر المنتخبة فعله ولم تنجح في 
فعله. وبســبب عدم وجــود حكومة وحدة 
وطنية هنــاك إجماع وطني علــى أنه يجب 
محاربة فيــروس كورونا والحفاظ على بعد 
آمن هو باعان، ليس لأن نتنياهو أمرنا بذلك، 
بل بســبب غريزة الخوف والبقاء. حكومة 

وحدة ســتعطي الخاتم على »اتفاق وطني« 
لزيادة الميزانيات والمعلومات الاستخبارية، 
ولدينــا من هذا النوع ما يكفــي. الكارثة في 
حكومة وحدة سياسية، التي سبق وحظيت 
بصفة »حكومة طوارئ«، هي أنها ستســرق 
فرصة إبعاد الوباء المخالــف للقانون الذي 

يسيطر علينا بلا كوابح.
 حكومة أقلية برئاســة بني غانتس ليس 
فــي خزنتها أي حل لفيــروس كورونا، ولن 
المختبرات  فــي  الفحوصات  وتيرة  تســرع 
المنهارة، ولــن تقلص بعــد الاتصال الآمن، 
ويمكن أيضاً التخمين بأنها لن تلغي المتابعة 
الفظيعة للمواطنين... ولكنها ســتحررنا من 
الشعور الصعب بأن جميع قرارات الحكومة 
ومجدية  صحيحة  كانت  لو  حتى  الانتقالية، 
وحكيمة، لا تســتهدف الانتصار في محاربة 

كورونا، بــل تخليد حكــم نتنياهو وإغلاق 
الطريق التي تصل بين بلفور والمحكمة.

 فــي الوقــت الذي لــم يبق فيــه بأيدي 
المواطنين أي وسيلة من أجل الرقابة والتأكد 
من أن قرارات نتنياهو تستند إلى معلومات 
موثوقة، وفي الوقت الذي يهدد الخطر مصدر 
رزقهم وصحتهم التي تعتمد بالأســاس على 
علاقتهم مع نظرائهم من المواطنين، فإن الثقة 
بمتخــذي القرارات لها دور حاســم، ولكنه 
اختفــى الآن. والأهم من ذلــك، الإدراك بأن 
حكومة وحدة برئاسة نتنياهو ستحكم على 
وسيكف  السياســي  بالدمار  أبيض«  »أزرق 

عن كونه بديلًا فعلياً لحكم المتهم.
  يعِدوننا بأن فيروس كورونا ســيختفي 
ذات يوم، ربما تقضي عليه حرارة الصيف، 
وربما يتم العثور على اللقاح المخلص. ولكن 

عندها ستقف بكامل توهجها المرضي مسألة 
الديمقراطية وطبيعة النظام في إســرائيل. 
هل يمكننــا التصديق بأن نتنياهو ســيعيد 
الدولاب إلى الــوراء، ويعيد تفعيل الأجهزة 
القضائية ويقوم إاطفاء وسائل تحديد مكان 
الشــخص ويدمر المعلومات التي جمعت عن 
المواطنين  ـ التي لا تقــدر أهميتها بالذهب  ـ  
ويتوقف عن التحريض والتقسيم؟ سيستمر 
فــي أن يكون متهمــاً يحارب علــى حريته. 
أين ســنعثر حينها على الزعيم البديل؟ هل 
سينتظر بهدوء دوره في التناوب؟ هل يمكن 
لمن كان مستعداً لمنح نتنياهو شهادة الأهلية 
أن يطلــب ثقة الجمهــور من أجــل إقصاء 

شريكه مرة أخرى؟

هآرتس 2020/3/18

غانتس وحكومة الوحدة... بين محاربة كورونا وتخليد نتنياهو

يورام أريدور
 
 

■ حكومــة الوحدة الوطنية مطلوبــة، ولكن ليس معناه 
الإذن لقسم منها بالتآمر على القسم الآخر.

 في أعقــاب »المناورة النتنة« لشــمعون بيرس ســقطت 
حكومة الوحدة التــي كانت في 1990، وهكذا لن تقام حكومة 
الوحدة في 2020. مشــاريع القوانين الجديــدة الرامية إلى 
منع بنيامين نتنياهو من إشغال منصب رئيس الوزراء حتى 
في حكومة الوحدة تقــوض بمجرد إقامة مثل هذه الحكومة. 
فطــرف ما في الحكومة يريد أن يقــرر من يمثل الطرف الآخر 
ويســمي هذا »وحدة«. أولًا، يختار نفســه من أجل الوحدة، 
وبعد ذلك يختار أيضاً شــريكه من الطــرف الآخر. ليس هذا 
فقــط؛ ففي إطار الكفاح ضد قادة كتلــة اليمين يجتهدون لأن 
يطيحــوا أيضاً برئيس الكنيســت. هذه، ببســاطة، وحدة 

اليسار ضد حكومة الوحدة مع اليمين.
 لشدة المهزلة، ليس لليســار أغلبية لأن يختاروا أنفسهم 
دون أن يختاروا بداية شــركائهم لتشــكيل الحكومة، وعلى 
رأســهم القائمة المشــتركة. فمــن دون دعمها ليــس للنائب 
غانتس حكومة. لقد كان الاعتقاد العام بأن لسان الميزان بين 
كتلة اليمين وكتلة اليسار هو قائمة ليبرمان، وهذا خطأ. فمنذ 
أن ارتبط ليبرمان بكتلة اليسار، لم يعد هو لسان الميزان، ولم 
يعد مستعداً للنظر في إمكانية تأييد نتنياهو. هكذا أصبحت 
القائمة المشــتركة هي الكتلة التي يمكنهــا أن توفر لغانتس 
المقعد الـ 61، بمعنى أن تكون هي لسان الميزان. ليس لغانتس 
كتلة كبيرة بما يكفي في مواجهة اليمين. ولليسار مع ليبرمان 
47 مقعداً، ولكتلة اليمين 58. وعندما تحصي الاســتطلاعات 
المختلفة كتلة اليســار بأنها نحو 55 مقعــداً، فإنها تضم إليها 

القائمة المشتركة وتجعل ليبرمان لسان الميزان المزعوم.
 لقد وعد غانتس قبــل الانتخابات بألا يعتمد عليها، وثمة 
ناخبون أيدوه اســتناداً إلى هذا الوعد. هــؤلاء الناخبون، 
مثلمــا هو الوعد، ألقــي بهم أدراج الرياح. لــم يرغب ممثلو 
غانتس فقط في تصوير لقائهم المشترك مع ممثلي »المشتركة«، 
ولعلهم خجلوا، فالصورة التي شــطبت جــاءت من كاميرا 
»المشــتركة«. والآن جاء وعد غانتس بأن تكون هذه حكومة 
وطنية. وطنية لمن؟ ففي كل مسألة سياسية أو أمنية حاسمة، 

فإن حكومة غانتس ســتكون متعلقة بل ومبتزة من لســان 
ميزانهــا. صحيح أن لســان الميزان أيد غانتس كمن يشــكل 
الحكومة، ولكن هذا لا يعني أنها ســتؤيده كرئيس للوزراء، 

بشكل عام وفي كل موضوع، فقط لأنها أيدته كمرشح.
 جواب اليســار هو أنه ســيجلب كتلة أو فارين من كتلة 
اليمين لدعم حكومته. وبخلاف القائمة المشتركة، التي ظهرت 
ككتلة خاصة بها مع مؤيدي الإرهاب، فإن كتلة اليمين مرفوضة 
للمفاوضات ومتوقــع لها أن تتفكك. لم يكن هذا بعد أي حملة 
انتخابات فــي 2019 ولا يبدو واقعياً في 2020. إن سياســة 
محاولة المس بوحدة كتلة اليمين ســتؤدي على نحو شــبه 
مؤكد ليس للوحدة بل إلى انتخابات جديدة. هذا ما يســمى، 
لدى يئير لبيد، »يوجد مستقبل«. واضح أن لدى اليسار حجة 
متكررة عن لوائح الاتهام ضــد نتنياهو. وهم يعرفون أن له 
الحق في البراءة وأن القانون يســمح، رغــم لوائح الاتهام، 
بمواصلة تولي رئاســة الحكومة. لو لم يعرفوا هذا، لما كانوا 
حاولوا تغيير القانون ومنع ذلك صراحة في قانون شخصي. 
إن المؤيدين لمثل هذا القانون الشــخصي يؤيــدون أيضاً ما 
يسمونه سلطة القانون. يبدو أنهم مشوشون بعض الشيء. 
في الجوهر هم مســتعدون للمفاوضات مع القائمة المشتركة 

على شروط تأييدها لحكومة اليسار.
 معروف ما الذي يشترونه هنا، إنه التأييد. ليس معروفاً 
بعد ما الذي يبيعونه أو يوشكون على بيعه بالمقابل. يمكن أن 
تسمى مثل هذه الصفقة رشوة سياسية، وقد تكون أخطر من 
الرشوة الشــخصية لأنها لا تتعلق بشخص ما، بل بالدولة. 
هنا على الأقل تضارب مرفوض للمصالح؛ فمن جهة، مصالح 
كل حكومة فــي الدفاع عــن الدولة من الإرهــاب، وبالمقابل 
مصلحة مشــكلي الحكومة في أن يحظــوا بتأييد قائمة فيها 

مؤيدون للإرهاب. 
واضــح أن هذا ليــس جنائيــاً، بل هو نوع من سياســة 
اليسار. في نظر اليسار، سلطة القانون هي سلطة اليسار في 
القانون، وسلطة كتلة الأقلية اليسارية في الكنيست رغم أنها 
أصغر من كتلة اليمين. هذا ما يسمونه في اليسار ديمقراطية. 

أما التعبير الصحيح هو يسارقراطية.
 هكذا يشق اليسار الطريق إلى انتخابات رابعة.

إسرائيل اليوم 2020/3/18

بين »بيضة القبان« وكفة اليمين: هكذا يشق
 اليسار الإسرائيلي الطريق إلى انتخابات رابعة

ران أدليست
 
 

■ حتى في هــذه الأيام الرهيبة هناك ما يواســي القلب. 
فكيفما اتفــق، ورغم ضربة الفاريــن، نجحنا في الإفلات من 
وضع كان نتنياهو ينجح فيه لتشكيل حكومة برعاية »اتحاد 
مجالس« حكماء توراة شــاس والأصوليين، مجلس يوشــع 
للمســتوطنين وعباقــرة الليكوديادا. وبمراعــاة حقيقة أن 
محرك بلفــور لا يعمل على الصدقات بعــد الانتصار بل على 
الانتقام وجنون الاضطهاد، فســنكون اليوم في ذروة ثورة 
شعبوية تقوم على أساس »إرادة الشعب« اليميني  ـ  الديني  

ـ  القومجي  ـ  الليكودي.
 لا يــزال التبجح الحالي الــذي يســتهدف إخراجنا من 
العقــدة، وبلا تفويض واضح لتشــكيل حكومة، يجري هذه 
الأيام انقلاباً بيروقراطياً داخل منظومات الديمقراطية يشبه 
انتشــار كورونا. من هنا فصاعداً، يدور الحديث عن حصانة 
منظومــة الحصانة الديمقراطيــة في داخــل البيروقراطية 
الإســرائيلية، ولا ســيما منظومات إنفاذ القانــون بدءاً من 

المحكمة العليا وحتى الشرطة.
 نحن في هــذه الأيــام في المرحلــة الأولى مــن كورونا 
السياسية، وبعض من الأعراض ظاهر والآخر خفي. الظاهرة 
هي تلك اللوائح الجديدة من مدرســة نتنياهــو بتنفيذ أمير 
أوحنا ويولي أدلشــتاين، فكلاهما يستغلان سلسلة القيادة 
التــي تعمل تحتهما تلقائياً. اوحنا يقصــي منظومة القضاء، 
وادلشتاين يمس بمنظومة الحصانة للمنظومة البرلمانية. لم 
يعد القانون هنا هو الذي يتحدث، بل الإجراءات. أدلشتاين 
واوحنــا ينزلان أمــراً والموظفــون ينفــذون. وظيفتهم هي 
التنفيذ التفصيلي لأمر المســؤول وعدم التدقيق في مواضيع 
الإجراء الديمقراطي. لا أرى ايال يانون، المستشار القانوني 
للكنيست. يدخل إلى مكتب ادلشــتاين ويوقفه رغم أن هكذا 

ينبغي له أن يتصرف. هكذا بالضبط يعمل الفيروس من نوع 
كورونا: أمر يتسلل إلى منظومات الحصانة شبه التلقائية في 

الجسد.
 لا شــك أن غانتس وشــركاءه إذا لم يجدوا الوســيلة 
للتعبير عــن الـ 61 خاصتهــم فإن الطرف الآخر ســينفذ 
ســيطرة نهائية على مؤسسات الدولة. ليس كورونا هو ما 
سيوقفهم )بل ربما سيســاعدهم كستار دخاني( وبالتأكيد 
ليس الديمقراطية. فالمنظومــة الوظيفية التنفيذية لا تبدو 
كحاجز حقيقــي إذا ما أخذنــا بالاعتبار حقيقــة أن هناك 
موظفين تابعين يجلســون في المفترقــات، وليس واضحاً 
كيف يبدو ممكناً منع الانقضاض الوبائي على الديمقراطية. 
فهل كان الانضمام إلى الحكومة من أجل إضعاف الفيروس 
والمخاطرة بتلقي العدوى؟ هل الجلوس لبعض الوقت إلى 
جانــب عصبة التكتل اليميني، وســد الأنــف، على أمل أن 
تمنح الصور المشــتركة »أزرق أبيض« شرعية لدى اليمين 
الرقيــق الذي ســيتفضل بطيبته فيجتــاز الروبيكون في 
الجولة التالية؟ هل ثمة ســير حتــى النهاية مع حكومة الـ 
61؟ في واقع الأمر، لمــاذا لا؟ وإن كان فقط من أجل أن تُزال 
عن الطريق بضعة أضرار تلحق بالديمقراطية مما يســاعد 
على الإشــفاء حتى إذا ما جررنا إلــى انتخابات رابعة. هل 
الســير الآن بالرأس نحــو الحائط إلــى المعارضة وجمع 
القوى للمنافسة القادمة؟ كل جواب يأتي، مثلما في الكفاح 

ضد كورونا، سيختبر في اختبار الزمن.
 لقد نســينا الأمر الأساس: الجواب المثالي الذي يحل هذه 
العقدة العضال ظاهراً دفعة واحدة. بعد ثلاث ثوانٍ من تبخر 
نتنياهو من الحياة السياسية ســتقوم هنا حكومة. في هذه 
الأثناء، يمكن ويجب الصراخ: اخرج يا شــيطان من النظام 

السياسي ومن النظام الصحي أيضاً.

 معاريف 2020/3/18

الليكوديادا و»كورونا« السياسية: من سيحمي
 الحصانة الإسرائيلية من فيروس نتنياهو؟

نوعا لنداو

■ في الســاعة الواحدة والنصف فجراً، من خلال 
مكالمات هاتفية خاطفة وســريعة، صادقت الحكومة 
الانتقالية على اللوائح الأكثر صرامة في تاريخ دولة 
إســرائيل من أجــل متابعة المواطنين الإســرائيليين 
الذيــن يحترمون القانون، بوســائل كانت محفوظة 
حتى الآن بالأساس لمتابعة السكان في الطرف الثاني 

للخط الأخضر.
حكومــة نتنياهو التــي فقدت رســمياً التفويض 
السياســي، لكنها تركــز صلاحيات كبيــرة في ظل 
الوباء، قــررت التخلص بشــكل نهائي مــن أنظمة 
الرقابــة البرلمانية التي بقيت الآن على شــكل لجنة 
على  والمصادقة  للكنيست،  التابعة  والأمن  الخارجية 
جمع المعلومات الشــخصية عن المصابــين بكورونا 
الطوارئ.  الكنيست والمخصص لزمن  بنظام يتجاوز 
وذلــك بعد أن تجرأ رئيس اللجنة، غابي أشــكنازي، 
بوقاحتــه، علــى التنازل عن هــذه المهمــة الثمينة 
كخاتم مطاطــي وطلب أن يتم إجراء نقاش منظم قبل 
المصادقة علــى الأقل. تجاهلــت الحكومة ملاحظات 
المستشارين القانونيين في اللجنة، الذين بلوروا رغم 
ضغط الوقت موقفاً مبرراً حول الصيغة المقترحة التي 
تشمل تحذيرات كثيرة عن تناقضات وصعوبات، من 

أجل أن يروها وهي توضع في سلة القمامة.
هكذا، تمت المصادقة تحــت جنح الظلام على جمع 
بالجملة لبيانات عن مــكان وجود الهواتف المحمولة 
و»معلومات تكنولوجية« حساسة أخرى للمواطنين، 
دون الرقابــة البرلمانيــة التي وعــدت وزارة العدل 
الجمهور بشــكل صريح بتنفيذها. ومــن أجل إطفاء 
هذا الحريق تم إرسال بدلة الحماية الليبرالية، نائبة 

المستشار القانوني دينا زلبر، كي تشرح للإعلام بأن 
هذه اللوائح ســتعود إلى مراقبة اللجنة. ومن دون 
شك، هذه خطوة ناجعة بعد أن سبق وصودق عليها 
أصلًا. خــلال هذه العملية الخاطفة، باســتثناء عدة 
جمل غامضة لرئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو عن 
»وســائل رقمية خاصة«، لم يقــدم أي أحد للجمهور 
صورة مفصلة عن الخطط والمعاني. وعندما عثر على 
اللوائح نفسها في الســجلات، التي أخفت السلطات 
المصادقــة بذريعة أنها ســرية، تبين حجــم اللدغة: 
نوعــان من اللوائح صــودق عليهما فعليــاً بصورة 
منفردة.. الشــرطة والشــاباك. فقد حصلت الشرطة 
على إذن غير مسبوق لجمع معلومات عن المكان دون 
أمر من القاضي، وثمة شــك بــأن كل من هناك مصاب 
بكورونا. أما الشــاباك الذي ليست له صلاحية على 
الإطلاق من أجــل التدخل في أزمة صحية، فقد حصل 
علــى صلاحية نــادرة، وهــي جمــع أي »معلومات 
تكنولوجيــة« عنــا، شــريطة أن لا تكــون مضمون 
المحادثة بالفعل؛ أي بيانات عن تحديد المكان ورجال 
الاتصال أو الأشخاص الذين يتراسلون معهم، في أي 
وقت وفي جميع وســائل التواصل. هاتان اللائحتان 
المنفصلتــان يمكــن تمديدهمــا ما اقتضــت الحاجة 

والرغبة.
مثلما فــي كتب التاريــخ، معظم الجمهــور الذي 
يســيطر عليه الرعب، والمتعب والمتوتر عاطفياً، غير 
قلق من هذا الإضرار بالقيم الديمقراطية الأساســية. 
الأساس هو اســتئصال العدو الشــفاف كما أسماه 
نتنياهو. ولكن التاريخ أثبت أيضاً بأن إعطاء أدوات 
غير محدودة تقريباً لســلطة غير محدودة تقريباً في 
ظل الذعر فإنــه يؤدي إلى مزيد مــن هذه الخطوات 
التي ستتم أيضاً في الســاعة الواحدة بعد منتصف 

الليل بصورة التفافية وتحت جنح الظلام.

كثيــرون يعتقــدون بأنــه اذا لم يكــن لديهم ما 
يخفونه، فالخصوصية غير مهمــة. وهذا مثل القول 
إذا لــم يكن لديك ما تقوله فلا توجد حاجة للدفاع عن 
حرية التعبيــر. من المعروف أن الوباء مرعب وخطير 
ويجب حماية الجمهور منه، حتى بطرق اســتثنائية. 
ولكن هنــاك مجالًا كبيراً من الاحتمالات، بين 1  ـ  100 
كم/ســاعة. ولا يوجد أي أحد في هــذه الأثناء يمكنه 

الضغط على الكوابح والقيام بالتوازن.
إن نهاية هذا المنحدر الزلق قد ترى من خلال النظر 
إلى المستقبل: برعاية النشــيد الوطني »هدوء، إنهم 
يقومون بالتطهير«، الذي اســتبدل بشــعار »هدوء، 
إنهــم يطلقــون النار«، الــذي يعيدنا إلــى الماضي، 
ســيكون لدينا مزيد من ســيطرة جهــات أمنية على 
حقــوق الفرد والمواطنة الخاصة بنا. مثلًا، الشــرطة 
تقيم في هــذه الأثناء قيادة خاصة بمشــاركة جنود 
حرس الحدود، وســتعمل على تطبيــق التوجيهات 
بأمر مــن وزارة الصحة. ومن الســيناريوهات التي 
تدرب عليهــا جنود حــرس الحدود هذا الأســبوع 
ورجال الشــرطة العاديون هو معالجة خرق الحجر 
أو خــرق الإغلاق. هل يوجد مواطنون في إســرائيل 
لا يعرفون هــدف جنود حرس الحــدود في الوضع 
العادي وكيف سيبدو الأمر بعد أكثر من خمسين سنة 
من مهمات الاحتــلال، وفجأة يقوم هــؤلاء بتطبيق 

إغلاق الشوارع في تل أبيب.
ثمة أخطار كبيرة لإعطاء صلاحية واسعة للجيش 
فــي إدارة المواطنين. للمــرة الأولى، يجــد مواطنو 
الفلسطينيون  يعرفه  لما  يتعرضون  أنفسهم  إسرائيل 
منذ سنوات. الكل بالطبع باسم الهدف وسلامة الأمة. 

مثل كل العمليات التي تعقدت.

هآرتس 2020/3/18

كورونا وشعار »هدوء... إنهم يطهّرون«: هكذا يجرب الإسرائيليون
 حياة الفلسطينيين... تحت رعاية »الأمن« 

بيني غانتس خلال مؤتمر صحافي
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عماد السعدي ٭
 تتضافر مجموعة من الأسباب من شأنها أن تحول سوريا 
إلى المكان الأكثر تهديدا للحياة في الشــرق الأوســط  وربما 
العالم، القتال والمعارك واحد منهــا فقط ، فما خلفته الحرب 
من آثار كارثية على المكان والإنســان أقسى من المعارك ذاتها 
،والجديد أن سوريا أصبحت  تشــكل بوضعها الحالي بيئة 
مثالية لكل مايحتاجه  فيروس كورونا المستجد« )كوفيد 19(  
كي يتفشــى كوباء قاتل ،إســتنادا إلى الوقائع الحالية،وما 

تفيد به المؤشرات كلها .
في عموميــة مشــهد منطقة الشــرق الأوســط ،أعلنت 
المنطقة كلها باســتثناء ســوريا !عن إصابــات وبعضها عن 
وفيات بفيروس كورونا المســتجد أكثرها في إيران ،وقامت 
بإجراءات اســتثنائية حمائية لمواطنيهــا ، لكن لا أحد يملك 
إمكانية الوصــول إلى أرقام  حقيقيــة ومعلومات دقيقة عن 
مدى انتشار فيروس كورونا في المنطقة، لأن معظم حكوماتها 
تربكها مسألة نشــر أخبارداخلية غير سارة، ومصابة بفرط 
حساسية مزمنة تجاه حق المواطن بالوصول إلى المعلومات، 
فتتذرع برغبتها بعدم إثارة الخــوف والهلع بين المواطنين و 
تعطيل الحياة العامــة، أو بحرصها على اســتقرار الحركة 
الــدول الأخرى.. واقعيا  الاقتصادية والتبادل التجاري مع 
إخفــاء الحقيقة  والتكتــم يهدف لإخفاء هشاشــة وقصور 
الأجهــزة الحكومية الصحية، وحســب تقريــر منظمة أمن 
الصحــة العالمــي  تعتبر »دول الشــرق الأوســط هي الأقل 
استعدادا لمواجهة خطر انتشــار كورونا »، فضلا عن افتقاد 
معظــم دول المنطقة لمنظومات وطنيــة متخصصة بمواجهة 
الأخطار والحالات الطارئة،أمــا الحديث عن النظم الصحية 

في الدول المنهارة والمدمرة بالحرب فيعني شيئا أخر .

هل تداول أخبار إصابات كورونا في سوريا ممنوع؟ 

في مقابــل إنتشــار الشــائعات والأخبارغيــر المؤكدة 
بمعلومات من قبل ناشطين ســوريين، تستمر وزارة الصحة 
في  دمشق بإدعائها خلو سوريا من فيروس كورونا، وتؤكد 
اســتعدادها لمواجهة الفيروس، لكنها بنفس الوقت تعترف 
أنه لايوجد سوى مخبر في دمشــق  لإجراء تحاليل الكشف 
عن الفيروس ، ففي أواخر الشــهر الماضي قــال مدير المخبر 
المركزي شبل خوري : »المخبر المرجعي جهز مؤخراً بالتعاون 
مع منظمة الصحة العالمية بوســائل التشــخيص والشواهد 
المعيارية )الكيتات( المطلوبة لإجراء تحاليل لحالات يشتبه 
بإصابتها بفيروس كورونا ..وهو مستعد لإستقبال العينات 
مــن جميع المحافظات » ،  بعد هذا التصريح مباشــرة أعلنت 
السلطات اللبنانية عن إعادة حافلة ركاب متجهة إلى لبنان 
من سوريا، إثر الاشــتباه بإصابة فتاة بفيروس »كورونا«. 
وكذلــك أعــادت الأردن عائلة ســورية للاشــتباه بإصابة 
بفيروس كورونا بينهــم قبل أيام ، لكــن وزارة الصحة في 

دمشق استمرت بنفيها وجود إصابات بالفيروس !
 لماذا لا يبلغ الناس عن الإشــتباه بالإصابة ؟ ماهي الآلية 

التي يتم وفقها  التبليغ عن الإصابة بكورونا في سوريا؟ 

طلبت السلطات في دمشق رسميا من العيادات والمشافي 
إبلاغ  أقســام الشــرطة عنــد الإشــتباه بحــالات إصابة 
بالفيــروس، أي أن الموت أو الإصابة أوالاشــتباه بالإصابة 
بفيــروس كورونا في ســوريا موضوع أمنــي وليس مجرد 
إصابــة مواطن بمرض ،  يقول أحد الكوادر الطبية بدمشــق 
)نتحفظ على ذكر أسمه لأسباب تتعلق بسلامته( :« لايوجد 
نُظُم معقولة للكشــف عن المرض ، بكل الأحوال الذي يشــك 
بإصابته بفيروس كورونا يعرف مســبقا أنــه لم تعد هناك 
قيمه لحياة الإنســان هنا، ولن يعالجه أحد ، والعلاج أصلا 
غير متوفر، لذا يجد نفســه بين خيارين إما الموت في بيته أو 
محتجزا عند السلطة وإصابته بأمراض إضافية ..وأضاف : 

الخوف من أن تتخلص منه السلطة وارد جدا » .
ســبب هذا التعتيم الكامــل على الإصابــات بالفيروس 
يعود لقرار الســلطة بعدم » التشويش« على أمرين ،الأعمال 
الحربية في إدلب شــمالي سوريا وضرورة كسبها بأي ثمن، 
والســبب الثاني على العلاقــة مع إيران ووجــود المقاتلين 
الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين من حزب الله الذين الذي 
وللمواطنيين،  الســوريين  لنظرائهم  الفيروس  عدوى  نقلوا 
ويعرف الجميــع ماهية العلاقة بين إيران وحكومة دمشــق 
وأهميتها. لهذا  لا أحد يجرؤ على الحديث عن انتشار فيروس 
كورونا خاصة من الكادر الطبي لأن ذلك سيكون أخر حديث 

له في حياته  .

أين تنتشر الاصابات في سوريا ؟ 

في أي المحافظات الســورية لاينتشــر فيروس كورونا ؟! 
فالإيرانيون والأفغان والعراقيون نقلوا العدوى بالفيروس 

إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية ومطار دمشق الدولي .
 في شــرقي البلاد انتشر كورونا بشــكل كبير في مناطق 
محافظــة دير الزور التــي يوجد فيها خليط مــن الإيرانيين 
والعراقيين والافغان واللبنانيين إضافة للســوريين، مصادر 
محلية ذكرت أن هنــاك أكثر من أربعين ميليشــيا فاطميون 
الأفغانية إضافــة الى حوالي عشــرة عراقيــين وإيرانيين 
وضعوا في الحجر الصحي المنزلي مؤخرا في مدينة البوكمال 
لإصابتهم بالفيــروس، وهناك العديد من حــالات الإصابة 
بالفيروس في أماكن إنتشــار هذه الميليشيات في دير الزور، 
وهؤلاء يتنقلون بــين المناطق الســورية الداخلية في ريف 
دمشــق وحمص إضافة ريف حلب وإدلب حيث يشــاركون 
المعارك هناك وينقلون معهم فيروس كورونا. إزدياد حالات 
الإصابة بالفيروس دفعت الســلطات بدمشــق مؤخرا إلى 
إغلاق معبــر القائم على الحدود العرقية أمام حركة المدنيين, 
إلا أن الارتال العســكرية لــم تتوقف،ومازالت تعبر دون أي 
رقابة صحية، باستثناء فحص الحرارة ،وأفادت مصادرمن 
العاصمة دمشق أن الســلطات تبحث عن سبل لعزل مناطق 

في دير الزور إذا توقفت المعارك في الشــمال واستمر هدوء 
الجبهات الحالي، واســتمر معدل انتشار الفيروس بالتزايد 

كما هو الآن. 
في الشمال السوري وخلال المعارك الآخيرة التي شاركت 
بها بشكل مكثف ميليشيات عراقية وايرانية ولبنانية،انتشر 
فيروس كورونا وهناك توثيق لأكثر من ثمانية عشــرة حالة 
لســوريين أصيبــوا بفيــروس كورونا خلال معــارك ادلب 
غالبيتهــم مــن الفرقة الرابعــة ، إضافة إلى أعــداد يصعب 
حصرها من العراقيين والإيرانيين نقل بعضهم إلى المشــافي 
العســكرية مثل الموكامبو او مشفى الجامعة وغيره  في حلب 
أو تم عزلهم بالمنازل ورعايتهــم من فرق طبية إيرانية ، ومن 
الصعــب التحقق من خطورة حالة المصابــين أو الذين ماتو 
نتيجــة الإصابة بالفيــروس أونتيجة المعارك في الشــمال 

بسبب التعتيم التام على الحالات المصابة.
إضافة إلى العســكريين ،هناك العديد من حالات الإصابة 
بكورونا بين الزوار الدينيين الشيعة ايرانيين وغيرهم لجامع 
النقطــة  بمدينة حلب وغيــره من أماكن ، نقــل بعضهم إلى 
مشــفى الجامعة بحلب ثم  نقلو ثانية إلى أماكن غير معروفة 
،حسب  مصدر طبي تحدث عن أكثر من ستة عشر حالة بينهم 

نساء إيرانيات.
 في محافظة حمــص ،أفادت مصادر طبية محلية أن هناك 
أكثر من ســبع إصابات بفيــروس كورونا بينهــم لبنانيين 
من ميليشــيا حزب الله وإيرانــي واحد ، ونعيد الإشــارة  
إلى إعــادة حافلة تنقل 30 راكبًا من معبــر القاع الذي يربط 
لبنان بمحافظة حمص السورية  نتيجة اشتباه إصابة فتاة  

بالفيروس. 
منذ أســبوع نقل إيرانيين مصابين بالفيروس كورونا من 
مطار السين لمشفى حمص ووضعو بالحجر الصحي أو جرى 

ترحيلهم لمكان آخر.
وغيــر بعيد عن حمــص ،ذكرت مصادر فــي القلمون أنه 
صدرت تعليمات من الســلطات الســورية بعــدم الاختلاط 
بعناصر حزب الله الذين يأتون ويغــادرون إلى لبنان عبر 
»الجرود  الجبلية« بســبب انتشــار الفيــروس بينهم ، لكن 
المصدر لم يتحدث عن مصابين سوريين أو يذكر أعداد لمصابين 
من مقاتلي الحزب اللبنانيين،ونشــير إلــى أن إغلاق لبنان 
لحدودها البرية والبحريــة والجوية لا معنى له لأن عناصر 
حزب الله وحلفائهم لديهم طرقهم غير الرسمية الخاصة مع 
سوريا التي بدورها اســتثنت لبنان من قرار إغلاق معابرها 

الحدودية . 
وكذلك فــي طرطوس واللاذقية تســود حالة من الخوف 
الشــديد نتيجة عشــرات الحالات التي تتشــابه أعراضها 
بفيروس كورونا وبعضها توفي فعلا لكن السلطات الصحية 
الرسمية تصرعلى نفي العلاقة بين كورونا وحالات الإصابة 
والوفاة بالإنفلونزا الفيروسية وتخفي سبب الوفاة  في حين 

أكدت مصادر طبية محلية وجود عدد من الإصابات بفيروس 
كورونا، وذكرت  وفاة خمسة أطفال بالفيروس خلال أقل من 
أســبوع نهاية الشهر الماضي، في مدينة اللاذقية )الطفلة تالا 
عمر بليلو 8أعوام، الطفلة بيــان خالد قلعه جي10 أعوام، و 
روزالين أكرم كروم 11 عــام  ومحمود أحمد كدي 10 أعوام و 
عبــد الرحمن أحمد العبد  12 عــام(،وإذا تأكدت وفاة هؤلاء 
الأطفال بفيروس كورونا فهذا يعنــي إن أعداد المصابين في 
مناطق الســاحل الســوري كبير جدا ،لأن الأطفال حســب 

مصادر طبية قليلا جدا مايصابون بالفيروس .
في دمشق يشكل فيروس كورونا حالة من الرعب و الهلع 
بين ســكان العاصمة وضواحيها خصوصا مناطق الســيدة 

زينب ومحيطها جنوبي دمشق.

مامصير مئات الآلاف من المعتقلين ؟

كوادر طبية في العاصمة كشــفت لنــا أن وزارة الصحة  
افرغت الطابق الأخير من مشــافي المجتهد ومشــفى تشرين 
العســكري من المرضى وخصصته للحجر الصحي بســبب 
انتشــار فيروس كورونا خاصة بين عشــرات العســكريين 
وعناصر المخابرات، إضافة إلى مشــفى ابــن النفيس الذي 
نقل إليه ســتة حالات لم تعرف جنسيتهم وسط تكتم شديد 
مطلع الاسبوع الماضي،لكن المشــفيين  الأكثر أهمية من حيث 
استقبالهم لعدد الحالات المصابة بكورونا ، الأول في حرستا  
يحيط به تكتم شديد بسبب عشــرات الحالات التي ادخلت 
للمشفى خاصة من الإيرانيين ، والثاني في دمر.. من الواضح 
أن النشاط المكثف لهذه المشــافي والإجراءات التي تتخذها 
الســلطات يدل على وجود مئات الحالات المصابة بفيروس 

كورونا .
في دمشــق القديمة أيضا أكدت مصادر من شــارع الآمين 
وجود ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا ، أيضا في مشفى 
الخميني في منطقة الســيدة زينب جنوبــي العاصمة هناك 
ثلاثة عشر شــخصا من بينهم تســعة من الإيرانيين وثلاثة 
افغان وآخر سوري من العاملين معهم منذ اسبوعين ، وتزايد 
أعداد الإصابات في السيدة زينب ضاعف من التشديد الأمني 
على أي معلومات حول انتشــار الفيروس ،خاصة وأن فرق 

طبية إيرانية هي التي تتولى الإشراف على المصابين. 
وهنــاك أخبار لم يتــم تأكيدها من مصــادر محلية حول 
الاشتباه بحالات في جنوبي سوريا مصابة بفيروس كورونا 
خاصة فــي مدينة بصرى الشــام ومنطقــة »اللجاة«،وفي 
مناطق قريبة من الحدود اللبنانية في ريف دمشــق الغربي 

والجنوبي الغربي. 
 فــي الحديث عــن إصابات بــين عناصر مــن المخابرات 
والجيش ســواء في الأفرع الأمنية أو فــي المطابخ والمخابز 
وغيرها من المتعاملين معهم  يتزايد الخطر بشــكل كبير على 

المعتقلــين آلاف المعتقلين في الســجون المعروفة والســرية  
ومعظم هــؤولاء يعاني من أمراض نقــص المناعة وأمراض 

مزمنة.. 
مالذي يمكن أن يحدث إذا اســتمر التعتيــم على كورونا 
في ســوريا ؟ وماهي العوامل التي تضاعف أحتمالات الموت 

بفيروس كورونا بسوريا؟
لقد وفرت الحرب المدمرة في ســوريا لفيروس كورونا كل 
العوامل التي تساعد على الانتشار والفتك بأرواح السوريين 
، وقد ينتشــر إلى خارج الحــدود ، فالحرب  دمــرت البنية 
التحتية الصحية بشــكل مرعب إضافة إلــى النقص بالكادر 
الطبي نتيجة الهجرة واللجــوء، إضافة إلى تضاعف أعداد 
المصابين بأمــراض تضعف جهاز المناعة  بشــكل هائل ، مثل 
أمراض  الســرطانات والأمراض المزمنة كالسكري و أمراض 
القلب وضغط الدم والأمراض التنفســية و  القصور الكلوي 
كذلك الأمراض النفســية  إضافة إلــى أمراض نقص التغذية 
مثــل فقر الدم والأمــراض الناتجة عن تلوث المــاء والهواء 
والأغذيــة إضافــة إلى أمــراض التلوث بمخلفــات الحرب 
والإصابات والإعاقات الدائمة بســبب الحــرب .... كل هذه 
الأمراض والظروف يزيد من أخطار فيروس كورونا المستجد 
وأشباهه من فيروسات ،ويمهد لها أجساد المرضى للفتك بهم 

وقتلهم .
يضاف إلى هذه الأســباب الفقر الشديد الذي يعجز معه 
الناس عن شراء الأدوية والمعقمات ومستلزمات الوقاية في 
حال كانت متوفرة خاصة في الأرياف في المحافظات السورية 
، إضافة الى غياب حملات التوعية الصحية التي من المفترض 
أن تقــوم بها المؤسســات الحكومية الإعلاميــة والصحية.. 
فالنــاس التي مازلت تصدق التصريحات الرســمية لوزارة 
الصحة ،هــي عمليا تخدعهم وتغامــر بحياتهم بطريقة غير 
مقصــودة على الأرجــح ، حــين لايأخــذون بالإحتياطات 
الضرورية للوقاية من المرض ويضلــوا مطمئنين ،وكان من 

المفترض أن يكون العكس .
بالتأكيد معاناة اللاجئين في المناطق المختلفة في ســوريا 
وفي دول الجوارالتي ينتشر فيها الفيروس خاصة في لبنان 
والأخطــار على حياتهم هي الأشــد بكثير في حال انتشــار 
فيــروس كورونــا بينهم لأســباب كثيرة يعرفهــا الجميع، 
والخطر كبير أيضا في أماكن تجمعات النازحين داخل سوريا 

سواء في شمال غبي سوريا أو شرقها . 
إضافة للاجئين الخطر يهدد حشــود الطلاب في المدارس 
والجامعات في ســوريا ،وفــي الأماكن الدينيــة خاصة في 
الســيدة زينب والسيدة رقية في دمشــق حيث يتجمع فيها 

الزوار الدنيين الشيعة للممارسة طقوسهم الدينية . 
فرصة احتواء فيروس كورونا تتلاشــى ســريعًا، وعلى 
منظمة الصحــة العالميــة والأمم المتحدة التحرك بســرعة 
،لمســاعدة الســوريين بما تملك هذه المنظمــات من خبرات 
وقــدرات وأدوات اللازمــة لاحتواء حــالات انتقال المرض 

وتفشيه كوباء في سوريا والشرق الأوسط .

٭ كاتب سوري

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk
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تعقيبا على مقال توفيق رباحي: خيط نحو »نظرية المؤامرة« في صدمة الفيروس

كورونا في سوريا... وقائع تكشف لأول مرة 

حرب الأفيون
 

1(- تلميـــحات وتسـاؤلات المتحـدث باسم اـــلخارجية الصـينية، 
يــوم 12 آذار/مارس 2020، كانــت محقة للغاية لأن الحــرب التجارية، 
التي أعلنهــا الرئيس الأمريكي الحالي ضدّ الصــين لتدمير اقتصادها لم 
تتمكن منها، بل زادتها عزما وقوة لافتكاك المرتبة الأولى عالميا والإطاحة 
بالولايــات المتحدة من على عَرشِــها الــذي بنته بالحــروب على الأمم 

وتـدمير بلـدانهم.
المتحدث نفســه باســم الخارجية الصينية عاد وأعلن، يوم 16 آذار/
مــارس 2020، أن مجلــة Nature Medicine الأمريكيّة أكّدت في بحثٍ 
نشرته في أحد أعدادها عام 2015، أنّ عُلماء في الولايات المتحدة تمكّنوا 
من الُحصول على نــوعٍ جديدٍ من فيروس كورونا لــه تأثيرٌ خطيرٌ على 
الإنســان، وقال إنّ جُنودًا أمريكيين شاركوا في دورة الألعاب العسكريّة 
العالميّة التي جرت في مدينة ووهان التي تَنافس فيها 10 آلاف عســكري 
من مُختلف أنحاء العالم في تشــرين أوّل )أكتوبــر( الماضي، هم الذين 

نقلوا الفيروس إلى هذه المدينة.
2(-لا بد من التذكير أن هناك من يذكر أن أجداد الرئيس الأمريكي هم 

الذين نشروا مرض الطاعون بالطّريقة نفسها في الصين .

أمريكا قضت على عشرات الملايين من الهُنود الُحمر، السكان الأصليين 
لأمريكا .

تاريخ أمريكا بدأ بالجرائم ومازال مســتمرا على نفس النهج، وخاصة 
أن بشائر انهيارها بدأت تتضح للعيان سنة بعد أخرى . لا الانسحاب من 
اتفاقية باريس للمناخ، لا الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران 
عام 2015، لا منع هواوي من العمل في الولايات المتحدة، ولا الانســحاب 
من اليونســكو، تضامنا مع إســرائيل، لن يجعلها أكثر أمنا وأقوى، ولن 

يؤخر عجلة التاريخ التي تدور في غير صالحها .
أمريكا هي أول من استعمل القنبلة النووية في هيروشيما وناغازاكي 

ضد اليابان في أوت 1945 .
أمريكا استخدمت الأرض المحروقة ضد الشــعب الفيتنامي بين 1955 

و1975 .
3(- أمريكا هي من دمرت ومازالت كلا من أفغانستان والعراق .

أمريكا اســتخدمت »الأخطاء الجانبية« لقصف الســفارة الصينية، 
في العاصمة الصربية بلغراد، في 1999، وقتل الآلاف من المدنيين باســم 

الإرهاب في كل من أفغانستان والعراق .
المركب العسكري الصناعي الأمريكي، الذي لم ولا يشفق على نوع من 
الأمريكيين أنفســهم، ومنهم الملونين، لا ولن يشــفق لا على الصينيين، لا 

على الأوروبيين، لا على العرب ولا غيرهم .
لا ننسى حروب الأفيون في 1839، التي قامت بها بريطانيا ضد الصين، 
بعدما حاولت الحد من زراعة واســتيراد الأفيون، الحروب التي ارتكبت 
فيها مجازر وحشــية، خالفــت كل القيم الإنســانية والدينية والأعراف 
البشرية، من أجل نشر »وباء« تعاطي الأفيون في المجتمع الصيني، الذي 

لم يتمكن من القضاء عليه إلا في عهد ماو تسي تونغ .

صالح-الجزائر

البيت الأبيض
ما يحدث في ايطاليا ليس مقياسا .. فإيطاليا مشهورة بالمافيا والخداع 
والغش والاحتيال ..ثم إن المــوت من المرض أثناء العمل أفضل من الموت 

من الجوع أثناء الجلوس .. وأيضا أفضل من العبودية والخضوع.
قصة المصــاب الهارب من الحجر في الأردن فيها دلائل عدة على صحة 

خطورة الوباء وصحة سرعة انتشاره.
تأكدوا من أن البيت الأبيض الأمريكي تابع لمن يموله بالدولار .. أي أنه 

مؤسســة تابعه لعائلات البنك الفدرالي .. والبنك الفدرالي يهمه ويعنيه 
جدا أن تكون عملته عالميه تســتند على القطبية وموازين القوى.. ومن 
أوضح الدلائل على ذلك ما قام ويقوم به البيت الأبيض مؤخرا من تسليم 
ســوريا والعراق الذي يطفو على بحر من النفط لملالي ايران وتســليم 
هؤلاء لروســيا بوتين التي ســاهمت في نجاح وايصــال ترامب لقيادة 

البيت الأبيض

علاء

نظرية المؤامرة 
قبــل أن نصل إلى اثبات نظريــة المؤامرة لهذا الوبــاء فلا بد أن نرى 
قبــل ذلك أنه كان عقابا مــن الله تعالى للظالمــين ومؤيديهم وما أكثرهم 
في عصرنا هذا، أما الذين جرى علــى أيديهم هذا الوباء وبكامل إرادتهم 

ورغبتهم فيتحملون مسؤولية المؤامرة بدون شك .

أحمد

مقال جلبير الأشقر: وباءٌ مضاد للثورة؟

الإنفلوانزا الاسبانية
الإنفلوانــزا الاســبانية أصابــت نصف مليار نســمة 
وقتلت اكثر من خمســن مليون انســان. وهذه الجائحة 
جــاءت بعد الحــرب العالميــة الأولــى مباشــرة. واليوم 
كورونا تنتشــر وتقتــل ومع كل التقــدم والتطور العلمي 
والطبــي نــرى العالــم عاجــزا عــن صــد هــذا الهجــوم 
الفيروســي. وهــذا يؤكــد أن الطبيعــة يمكــن دائمــا أن 
تصنع تحديــات كبيرة أمام الإنســان وعليــه دائما أخذ 
الاحتياطــات. وهذه ربما جاءت من الاحتباس الحراري، 
وإحــراق غابات الامــازون، والحــروب التي تســتخدم 

اسلحة كيمائية ونووية وكله بفعل الإنسان.

سوري

تعزيز التسلط الأمني
 )ها هي القيادات العسكرية في السودان تحاول اغتنام 
الفرصة لتعزيز تسلّطها الأمني على أوضاع البلد وخنق 
 أي ضغط شعبي على العملية السياسية الجارية فيه(…
هناك ما بن الواقع والخيال أدلة ســاطعة كثيرة على أن 
محاولة اغتيــال حمدوك الأخيرة تمــت فبركتها من قبل 
هذه المؤسسة العسكرية السودانية لغاية أولى وأخيرة، 
ألا وهي إيجاد ســلك مخابــرات قائم بذاتــه بغية العمل 

على تعزيز التسلط الأمني الذي تتحدث عنه… !!!

ثائر المقدسي

تعقيبات
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وباء كورونا وامبراطورية الخوف
ينجــرف العالــم اليوم نحــو الفوضى 
والغموض.. البشــرية كلها تُحبس في نفق 
من الخــوف.. والمخاوف تتزايــد يومًا بعد 
يوم، وكأن هناك من يريد تأسيس "امبراطورية خوف" في العالم. 
هذه المخاوف لا يستطيع أحد الســيطرة عليها، ولا يمكن تحديد 
من أين وكيف جاءت، وتنتشــر بشــكل غير متوقع بســبب هذا 
الغمــوض. عالم الاجتماع البولندي الشــهير زيغمونت باومان، 
الذي توفي عام 2017، وصف في كتابه "الخوف السائل" المجتمع 
الحديث السائل، بأنه "آلية تحاول أن تجعل حياة مليئة بالخوف 

قابلة للعيش".

يشــير باومان إلى أن "المخــاوف العالمية" قد اســتولت على 
الجميع منذ 11 ســبتمبر/أيلول، مبينًا أن هــذه المخاوف تتحرك 
وليســت "في حالة صلبة". ويقول "بينما تنتج الحداثة المزيد من 
الحرية، إلا أنها ســتزيد في المقابل من المشــاكل الأمنية للفرد في 
العصــر الحديث. وفي حقيقة الأمر، يقع الشــخص غير الحر في 
مســتوى العبد بســبب الارتياب، ولكن في الوقت نفسه تخلق 
البيئة الحــرة المرتابة الفوضــى"، مضيفًا أن "ممارســات إدارة 
المخاطر التي كانت إلزامية بالفعل منذ سنوات، أصبحت معروفة 

جيدًا وواضحة للغاية بعد 11 سبتمبر".
ســيكون "الأمن المفرط" جدول الأعمال الرئيســي لجميع دول 
العالم، إثر بيئة الارتياب والفوضى المراد تأسيسها. سوف يوضع 
كل شــخص وكل مكان تحت المراقبة، بدءا من المعابر الحدودية، 
وحتى المطــارات والتحــركات في المــدن الكبــرى، والبصمَات 
البيومترية. المستوى الذي سيصل إليه "الهوس الأمني" سيجعل 
الجميع يشــعر بالذنب، الخوف ســيولّد الخوف، وســيتحول 
مدمنو الأمن البشري الحديث إلى أشخاص مهووسين. في كتابه 
"الخوف الســائل"، يصف باومان وضع الإنســان عديم الحيلة 
وغير الســعيد بســبب المخاوف، كالتالي: "تخيــل طائرة مليئة 
تتجه إلى وجهتها في الهواء. بينما ينام بعض الركاب، ويشــاهد 
البعــض الآخر الأفلام، ويغــوص بعضهم في لعبــة كمبيوتر أو 
يدردشــون مع الآخريــن، ويحلــم البعض بما ســيفعلونه في 
المدينة التي ســتهبط فيها الطائرة، فجأة يُســمع صوت إعلان. 
إنه عبارة عن صوت تسجيل، ويقول التالي: "لا يوجد طيار على 
هذه الطائرة، وســيحاول الهبوط في المطار بنظام تجريب آلي". 
ولكن في الوقت نفســه، تعلم أن المطار المعني لا يزال قيد الإنشاء 

ولا يوجد مــكان للهبوط. هل يمكنكم إدراك شــدة الخوف؟". إن 
التحذيــرات التي وجهها باومــان منذ ســنوات باعتباره عالم 
اجتماع، اكتســبت تحديثًا مرة أخرى بســبب الانشغال بأجندة 
"فيروس كورونــا". المدن الكبيرة حول العالــم تحولت كلها إلى 
حواجز، بينما يُســتعبد الناس في العالم الذي تحول إلى سجن 
ضخم، فإنهم يعدون البشر لشيء من قبيل "يجعلونك ترى الموت 
لترضــى بالملاريا". لقد تجاوز العالم التوقعات المســتقبلية التي 
طرحها كتاب الديســتوبيا مثل يفغينــي أيفانوفيتش زامياتين، 

وجورج أورويل، وألدوس هكسلي. 
هناك العديد من الكتب والأفلام التي تتضمن إشارات مباشرة 
إلى فيروس يتفشــى في مدينة ووهان الصينية، حتى أنها تشير 
إلــى فيروس كورونا، مثل رواية "عيــون الظلام" لكاتب روايات 
الرعب الشــهير دين كونتز، المنتمي إلى اليمين الأمريكي، وكذلك 
مسلســل "تيريوس ورائي" الــذي تم بثه عــام 2018 في كوريا 
الجنوبية. ومن بينها أيضًا فيلم "عــدوى" الذي صدر عام 2011. 
لنفترض أن هذه روايات أو أفلام أو مؤامرات، عندما تدققون في 
كتاب "كيف ســيكون عالم الغد 2020-2025؟"، للمؤرخ الفرنسي 
ألكســندر أدلر، الذي فحــص "تقريــر Le Nouveau" لوكالة 
المخابرات المركزيــة الأمريكية في عــام 2010 وحوّله إلى كتاب، 
تصابون بالدهشــة. أعتقد أن العديد من الدول والمثقفين يجب أن 
يطلعــوا على الكتاب الذي قيل إنه لم تعــد هناك طبعات منه في 
موقع أمازون. يقول ألكسندر أدلر، في كتابه، إن تلك التقارير التي 
صدرت قبل 10 سنوات، تنص على شيء سري كالتالي: "سيظهر 
فيروس خطير جديد عام 2020 سيتســبب بوباء عالمي وليس له 
علاج مناسب، وســينتهي عام 2025. هذا الفيروس الذي يصيب 

الجهاز التنفسي ســيظهر أولًا في البلدان ذات الكثافة السكانية 
العالية في آسيا، مثل الصين. سوف يســبب هذا الوباء نزاعات 
داخلية وخارج الحدود. ســتحاول البلدان - ذات القدرات غير 
الكافية وغير المتكافئة - التحكم في تحركات الســكان للتخلص 
من المرض أو الحفاظ على وصولهم إلى الموارد الطبيعية. بسبب 
هذا الوباء، ســيموت مئات الآلاف من الناس في أوروبا، ومئات 

الملايين من الناس سيموتون في القارات الأخرى".
ما الــذي تذكركم به هــذه الفقرات الواردة فــي تقرير وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية؟ ألا يُرى أن الإنســانية تواجه الآن 
خطرًا واضحًــا؟ ألن يتعرف العالم على أولئــك الذين يحاولون 
خلق "إمبراطوريــة خوف" في العالم عبــر العديد من المؤامرات 
التــي نعرفهــا أو نجهلها مثــل العنصريــة والإرهــاب العالمي 
والإسلاموفوبيا والأزمات الاقتصادية المتصاعدة في العالم عقب 
11 ســبتمبر، والآن فيروس كورونا؟ كان الأديب الألماني الشهير 
يوهان فولفغانغ فون غوته، يقول إن "العدو الرئيســي للسعادة 
هــو العيش بــدون هدف"، ألا تعيش الإنســانية بــدون أهداف 
برأيكــم؟ ألا تنفق بلا مبــالاة الكثير من النعم التــي منحها إياها 
الله تعالى؟ هل برأيكم بقي هناك فرق بين الشــيطان والإنســان 
والحيوان؟ لو لم يكن الأمر كذلك، فهل كانت الشــياطين تستعبد 
الناس الذين هم أقوى منها وتهينهم إلى هذا الحد بالخوف؟ لماذا 

يصمت الأخيار في العالم حيال هذه اللعبة المتهورة لقوى الشر؟

*كاتب تركي

العالم 
وهو يحصد ما زرعه

اســتطاع  هل  تــرى، 
وبــاء فيــروس كورونا 
إقنــاع حكومــات العالم 
الفكــر  ومروجــي 
بخطــأ  النيوليبرالــي 
وسياســاتهم،  أفكارهم 
وضرورة  أهمية  بشــأن 
الاجتماعيــة  الخدمــات 

العامــة، التــي آمنوا بهــا كعقيدة سياســية 
واقتصاديــة، واتبعوها منــذ ثمانينيات القرن 

الماضي؟
نحن هنا بالطبع معنيون بالخدمات الصحية 
العامــة، التي بــررت ذلك الفكــر، ونفذت تلك 
السياســات كارثة إقصائها من قائمة أولويات 
الدولة، وتسليمها شبه الكامل للقطاع الخاص. 
وهنــا، فــي فضاء القطــاع الخــاص، حكمتها 
شــعارات الربح، وقيم المنافســة، وعدم عدالة 
التوزيع، ورذيلة تجاهل المهمشين والفقراء. لكن 
الدولة نفسها التي شربت من ثدي أمثال مدرسة 
ملتون  الأشهر  وعرابها  النيولبرالية  شــيكاغو 
فريدمان، بل تنافســت مع ذلك الفكر الرأسمالي 
النيوليبرالي العولمي المتوحش، في مدى إنزال 
ومنها  الاجتماعية،  الخدمــات  وضرورة  أهمية 
الصحية، إلى آخــر قائمة الأولويات في الحياة 
العامة، هي الدولة نفســها التــي صرفت ببذخ 
مبتذل على الخدمات العســكرية والمؤسســات 
الأمنيــة والاســتخباراتية، وعلــى كل مظاهر 
التــرف الرياضــي المجنــون والفنــي الهابط 
والإعلام المســطح المبتذل، وفــي المدة الأخيرة 
على موضة الميليشــيات العنفية المعروضة في 

أسواق النخاسة والدين المزيف.
ولذلــك لم يكن بمســتغرب لأن يصرف على 
لاعب كرة أكثر ممــا يصرف على مئات الأطباء، 
وأن تحظــى مغنية من الدرجة الخامســة على 
دخل أكثــر من دخل مئات المعلمــين والمعلمات. 
في مفهوم النيوليبرالية ما يجب أن يهم الدولة 
هــو حركة المــال، وليس حركة صحــة وثقافة 
وعلــم المجتمع. أمــام تلك الأخطــاء والخطايا 
التي مورســت خلال الأربعين سنة الماضية، هل 
كان بمســتغرب أن تواجه الأنظمة والمؤسسات 
الصحية العامة، المهملة والمهمشة، وباء كورونا 
بالعجــز أو التخبط أو الكــذب أو بقوى عاملة 
محدودة العدد والكفاءة؟ أو أن تقف المؤسسات 

الطبية الخاصة موقف المتفرج؟
وكان لافتــا للنظــر غيــاب اجتمــاع دولي 
مشــترك لوزراء الصحة، حال انتقال الفيروس 
مــن الصــين إلــى أوائــل البلــدان الأخرى، 
العالمية،  الصحة  منظمة  أجهزة  مع  بالتنســيق 
لوضع سيناريوهات تنسيقية تضامنة متعاونة 
مشــتركة، للوقوف في وجــه الوباء، وتخطي 
الأنانيــات الوطنيــة عند البعض، وهشاشــة 
القدرات الوطنية عند البعــض الآخر. لقد كان 
واضحا أن وباء دوليا لم يواجه بموقف وجهد 
دولي، وأن التبجح بشعار العولمية كان تبججا 
لا ارتباط له بالشــعور بالإنســانية المشتركة. 
وكان مفجعــا أن أغنياء العالم، الذين كدســوا 
ثــروات هائلة، إبان هذا العصــر العولمي الذي 
نعيشــه، ونشروا بألف وســيلة ووسيلة مبدأ 
تقليــص دور الدولة، وإلى أبعــد الحدود، في 
لــم يتنادوا حتى  تقديم الخدمات الاجتماعية، 
لتكوين صندوق إغاثة عولمي واحد، لمســاعدة 
المجتمعات الفقيــرة في تصديها لهذا الوباء. كل 
ما فعلــوه هو أنهم عزلوا أنفســهم وأهليهم في 
يخوتهم وقصورهم، بانتظار أن يواجه الفقراء 
هذا الوباء، لتعود أنشطة البورصات المالية إلى 
المضاربات  وليعاودوا  الذهبية،  عهودها  سابق 
ونهب المال الســهل. هذا حكم قاس ولكن يجب 

أن يقال. 
وإذا كان عالمنا يعيش في تخبط وفوضى من 
جراء وباء فيروسي، ســيكون محدود التأثير 
ومحدود البقاء معنا، فما الذي ســيفعله عندما 
التدميري،  الطبيعة  غضب  المستقبل  في  يواجه 
الذي يهيئ له بسياساته الاقتصادية والمعيشية 
هذا  واستهتار؟  بصلف  يمارسها  التي  الحمقاء، 
يجب أن يطرح أسئلة صريحة لا غمغمة فيها ولا 
ثرثرة من مثل: هل ســيراجع العالم المنطلقات 
الفكرية، وعلــى الأخص الاقتصادية منها، التي 
فرضتها قوى متحكمة أنانيــة، على العالم كله 
تحت شــعارات للأيديولوجيــة النيوليبرالية 
الأقل،  علــى  ويعود  المتوحشــة،  الرأســمالية 
إلى دولــة الرعاية الاجتماعيــة التي ارتضاها 
لنفســه بعد الحــرب العالمية الثانيــة، وعلى 
الأخص مســؤولية الدولة في القيام بالخدمات 
الاجتماعية، من مثل الصحة والتعليم والسكن 

والعمل؟
هــل ســيعيد العالــم النظــر فــي النظام 
على  ممارســته  في  ركّــز  الذي  الديمقراطــي، 
الجوانب التنظيمية السياســية، وأبعد بإهمال 
متعمــد ربطه بمبــادئ العدالة فــي الاقتصاد 
ســيوقف  هل  وبالذات  والثقافة؟  والاجتمــاع 
اتســاع الهوة المتعاظــم بين الغنــى الفاحش 

والفقر المدقع؟
هل ســتكون لــدى العالم الشــجاعة على 
تطعيم وإغنــاء الليبرالية بكل مــا هو إيجابي 
وإنساني في الفكر الاشــتراكي؟ وهل سيوقف 
العمل  تجــاه  البليــدة  المفرطــة  حساســيته 
الملتصق  اليســاري  الديمقراطــي  السياســي 
وجوديا بمدى قوة النقابات، واتســاع الطبقة 
الوســطى الواعيــة، وتجذير تحــرر المرأة من 
قيودهــا التاريخيــة؟ وبالطبع فإن الأســئلة 
نفســها تتوجه إلى مجتمعــات وطننا العربي، 
الذي كان أكبر ضحية لذلك التيه والضياع الذي 
نشره الآخرون في كل ربوعه، من دون مراجعة 

من قبله أو مقاومة تذكر. 

*كاتب بحريني

لا تنس أن تعقّم دماغك

انْاستغلال كورونا سياسيا  المندوب السام السامي - كورونا - ثور في دُكَّ

لا شــك في أن البشــرية ســوف تجد 
لقاحًا للفيروس المرعب، وســوف تنتصر 
عليه، ولكن بعد ســقوط ضحايا كثيرين 
وتكاليف اقتصادية هائلة، وسوف يحصل مكتشف اللقاح على 
نوبل للطب في هذا العام أو العام المقبل، ولكن السؤال الكبير، 

هل ستكون هذه التجربة فركة أذن ودرساً للبشرية، أم لا؟
بعد الأحداث العظيمة يتغير شــيء ما في تفكير البشر، هذا 
ما تفعله الحروب عادة مثل الحرب العالمية الثانية، وما أسفرت 

عنه من معاهدات وإعلان عالمي لحقوق الإنسان وغيرها.
كذلك شــأن البشــر عندما يمرّون بتجارب شــخصية، مع 
خطــر ما، أو حتى في تجربــةِ حُبٍ عنيفة. بعــد هذه التجربة 
القاسية مع كوفيد التاسع عشر، سوف تعود البشرية بعد دفن 
موتاها إلى ما كانــت عليه، صاخبة في أمكنة اللهو، والمطارات 
والمواصــلات، ودور العــرض وأمســيات الشــعر والأفراح 
والمهرجانات، تشبه خلية نحل تتعرض لخطر خارجي، فتعلن 
حالة الطوارئ وتختفي عن الأعين، إلى أن يزول الخطر ليعود 
طنينها كمــا كان، ولكن لــم لا تكون هذه التجربــة فركة أذن 
للجميع؟ للدول العظمى كما للصغــرى، وللغنية كما للفقيرة، 
وللأفراد والمجموعات كما للدول، ولجميع الأعراق والديانات، 
وللإنســان عموماً في كل مكان؟ كثيرون تذكّروا في هذه الأيام 
الطفل السوري الذي قال "سأخبر الله بكل شيء"، كانت كلمات 
الطفل أقوى من أي شعر، منذ هوميروس حتى محمود درويش 
مروراً بالمتنبي، ولكن البشــر لم يقفوا عنــد كلماته، كأنهم لم 

يســمعوه. المؤمنون يؤمنون بأن الله يرى ويسمع ويعرف ما 
يجري، ولم تكن كلمات الطفل سوى صفعة للبشر كي يسمعوا 
ويعــوا، ومــن لا يؤمنون أيضاً أحسّــوا بغصّة فــي قلوبهم، 
متفهمين الألم الذي أنطــق الطفل بتلك الكلمات الحارقة، ولكن 
هنــاك ممن لا ينتمون إلى البشــر ســوى بأنهــم يدبّون على 
قائمتين، لا تهزّهم كلمات ولا مشــاهد، بل دغدغت ســاديّتهم 

فقالوا: إن ذويه الخونة هم السبب.
لا يكفــي اللاجئ الهــارب من احتمال المــوت تحت أنقاض 

بيته، أو من الذبح والاغتصاب والسحل، أنه ترك بيته ووطنه 
لينجو بروحه وأســرته، حتى يواجه ببشــر يتعاملون معه 
بعنصرية وســادية، بعضهم يعتبرونه منافســاً له على لقمة 
عيشــهم وفرصة عملهم، والبعض ينظر إليــه بكراهية قومية 
أو دينية أو مذهبية أو عقائديــة وعرقية وثارات قبلية. هذا ما 
يواجهه معظم طالبي اللجوء، من فلســطين إلى ســوريا حتى 

المكسيك، مروراً بدارفور وأفغانستان ومينمار وغيرها. 
رفــع العنصريون جــدران العزل حول ملايين من البشــر 
لمنعهم من أرزاقهم في أرض الله الواســعة، من قطاع غزة إلى 
مخيمات لبنــان إلى الولايــات المتحدة، إلى جــدران أوروبا 
وأسيجتها في وجه من حملتهم الحاجة والخوف. هذا الإنسان 
المتحضّر والمتفوّق جداً، يضطر اليوم إلى أن يعزل نفســه رغم 
أنفه، حتى عن أبناء أســرته، فهل يتذكــر المعزولون اليوم في 
تل أبيب أن هنــاك من ولدوا في قطاع غــزة ولم يخرجوا منه 
منذ عقدين بســبب عزلتهم القســرية؟ هل يتذكــر المعزولون 
في أوروبا والولايات المتحدة أولئــك الذين عُزلوا على حدود 

بلادهم، وتركوا نهباً للصقيع والمرض واللصوص؟   
لم نتخيل يوماً أن تعلن أمريكا حالة طوارئ إلا لخطر نووي، 
كنا نظن بأن فيروســا إلكترونيا فقط  قادر على فعل ذلك، فإذا 
بالحكاية أبســط بكثير مما ظننا. لم نتخيــل أن يقف نتنياهو 
"ملك إســرائيل" في بث خاص، ليرشد شــعبه كيف يتصرف 
بالمنديل الورقي إذا عطس، وكيف يغسل يديه، وكيف يستعمل 
المرحاض! هــل تذكرون تهديد قطاع غــزة بمياه المجارير؟ من 

المفترض أن تكون هذه التجربة فركة أذن لكل البشر، خصوصاً 
لأولئك الثملين بخمرة القوّة والمال والســلطة، أن يدركوا بأن 
حضارات كثيرة وعظيمة ســبقت حضاراتهم وعظمتهم، وأن 
يتواضعوا قليلا، وأن يدركوا أن قوّتهم وعظمتهم قد تتلاشــى 

خلال أسابيع قليلة، كأنها لم تكن.
على من ظنّوا أنهم أســياد الأرض فاحتكروها أو يســعون 
هــا وبحرها وفضائها  لاحتكارهــا، أن يدركوا بأن الأرض ببرِّ
لكل البشر، وليست لعرق دون آخر، وأن لكل إنسان نصيباً من 
هذا الكوكــب الأزرق، ولا حق لأحد بأن يرفع جدرانا خصوصاً 
في وجوه الخائفين أو الجائعين أو المرضى. على هذا الإنســان 
السجين اليوم في بيته، أن لا يقف متفرّجاً على من يقبعون في 
الســجون ظلماً، وعلى أناس يقتلــون أو يطردون من بيوتهم 
وبلادهــم أو يحاصرون ظلماً. على من يهــدد العالم بعقوبات 
وحصار وبدفع الخاوة، أن يعلم بأنه لا حصانة ولا حق نقضٍ 
لأحد، وما من قويٍ على هذا الكوكب. أيها الإنسان في أي مكان 
كنت، وأنــت تعقّم كفّيك بالكحول، لا تنــس من لا يملكون ماء 
الشــرب. وأنت تعقّم مقعدك وفارة حاسوبك، لا تنس الغارقين 
في الوحول. وأنت تدخل فــي عزلة مع ثلاجتك التي تحوي ما 
لذّ وطاب، لا تنس من يغرقون في ظلمات العواصف والبحار. 

وأنت تعقّم مرحاضك، لا تنس أن تعقم دماغك من العنصرية.

*كاتب فلسطيني

حتى المرض دخل عالم السياســة، فإعلان الصين 
أن أمريكيــين نقلوا المرض إلى إحــدى المدن الصينية 
هو اتهام بحد ذاته للولايات المتحدة بتصدير المرض. 
بدوره فإن الرئيس الأمريكي سمى الفيروس بـ"الفيروس الصيني" وحذا 
حذوه مــارك بومبيو وزيــر الخارجية .الاتهامان الأول والثاني مشــكوك 
فيهمــا، فالمرض أصيب به مئات الآلاف من الأمريكيين، ومن الخطأ تســمية 
الفيروس باســم بلد معــين، فالأمراض تصيــب الأبيض والأســود وكل 

الأجناس. 
اللافــت للنظر أنه لم يتم تشــكيل لجنــة بحث عالمية مــن كافة الدول 
المتطورة تجعل من هدفها الوحيــد، إيجاد علاج للمرض ولقاحٍ له. كورونا 
هو الأخطر من بين كافة الفيروسات، ويقتضي جهدا علميا جماعيا لمقاومته، 
وقد حاول الرئيس ترامب شراء أبحاث شركة طبية ألمانية تبحث في علاج 
المرض، الذي أصبح وباءً عالميا ســريع الانتشار، يشمل غالبية دول العالم 
في مختلف القارات، ووصلت الخشــية منه حدّ الرعب، وكأن حربا عالمية 
ثالثة تــدور! هناك خســارات بالتريليونات إذا ما جمعنا خســارات دول 

العالم مجتمعة، عدا عن الخسارة البشرية الكبيرة. 
وفي ســياق متصل، نشــرت صحيفة "الفايننشــال تايمــز" مقالًا كتبه 
غيديون راكمان، تناول فيه كيفية تعامل الصين مع انتشار الفيروس، وكيف 
أنها تسعى لاســتغلال النجاح الذي حققته في محاصرته لتسجل انتصاراً 
سياســياً وإعلامياً على الولايات المتحدة وأوروبــا. وإن فيروس كورونا 
كان في بداية انتشاره دعاية ســلبية للحكومة الصينية، ولكن اليوم، وقد 
بدأ عدد الحالات يتناقص بحدة في الصــين، ويتزايد في الولايات المتحدة 
وأوروبا، فقــد قلبت بكــين الصورة. ويضيف راكمــان أن الصين عرضت 
مســاعدتها على العالم من أجل مواجهة الفيروس، فقد أرســلت الأسبوع 
الماضي، أطباء صينيين إلى إيطاليا ومعهم 31 طناً من المعدات الطبية، عندما 
كان الإيطاليون يشــتكون من غياب الدعم من دول الاتحاد الأوروبي. هذا 
ما يتوجب أن يكون، وليس الاســتغلال السياسي الدعائي للمرض، بغض 

النظر عن البلد التي ستتمكن من إنتاج العلاج واللقاح.
كمعنى للاستغلال السياســي، فإن بلداً عربيا معروفا اتهم دولا عربية 
وإقليمية أخرى بأنها مصدر الفيروس! ووســط تزايــد ضحايا الفيروس 
الجديد، وانتشــار الذعر فــي معظــم دول العالم، تزامن مــع ذلك جانب 
آخــر للكارثة، بدأت تتســلط عليه الأضواء ويظهر في هــذا الجانب مزيج 
من نظريــات المؤامرة، التي تتحدث عن ســبب ظهوره، وكونه "ســلاحا 
بيولوجيا"، واتهامات بأنه "اســتغلال" للصراع السياسي المندلع منذ فترة 
بخلفية اقتصادية، بين أمريكا والصين. فمنذ الســاعات الأولى لانتشاره، 
بدأت نظرية المؤامرة في ترويج فرضيات بأن الفيروس ليس إلا فيروســا 
"مخلقا" فــي المختبرات كســلاح بيولوجي، إما ضد الصين مــن قبل دولة 
معادية لها مثــل أمريكا أو مخلقا من قبل الصين وانتشــر بصورة خاطئة. 
ونشر موقع "زيرو هيدج" الأمريكي تصريحات عالم صيني مقيم في مدينة 
ووهان، قال فيها إنه هو من أنشــأ فيروس "كورونا" الجديد كـ"ســلاح".  
كما نشــر الموقع أيضا التفاصيل والبيانات الشــخصية الخاصة بالباحث 
الصيني، التي تشــمل اســمه وصورته وبريده الإلكترونــي ورقم هاتفه، 
ما جعل الكثير من المواقع تتشــكك في مصداقية تلــك المعلومات. وبالفعل 
بعدهــا اتخذت إدارة منصــة "تويتر" إجراء صارما بحظر حســاب الموقع 
الأمريكي، متهمــة إياه بالترويــج لأخبار وقصص ملفقة بشــأن فيروس 
كورونا، ولكن صحيفة "واشنطن تايمز" نشــرت كذلك تقريرا يعزز نظرية 
المؤامرت تلك، بذكرها أن فيروس "كورونا" "مخلق في مختبر عســكري في 
ووهان"، تديره الحكومة الصينية وتابع لمعهد ووهان لعلم الفيروســات، 

وكان يبحــث في اســتخدامه كـ"ســلاح بيولوجي عســكري". ولكن تلك 
الفرضية سقطت أيضا، لأن أساســها الوحيد تصريحات منسوبة لضابط 
اســتخبارات إسرائيلي سابق يدعى داني شــوهام، الذي قالت إنه يمتلك 
خبرة في الحروب البيولوجية. وقال ضابط الاســتخبارات الإســرائيلي 
الســابق في تصريحاته للصحيفة: "من المحتمــل أن بعض المعاهد التابعة 
لهذا المختبر كانت تعمل على دراســة وتطوير أســلحة بيولوجية صينية، 
وربما تكون منافذ أخرى التقطت الفكرة نفسها وسارت على نهجها، وأدت 

بالخطأ لانتشار الفيروس".  
 من جانبها، نشــرت بعض الفضائيات والصحــف العربية ما وصفته 
بـ"الوقائع المريبــة"، التي تظهر ربما تورط الولايات المتحدة في انتشــار 
فيروس "كورونا" الجديد في الصــين. وأوضحت أن من اللافت والمقلق في 
آن ما "تنبّأ" به نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي آنذاك دانيال غيرستين، 
مخاطباً مؤتمرا دوليا صحيا عقد في نيويورك عام 2012، بأن بلاده "تتوقع 
تفشــي وباء مع نهاية عام 2013". وشاطره "التشخيص" الطبيب جوزيف 
كيم في شــركة إينوفيو للأدوية المنتجــة للقاحات. كما قالــت إن "التنبؤ 
الأمريكي الرســمي بوباء قبل وقوعه أثار جملة أسئلة وتكهنات حول المدى 
الخطر الذي بلغه برنامج الأســلحة البيولوجية، وتهديــده لحياة أعداد 
كبيرة من البشــر ورفاهيتهم". كما أشــارت إلى أن هذا واكبه أيضا إنتاج 
فيلم هوليودي باســم "كونتاجن" )الُمعدي( عام 2011 يدور حول انتشــار 
وباء مصدره الخفافيش، وفق الســيناريو الُمعدّ، وهــو ما يجري حالياً مع 
وباء كورونا في الصين، الذي يُرجّح أن الخفافيش هي مصدره في مقاطعة 
ووهان. كما أن انتشــار الفيروس تزامن مع وصول وفد عســكري أمريكي 
كبير، قوامه 300 فرد يصل مدينة ووهان فــي مقاطعة هوبي الصينية يوم 
19 أكتوبر 2019، للمشــاركة في مهرجان ألعاب عسكرية تستضيفها الصين 
وتُقام هناك. وفي الثاني من نوفمبر 2019، تم تسجيل أول إصابة بفيروس 
كورونا في تلك المقاطعة، وانتشرت لاحقاً بسرعة في شهر ديسمبر. علمياً، 
إن فتــرة حضانة عدوى الكورونــا هي 14 يوماً، ولكن الأســتاذ في علوم 
البيولوجيا الكيميائية بجامعة رتغرز ريتشارد إيبرات، أعرب عن شكوكه 
في تلك التقارير، نظراً لأن "جينوم الفيروس وخصائصه لا تشــير إلى أنه 
من النوع المنتج مخبرياً". ولكن "فورين بوليسي" الأمريكية نشرت بدورها 
تقريرا مطولا، دحضــت فيه كل نظريات المؤامــرة، وقالت فيه إن فيروس 
"كورونا" ليس "مخلقا" في مختبر، وليس "ســلاحا بيولوجيا". وقالت إن 
نظريــة المؤامرة بدأت في الظهور بمواقع صغيــرة، تحدثت عن أن باحثين 
كنديين باعا هذه السلالة من فيروس "كورونا" إلى الصين لتطويرها كسلاح 
بيولوجي، ولكنه خرج عن الســيطرة. ونقلت "فورين بوليسي" عن ديفيد 
فيســمان، أســتاذ علم الأوبئة في كلية "دالا لانا" للصحة العامة في جامعة 
تورنتو: أن "فيروس كورونا الجديد، بالتأكيد هو غامض ويتحرك بسرعة 
ويمكن أن يسبب الذعر، لذلك يلجأ الناس إلى نظريات المؤامرة، خاصة أنه 
ينتقل بسرعة بين البشــر، لكنهم لا يدركون أننا نعيش حاليا عصرا جديدا 
مما يمكن أن يطلق عليه عصر الأمراض المعدية الناشــئة". وتابع فيسمان 
قائــلا "هناك محاولة لتهويل الأرقام الخاصــة بالضحايا، لتعزيز نظريات 
المؤامرة، لكن حقيقة هؤلاء يدفنون أدمغتهم في الرمال، نحن أمام كارثة من 

نوع جديد، وليست سلاحا بيولوجيا. 
الواقع، نحن أمام تحول كبير في النشاط الفيروسي على كوكب الأرض 
وليس بفعل البشــر، ولكن بفعل الطبيعة نفســها". كما قالت ميا ماجومدر 
من برنامج المعلوماتية الصحية في "مستشــفى بوســطن للأطفال": "الأمر 
لا علاقة له بســلاح بيولوجي، ويجب أن يتم التعامل معه على أنه أمر من 
ثوابت الطبيعة، كما أن انتشــاره يختلف بصورة كبيــرة من مكان لآخر، 
حســب الممارســات الاجتماعية والاختلافــات البيئية، ومــا إلى ذلك من 
أمور". ونقلت المجلة كذلك عن مركز الســيطرة على الأمراض الأمريكي، إنه 
بعد دراســة كل الحالات الواردة ونوع الفيــروس، لا يوجد أي دليل يدعم 
تلــك الفكرة التي تتحدث عن أنه فيروس "مخلق" في المختبرات أو ســلاح 
بيولوجي، بل هو مجرد "فيروس" معد ينتقل إلى البشــر ويتحور بسرعة 
كبيرة.  من جانبها لفتت المجلة الأمريكية "فورين بوليســي" إلى أنه برؤية 
أخرى، ســينظر إلى أن من بدأ تلك الضجة، مجلة "واشــنطن تايمز" وعدد 
من المواقع الأمريكية، وهي في معظمها من المؤيدين لترامب، والمساندين له 
في صراعه السياســي الأخير ضد الصين، أي أن الأمر كله حرب سياسية. 
كما تحدث مستشــار الأمن القومي، روبرت أوبراين، في مقابلة مع برنامج 
"واجهة الأمة" عبر قناة "ســي بــي إس" الأمريكية عــن أن الصين لم تقبل 
العروض الأمريكية للمســاعدة، وهو ما وصفته تقارير إخبارية بمحاولة 

استغلال سياسي للكارثة.
*كاتب فلسطيني

لا نحتاج اليوم إلى سرد تأريخي لأزمات 
صحيــة ونوائــب وأوبئة، قطريــة أو أكبر. 
فالســجل القديم يشير إلى طاعون عمواس 
بلــدان أوروبيــة وآســيوية،  وأوبئــة فــي 
والســجل الحديث الــذي نذكره وعاصرناه في القرنين العشــرين والحالــي، دوّن في 
ملفاتــه أوبئة الكوليــرا والحصبة والجــدري والتيفوئيد واليرقان والســارس وأوبئة 
الخنازيــر والطيــور وال  HIV -نقصان المناعة المكتســب. وعملــت الناس والأجهزة 
الصحيــة فــي كل بلد مصــاب بها، على أخذ إجــراءات فردية أكثر منهــا جماعية. وتكيفــت الأمم والأفراد 
ومنظمــة الصحة العالمية مع الأوبئة وتصدت لها. وبدون الدخول في شــكوك المؤامــرات. ولم يكن حينئذ 
للإنترنــت ولا لحروب التجارة الباردة تفعيل وحشــد وعدوانية، وخروج واضح عن العدالة ونواميســها، 

كما هي اليوم بين الأمم المتقدمة العظمى والأفراد. 
لكن الإنترنت ووسائل الاتصال اليوم، كما هي أداة إتصال وتوعية، إلا أنها ساهمت في حشد الشكوك 
وضاعفــت القلــق والخــوف، واختلفت الدول فــي مقدرتها علــى مواجهة أبعــاد فيروس كورونا الســام 

السامي، كما اختلفت مناعتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية. 
فالــدول القوية العظمــى لديها أرصدة مالية ومؤونة ومختبرات أبحاث، وشــبكات أمان مالية وصحية 
ومؤسســية، وشــعوب عالية التعليم والعلم. ونشــاهد اليوم أمامنا الحشــد الكبير المؤسســي والصحي 
والمالــي للرئيس الامريكي ترامب ورؤســاء فرنســا وإنكلتــرا وأوروبا، لموجهة وباء كورونــا. في حين أن 
الدول الفقيرة والنامية، ومنها الأردن، فحشدها وعجوزاتها تتفاوت ضخامة، كما تتفاوت القدرات، لكنها 
إجمــالا عجوزات كبيرة وقدرات متدنية. ففي الأردن، ورغم تمتع بلادنا بوعي علمي تعليمي، وثقافي إلا أن 
اقتصــاده في هذا الظرف الحرج، الــذي يرضخ لضغوطات اقتصادية وعجوزات وعــبء المديونية الكبير، 
انْ، كما  كَّ ســيواجه ضغوطات إضافية ماليــة واقتصادية ناجمة عن أبعاد فيروس كورونــا- الثور في الدُّ
يمكن وصفه. وأمام الأهل في الأردن، الآن، عمل فوري لحشد العقول والخبرات والإمكانات والترشيد في 
الاستهلاك. أولا: الحشد المعنوي المســتمر للناس، والحشد الوقائي لتجنب المبالغات والتشكيك بالجهود 
الحكوميــة، والهرع لتخزيــن الدواء والغذاء، ومحاربة أي محتكر مســتغل للظرف الضاغــط على الفقراء، 
بحــزم وبعصا القانون. ثانيا: في ضوء بيئة التعاون الأممي والحشــد المالــي الدولي لمحاربة الوباء، وفي 
ضوء ارتفاع عبء المديونية في الأردن )وفق المتوفر من معلومات، بلغ إجمالي الدين الخارجي ســنة 2019  
)12.4 مليــار دينار ويقارب 39% من الناتج المحلي الإجمالــي؛ وبلغت خدمة الدين الخارجي 2.1 مليار دينار 
وتقــارب 7% مــن الناتج المحلــي الإجمالي. وأمام "هذا الجــزء" من التحدي العام، لابد مــن تحرك الحكومة 
وولاة الأمر فورا، بدون تردد للتواصل دوليًا مع الدول والمؤسســات الدائنــة، والمانحة، كأمريكا واليابان 
وألمانيــا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي IMF والصنــدوق الأوروبي، في ضوء ما يتطلب الموقف 
من رصد أمــوال وحملات أمن اقتصادي، للوقاية وللعلاج والتحصــين الداخلي، وفي ضوء إغلاق المنافذ 
للصادرات والســياحة تعزيزاً للمناعة، وفي ضوء ما سيظهر لاحقا من حجم تلك الأبعاد السلبية والكلف، 
فإن المنطق والحاجة جلية لمطالبة تلك الأطراف دبلوماسيا وبإصرار ومؤونة فكرية وشفافية هادئة مقنعةً 
لـ: إعفاء الأردن من المديونية الجزئي أو الكلي، وتأجيل الســداد للأقســاط والفوائد وإعطاء فترات سماح 
جديــدة أطول، )ففي ذلــك وحده تخفيض فعلي للفوائــد والعبء(؛ ثالثا: تعزيز تنفيــذ إجراءات تخفيض 
فوائــد البنــوك بتخفيض أكبر ملموس ليس فقط، علــى أفضل المدينين، كما علمنا مؤخــرا، بل على الأفراد 
وصغار المقترضين كأولوية. رابعا: "تأجيل" تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للشركات والأفراد لمدة 
عٍ  ستة أشهر، ففي ذلك إبقاء لسيولة لدى المؤسسات والمواطنين، لمواجهة الظرف؛ خامساً: تجنب أي تسرُّ
فــي تفعيل قانون الطوارئ، فله كلف كبيرة على الحكومة، جــراء توقع مطالبات المتضررين، التي يضمنها 
القانــون لهم، إذ يكفــي تنفيذ عصا قانون الصحة على من عصى، فهو قانون عرفي نافذ وكاف؛ سادســا: 
كان الأجدر بالمســؤولين ألّا يُغْلَقَ التداول في سوق رأس المال كاملةً. فبالإمكان إيقاف قاعة التداول، منعًا 
لتجمع الوســطاء والمتداولين فيها، والإبقاء على نظام التداول الإلكتروني والتسويات عن بعد، إذ به حرية 
"لمن يرغب" بالتداول ويتيح ســيولة وتداولا وتســويات ضرورية، عن بعد، بأمــان من خلال مركز الإيداع، 
للمتعاملين الأردنيين والخارج. سابعاً: وبعد العمل على الجبهة الداخلية، وعلى نسق تحرك الدولة باتجاه 
الدول والمؤسســات الدوليــة المانحة والدائنة، لا بد مــن التحرك الفوري نحو إخوتنــا العرب وصناديقهم 
الخارجية، وبالهدف نفســه، فهم إخوتنا وأولى بالوقوف مع الأردن، كدولة شــقيقة وجارة متكاملة معهم 
في وحدة الخير والضرر. فالأردن على ضيق ما باليد، إلّا أنه عند التحدي الأســوأ، لا سمح الله، فهو صلب 
وقــادر على مشــقة الصمود وتحمل التحدي وأشــواكه. فأهله - جُنْــدّ الأردن - واعــون، محبون لبلدهم 
وإخوتهم العرب، ومســتعدون للتضحية حفاظا على منعة البلاد، واللــه معهم ومع إخوتنا، ومع عباد الله 

الصالحين أجمعين، وهو خير الحافظين.

*وزير أردني سابق

هل يتذكر المعزولون اليوم 
في تل أبيب أن هناك 

من ولدوا في قطاع غزة ولم 
يخرجوا منه منذ عقدين 
بسبب عزلتهم القسرية؟

كورونا هو الأخطر 
من بين كافة الفيروسات، 

ويقتضي جهدا علميا 
جماعيا لمقاومته

في مفهوم 
النيوليبرالية ما 

يجب أن يهم الدولة 
هو حركة المال، 

وليس حركة صحة 
وثقافة وعلم المجتمع

سيكون »الأمن المفرط«
 جدول الأعمال الرئيسي 

لجميع دول العالم، إثر بيئة 
الارتياب والفوضى

 المراد تأسيسها
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»السيناريو الثالث«: مهازل عربيّة!
■ تســتخدم بعض الدول العربية أســلوب تقليل 
أعــداد المصابين بفيــروس كورونا المســتجد معتبرة 
أن مــن الممكن إخفــاء واقعة ما، أو تشــويهها بقصد 
تخفيــف الأثر النــاتج عنهــا، ســواء كان اقتصاديا، 
بحيــث لا تتأثــر بعض القطاعــات المهمة لمــوارد البلد 
المادية )كالســياحة مثلا(، أو كان إعلاميا/سياسيا، 
تأكيــدا للمقولــة الرســمية المعروفة وهــي أن أحوال 
البلاد »سليمة« بل هي أفضل حتى من البلدان الغربية 
التــي انتشــر فيهــا الوبــاء وأن »القيادة السياســية 
الحكيمة« تمســك بزمــام أمــور الصحــة العامة كما 
تمسك بكافة الأمور الأخرى، من »استقرار« البلد، إلى 

»ازدهارها« وعلوّ شأنها بين الدول.
قامت الســلطات المصريــة مؤخرا بإغــلاق مكتب 
صحيفــة »الغارديــان« البريطانية بســبب تقرير لها 
عــن تلاعب الســلطات بأرقــام المصابــين الحقيقيين 

وأن الرقــم الحقيقي وصل إلــى 19 ألف مصاب، كما 
أنها وجهت إنذارا لمراســل صحيفة »نيويورك تايمز« 
الأمريكية للســبب نفســه، وقد اعتبر أســامة هيكل، 
وزيــر الدولــة المصري لشــؤون الإعلام أن مــا تقوله 
»الغارديان« هو »جزء من الحملة الســوداء التي يتم 

شنها على مصر«، وأن »الناس دي بتكرهنا«!
قال هيــكل إن وزارة الصحة المصرية تصدر يوميا 
بيانا بعدد المصابــين بفيروس كورونا، وأن ما تفعله 
بعض وســائل الإعلام العالمية هدفه »كسر الثقة بين 
المواطــن ودولته«، مهيبا بالمصريين أن يثقوا بدولتهم 
وأن يعتبروهــا مصــدر المعلومــات مؤكــدا »وجــود 
شــفافية ومصداقية مطلقة في جميــع الأرقام« التي 

تعلنها السلطات.
وفيمــا يبدو ردا علــى هذه الأقــوال اتهمت منظمة 
العالميــة »دولا عربيــة وشــرق أوســطية«  الصحــة 

بإخفاء معلومات عن أعــداد المصابين فيها بفيروس 
كورونا المســتجد )كوفيد 19(، وتأســف مدير مكتب 
المنظمــة الإقليمي لشــرق المتوســط مــن أن المنظمة لا 
تتسلم »معلومات كافية عن حالات الإصابة« من تلك 

البلدان رغم وصول الوضع إلى »مرحلة حرجة«.
وفــي الوقت الــذي قامت فيه بعض الدول شــرق 
الأوســطية بإطلاق ســراح عشــرات آلاف السجناء، 
كمــا فعلت إيــران والعــراق، وقامت تونــس بإعلان 
حظر التجــوال، فقد وجدت دول أخــرى، كالجزائر، 
في انتشــار الجائحة فرصة لإنهــاء ملف التظاهرات 
والحراك الشعبي المطالب بتغيير ديمقراطي حقيقي، 
فأعلنــت وقف المظاهــرات في أرجاء البــلاد، أما في 
بلدان أخرى كســوريا، فاســتمر إنكار النظام لوجود 
الوبــاء أصــلا، وتابع الجنــرال الليبــي خليفة حفتر 
قصفــه لطرابلــس وهجومه عليهــا، واســتمرّ القتال 

فــي اليمن، التي تفتك بها أشــكال أخــرى من المرض 
أيضا، وتابعت الأطــراف المتقاتلة المدعومة من إيران 

والسعودية والإمارات اشتباكاتها.
وزيــر الدولــة المصــري لشــؤون الإعــلام، وبعــد 
تخفيفــه من أثــر التقارير الصحافيــة العالمية )والتي 
اعتمــد بعضها علــى تقارير علمية مثــل التي صدرت 
عــن جامعــة تورنتو الكنديــة(، قال إن الســلطات قد 
تضطــر للقيــام بـ»الســيناريو الثالــث«، وهــو عــزل 
المواطنــين وإبقائهــم فــي منازلهــم فــي كل مصــر، 
واضعــا العبء فــي إمكانيــة تطبيق هذا الســيناريو 
على المصريين أنفســهم مقترحا على »ربّ كل أســرة 
أن يوعي أفراد أســرته وعدم النزول للشارع وغيرها 
من الإجراءات«، وهو منطق يفكك نفســه بنفسه لأنه 
يضع اللوم على المصريين أنفسهم لا على الدولة التي 

يفترض أن تحميهم.

الحرب على كورونا وأزمة حضارة الاستقواء والحروب

من مَتِّتياهو... إلى نتنياهو!

■ لقد تغيــر العالم الذي كنا نعرفــه بفضل الأثر 
المعنوي والنفســي والصحي لفيروس كورونا. ففي 
أسوأ الاحلام لم يتوقع احد أن تغلق الكويت مطارها 
الوحيد الدولــي لثلاثين يوما قابلــة للتمديد، أو أن 
تغلق كل التجمعات والمدارس والجامعات وأن يجري 
التفكير بفرض منع التجول، بل أن تســعى بأحســن 
ما عندهــا لإدارة أزمة ذكرتها ببعض أســوأ الازمات 
في تاريخهــا. وهل تخيــل احد أن تقــوم الولايات 
المتحدة مثــلا بغلق الباب أمام الطيــران من اوروبا 
إلى الولايات المتحــدة؟ أو أن تقوم الولايات المتحدة 
بإعلان حالة الطوارئ، بينما تفكر الآن بالتحول نحو 
حالة منع تجــول لفرض حجز صحي فــي العاصمة 
الأمريكية. ومن توقع أن تقوم ايطاليا والصين بفرض 

الحجر الصحي وكأنها في حرب عالمية؟
بســبب الفيــروس لم يعــد الفرد قــادرا على أن 
يجلس مــع معارفه، أو مع زملائه وزميلاته في العمل 
أو حتى الإلتقاء بعائلته الممتدة او الذهاب للمســرح 
أو مشــاهدة لعبة كرة القدم في الملعب. وان فعل هذا 
عرض نفســه وعرض آخرين لخطر إنتقال فيروس 
شــديد الهجوميــة والعدائية. هذه العــدوى تتنقل 
كالرشح والإنفلونزا العادية لكنها تنتقل عبر ملامسة 
الأبواب وآلات السحب الآلي والأسطح بحكم قدرتها 
على العيش لأيام على الأســطح والأرضيات. في هذا 
خطورتها: فهي تنتشــر بســرعة، لكنها تعيش على 

الاســطح والأبواب والامكنة لأيام بانتظار مزيد من 
الانتشار. 

وتســعى الدول في العالم لتفادي حالة كتلك التي 
وقعت في إيطاليا و في الصين في البداية وذلك بهدف 
محاصرة الوباء ومنعه من إغراق المستشفيات بحالة 
عجز من جراء عدد المصابين بالفيروس. ففي إيطاليا 
اضطر الأطباء فــي حالات كثيرة لأخذ قــرار بانقاذ 
حياة شــخص من كل عدة أشــخاص، وذلك بسبب 
العجز أمام تدافع وتدفق المرضى. بل تســعى عدد من 
الدول لتفادي أخطاء الاســتهتار والتعامل السطحي 
مع الحدث على أســاس انه عابر. لقــد اضاعت دول 
عدة فرص التعامل المبكــر، لكنها لحقت الركب عندما 

اكتشفت مدى عمق المشكلة. 
لقد نجحت ايطاليا الآن في التخفيف من انتشــار 
الوباء الــذي بدأ يتجه لحاله مــن الاحتواء. وبينما 
تمضــى الان الولايــات المتحدة نحو حالــة احتواء 
للمــرض، من المتوقع أن يســتمر الوضــع الراهن لما 
يقل عن أســبوعين إلى اربعة أســابيع قبل تسطيح 
الوباء نســبيا ووضعه ضمن معادلــة يمكن التحكم 
بها. هذا صــراع قائم الآن في عشــرات الدول. ومع 
ذلــك اكد الرئيــس الأمريكي وفريقــه ان المعركة مع 
الفيروس مســتمرة لشــهر تموز/يوليو وربما لشهر 

آب/أغسطس. 
وفــي بريطانيا كانت الفرضيــة الاولى تقوم على 

مبدأ أن إنتشــار المرض وســيلة لبنــاء مناعة لدى 
النــاس، اذ اعلــن جونســون رئيس الــوزراء بأن 
البريطانيين سيخســرون من اقربائهم كبار الســن. 
لكن الواضح أن بريطانيا غيرت سياســاتها وبدأت 
في إجراءات صارمة نســبيا، لكنها لم تغلق المدارس 
والجامعات لــآن. إن التكتيك الراهــن الذي بدأته 
الصين ثم لحقته ايطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة 
ودول اخرى هدفه كســب الوقت، كما ذكرت سابقا، 
وذلك لحماية القدرات الطبية مــن الانهيار ولحماية 
الأرواح من الوباء، لكن بنفس الوقت يؤدي كســب 
الوقت لخلق الفرصة لتطوير تطعيم يســمح بحماية 

الناس من الفيروس. 
وعلينــا أن نلحظ بأن هناك دولا في العالم لا تملك 
القــدرة ولا الإدارة ولا المؤسســات الفاعلية لمواجهة 
المرض، ولا تملــك هذه الدول التقاليــد العلمية على 
مواجهــة تحديات كهــذه. في هذه الــدول قد يكون 
احتواء المرض أكثر صعوبــة. فلا يوجد وضوح مثلا 
عن حالة المرض في مصر ومدى انتشــاره، ولا توجد 
شــفافية، بل هناك إجماع خارج مصــر وبين الكثير 
مــن الهيئات العلمية العالمية على أن المرض منتشــر 
في القاهرة ومصر وان الكثيــر من الطائرات حملته 
معها لدول شــتى في العالم. وقد لا تتوفر إحصاءات 
مناســبة في عدد من الدول العربية المشــرقية وفي 
شــمال أفريقيا، لكن الواضح أيضــا ان إيران مصدر 

رئيسي للوباء، وهي لآن لم 
تستطع السيطرة عليه. 

نعد  لم  كورونا  وبســبب 
فــي  بالاشــتباكات  نســمع 
هذه الحــدود او تلك كما كنا 

قبل بضعة شــهور، فمنذ أيام وقــع قصف على موقع 
أمريكي في العراق، وجــاء بالطبع رد أمريكي أيضا، 
لكن الحدث بدا وكأنه خارج الســياق. لقد فقد العالم 
الاهتمام بالإرهاب والحروب وها هو يفكر بالفيروس 
ومدى انتشــاره والدمار الذي ســيلحق بالاقتصاد 

والحياة في حالة تمكنه من المجتمعات. 
وتؤكــد الحرب مــع الفيروس بأن الســعي لبناء 
البنية الصحيــة والطبية كما وبناء كل ما يمت بصلة 
للبحث العلمي والمعرفة والتعامل مع البيئة وحاجات 
الإنســان في العدالة والحقوق يجب ان يكون الهدف 
الأساســي للــدول والمجتمعــات. حتــى الآن تبدو 
الحضارة العالمية التــي بنت جيوش وقدرات نووية 
قادرة على تدمير العالم عشــرات المــرات مصدومة 
أمام قدرة فيروس صغير لا تــراه العين المجردة على 
ايقافها وإيقاعها. أزمة الفيــروس تتطلب اعادة نظر 
وتفكير عميق بالأســس الدافعــة لحضارة الحروب 

والاستقواء. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ »فايروس كورونا«.. مالئ الدنيا وشاغل الناس!!.
»فايروس كورونا«.. إن البعوضة تدمي مقلة الأسد!!.

»فايروس كورونا«.. الناس سواسية كأسنان المشط!!.
لا صوت يعلو فوق صوت »فايروس كورونا«!!

كل واحدة من هــذه الُجمَل )المفيــدة( تصلح ان تكون 
عنواناً لمقال مشــبع بالمعلومات والتحليلات والتوقعات. 
ويمكن لكل واحد من هذه العناوين أن يفتح الباب ويتسع 

الى بديع الكلام وعميق المعاني.
لكنني اخترت لمقالي هذا عنوان »فايروس إسرائيل«،.. 

ومن نتنياهو الى متتياهو!، لسببين وجيهين:
1ـ كثيرون غيري، أُلوف مؤلّفة كتبت.. تكتب.. وستكتب 
بالتأكيد، عن فايروس كورونــا. وكثيرون من بين هؤلاء: 
اطباء ومخترعون وباحثون، وربما رجال إعلام وسياسة 
وتاريــخ، يملكون القــدرة الكافية علــى التعاطي مع هذا 

ص، وبدراية أكثر مما أعرف واملك. الموضوع بعلم وتخصُّ
2ـ اننا نتساوى، مع جميع البشــر في كل قارات الكرة 
الارضيــة، فــي المعاناة من وبــاء و»جائحــة« فايروس 
كورونا. ولكننا، كشعب فلســطيني وكأُمة عربية، نعاني، 
اضافة لذلك، من »فايروس« العنصرية والتمييز والاحتلال 

والاستعمار الإسرائيلي.
3ـ اما السبب الثالث، وقد يكون الاهم، فهو أن إسرائيل، 
التي تعيش هذه الايام، )بل قل هذه الاســابيع والاشهر(، 
اهتــزازاً وزلــزالًا غير مســبوق، على صعيد السياســة 
الداخلية والحزبية، ســببها ومُسببها الاساسي هو الدور 
الذي لعبــه ويلعبه نتنياهو في ســاحة الحكم والحكومة 
الإسرائيلية، وتشابه، بل وشــبه تطابق ايضا، مع الدور 

الذي لعبه متتياهو قبل الفي سنة.
لا بد مــن التعريف بمتتياهــو هذا، عن طريق شــرح 
وعرض ســريع مختصر، تقتضيه شروط صياغة مقال في 
صحيفة، لموضوع جدير بدراسة وبحث موسع. إذ في حين 
ان الكل يعرفون بنيامين )واســم الدّلــع: بيبي( نتنياهو، 
الا ان نســبة قليلة جدا من الفلسطينيين والعرب، بل واقل 
من قليلة جدا ايضا، يعرفون اســم وتاريخ ودور يوسف 
تياهو. وقد يكون من الملائم  )واسم الدّلع: يوســي( بن مَتِّ
عرض المقارنة والتشــابه بين طريقي متتياهو ونتنياهو، 

في نقاط محددة وبنود متقابله، على النحو التالي:
ـ ـ ولد يوســي بن متتياهو في القدس سنة 37 ميلادية 

لعائلة من الكهّان وجهاء القدس. وهذا كان عاملا مساعدا 
لــه للتفرغ للتعلم فــي معاهد راقيــة، )بمقاييس زمانه(، 
الامبراطورية  )لغة  واليونانيــة،  الآرامية  اللغتين:  فأتقن 
الرومانيــة التي كانت« القوة العظمى«، وكانت فلســطين 

احدى الولايات التابعة لها.
= = ولد بيبي نتنياهو في تل ابيب لأب كان ســكرتيرا 
شخصيا للزعيم المؤسس لليمين الصهيوني جابوتنسكي، 
وتخصص في دراســة التاريخ الــى ان حصل على درجة 
الاستاذية )بروفيســور( في التاريخ، وذلك ما اتاح لابنه 
بنيامين التفرغ للتعلم في ارقى مدارس ومعاهد وجامعات 
زماننا الحاضر. واتقن اللغة الانكليزية بطلاقة مشــهودة، 
وهي لغة أمريكا، »القوة العظمى«، حيث فلسطين/إسرائيل 

احدى »الولايات« الواقعة تحت هيمنتها.
ـ ـ انتــدب متتياهو وهو في شــبابه المبكر، ســنة 63 
ميلادية، الى روما عاصمة الامبراطورية، للدفاع والتوسّط 
لعدد من الوجهــاء اليهــود الذين اعتقلوا وســيقوا الى 
هناك للمحاكمة، حيث توســط له يهودي في روما وقدّمه 
الى الزوجة الثانية لقيصر رومــا نيرون )ما غيره.. الذي 
تحكي الروايات عن غبائه وطبيعته اللا انســانية وفرحه 
وانتشــائه وهو ينظر الى عاصمته روما حينما شب فيها 
الحريق والتهمها(، وقضى فيها سنتين، وتمكن من الافراج 

عن اليهود المعتقلين هناك، بفضل علاقته بزوجة القيصر.
== اقــام نتنياهو مع عائلتــه في أمريــكا، وعيّن في 
مطلع شبابه مندوبا لإســرائيل في الأمم المتحدة، )1984ـ 
1988(، وكان صديقــا لعائلة كوشــنر اليهودية الأمريكية 
اليمينيــة، حيث كانت تخصص له غرفــة ابنها جاريد )ما 
غيره.. زوج ايفينكا وصهر »قيصر« أمريكا، دونالد ترامب، 
الذي تحكــي الروايات عن غبائه وطبيعته اللاإنســانية 
وفرحه وانتشــائه وهو يتابع عذابات الشعوب المقهورة، 
واستهتاره بالاحتباس الحراري الذي يهدد الكرة الارضية 
والحياة عليها، والتقليل من اهمية وباء وجائحة فايروس 

كورونا، حتى بعد اسابيع من بدء انتشار شروره(.
ـ ـ بعد ســنتين من عــودة متتياهو مــن عاصمة القوة 
العظمى روما، الى القدس، اندلعت حركة تمرد اليهود على 
وجهاء  مجلس  فانتدبه  الرومانيــة،  الامبراطورية  هيمنة 
العائلات اليهوديــة في حينه، ليكون قائدا لمنطقة الجليل، 
حيث تمكــن بألاعيب ومناورات لا تحصــى، من التخلص 

مــن كل مــن كان يمكن له ان يكــون وريثا له فــي الموقع، 
وخاض مع هؤلاء مواجهات متواصلة، ونجح في اقصائهم 
وتيئيسهم ليظل قائدا منفردا شبه عملاق، يحيط به أقزام 

بلا كفاءات ولا طموح.
== بعد ســنتين من عودة نتنياهو مــن نيو يورك الى 
القدس، اندلع في إســرائيل شــبه تمرد ضد اسيادها في 
واشنطن، )ايام جورج بوش وجيمس بيكر(، لكنها اجبرت 
على تلبية الاستدعاء الى مؤتمر مدريد، فاصطحب رئيس 
حكومتها، اســحق شــامير، الشــاب المقرب منه، بنيامين 
نتنياهــو، ليكــون مستشــاره والناطق الرســمي للوفد 
الإســرائيلي الى ذلك المؤتمر، حيث عاد منه نجماً صاعداً، 
ســرعان ما تولى رئاســة حزب الليكــود اليميني، خلفا 
لشامير، الذي خسر منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، 
لصالح اســحق رابين. وفي هذه المرحلة نجح نتنياهو في 
اقصاء واســتبعاد وتخفيض مناصب وتيئيس كل عضو 
قيادي وتاريخي في حزب الليكود، ليظل قائدا منفردا شبه 

عملاق، يحيط به اقزام بلا كفاءات ولا طموح.
ـ ـ في المواجهات العســكرية في الجليل، بين المتمردين 
اليهود بقيادة يوسي بن متتياهو، والجحافل الامبراطورية 
انهزمت  الرومانية بقيادة اسفســيانوس وابنه تيتوس، 
قوات متتياهو، وفي آخــر تلك المواجهات تحصّن متتياهو 
ومن بقي معه من جنوده فــي مغائر الجفات )وهي مغائر 
في الجبل الذي يفصل بلدي، ســخنين، عن سهل البطوف، 
ويسميها اليهود »يودفات«، وتقع في مركز مثلث سخنين، 
كوكب ابــو الهيجاء، كفر مندا. وفيها تخزّن إســرائيل في 
ايامنا قنابلهــا الذرية التي تنتجها فــي مفاعل ونجح في 
اقصائهم وتيئيسهم ليظل قائدا منفردا شبه عملاق، يحيط 
به اقزام بلا كفاءات ولا طموح. ديمونا في النقب، حســب 

مصادر صحافية اجنبية(.
 وعندما لــم يبق مــع نتنياهو الا نحــو اربعين مقاتلا 
يهوديا رافضين الاستسلام، تم القرار بالانتحار الجماعي، 
لكنه سرعان ما اســتبدل بقرار ان يقتل كل واحد منهم من 
يكون امامه في الدّور، حســب »قُرعة« ما زالت حتى ايامنا 
تســمى »قُرعة متتياهــو«، وعندما لم يبقَ غيــر متتياهو 
ومســاعده الاخير، قرر متتياهو ومســاعده الاستسلام، 
ليتبيّن ان تيتوس اســتجاب لنداء قائــد كتيبة رومانية 
اســمه نيكانــور، كانت قد ربطــت بينهما علاقــة صداقة 

اثنــاء اقامة متتياهــو في روما. 
وعندمــا اقتاده هذا اســيراً الى 
فلافيــوس  الرومانــي  القائــد 
اسفســيانوس وابنــه تيتوس، 

طلب متتياهو الانفراد بفلسيوس ليخبره بـ»نبوءة« رآها 
في منامه، وهي ان فلافيوس ســيصبح قريبا قيصرا على 
الامبراطورية الرومانية، ويفك قيود اســيره يوســي بن 
متتياهو. وكان له مــا اراد، ففك قيوده وعينه مرافقا لابنه 
تيتوس، وقادا معاً معركة حصار القدس وهدم اســوارها 
وهيكلها )الثاني(، سنة 70 ميلادية، وانتهت حقبة الهيكل 

الثاني وعهد الحشمونائيم بعد ثمانين سنة من اقامته.
== في المواجهات السياســية، )وليس العســكرية(، 
بين إسرائيل بقيادة نتنياهو، و»الامبراطورية الأمريكية« 
بقيادة باراك اوبامــا، خضع نتنياهــو، و»تنبّأ« لدونالد 
ترامب بانه ســيكون قريبا »قيصــر« أمريكا الجديد.. وتم 
ذلك، وكل ما تــلا ذلك، حتى يومنا، هــو اخبار وتطورات 

نقراها في صحف هذه الأيام.
بعد خــراب القــدس وتدميــر »الهيكل الثاني« ســنة 
70 ميلاديــة، وقمع التمــرد اليهودي وتشــتيت اليهود، 
واخراجهــم من فلســطين، عاد تيتــوس ابــن القيصر، 
والقيصر لاحقا، وريثا لابيــه، الى روما مصطحبا صديقه 
يوســي بن متتياهــو، حيث غيّر اســمه هنــاك، ليصبح 
»يوســيفوس فلافيوس تيتوس«، وعمل هناك في مكتبة 
القصر، والّف كتبــه العديدة عن تاريــخ اليهود، واهمها 
»حروب اليهود«، والتــي تعتبر المراجع الاهم حتى يومنا، 

حول تلك الحقبة الزمنية.
ظل اليهود على مدى تسعة عشر قرنا من الزمن، يرون 
في يوســي بن متتياهو مجرد خائن وعميل للإمبراطورية 
الرومانية، ولكن، ومنذ خمســينيات القرن الماضي، بدأت 
تصدر في إســرائيل كتب ودراســات تحتفل بيوســي بن 
متتياهو، وترى فيه زعيما يهوديا تاريخيا من طراز رفيع. 
ولعل اشــهر ما صدر من كتب كثيرة حول متتياهو وعنه، 
كتاب »حروب اليهود ضد الرومانيين«، ترجمة ليزا اولمان، 
سنة 2009، وكتاب »خائن القدس« لديزموند سيوفارد، في 

مطلع القرن الماضي.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ تراجعت كل العناوين السياســية، في 
فايروس  ليتصــدر  العام،  الــرأي  أولويات 
لا يــرى بالعين المجــردة اهتمامــات الناس 
والحكومات ووســائل الإعلام في كل مكان. 

الخطر الوجودي الذي يشــكله الانتشار الســريع للعدوى )بمتوالية 
هندســية كما يقول الخبراء( في عالم مفتوح بعضه على بعض، خلق 
ديناميات اجتماعية غير مســبوقة يتصدرهــا، بطبيعة الحال، ارتفاع 
الطلب على الوقاية والحماية من العدوى القاتلة. فخلال بضعة أشــهر 
بلغ عدد المصابين مئتي ألف وزاد عدد مــن مات منهم على ثمانية آلاف 

شخص من عدد من البلدان المنكوبة بالوباء.
ارتفــاع الطلب على الحمايــة يعني الرضوخ لتدابير قاســية تحد 
من حرية الحركة وتفرض قواعد ســلوك صارمة. إنها باختصار حالة 
طوارئ مطبقة بتشــدد غير مسبوق، وصل في بلدان كإيطاليا وفرنسا 
إلى حظر التجول إلا لأســباب قاهــرة. هذا يعني استســلاماً طوعياً 
لتدابير اســتثنائية لا يعرف أحد كم يمكنها أن تمتد في الزمن. ربما هذا 
ما دفع المفكــر الإيطالي جورجيو آغامبن إلى التقليل من شــأن الوباء 
واعتباره لا يختلــف كثيراً عن الكريب العادي. جــاء كلام آغامبن في 
منتصف شهر شــباط، أي قبل فرض الحجر الصحي الشامل على كامل 
الأراضي الإيطاليــة بفترة. فقد تغلب نزوعــه التحرري على المخاوف 
الوجوديــة التي يثيرها الوبــاء، فاتهم تلك الجهات الســلطوية التي 
اغتنمت الفرصة لفرض مزيد من القيود على الناس، بدعوى حمايتهم.

والحال أن التدابير الوقائية تتســق فعلًا مع النزعات الســلطوية 
المتفاقمة في بلدان عديدة، كما مع النزعات العنصرية الكارهة للاجئين 
والأجانب. فأول ما تبدأ به الســلطات هو وقــف الرحلات الجوية مع 
البلدان التي تفاقم فيها انتشــار الوباء، إضافة إلى فرض قيود صارمة 
على الرحلات البرية والبحرية أيضاً. أي أن الدول القومية تنغلق على 
ذاتهــا، مانعةً الدخول والخــروج عبر الحدود، بعد عقــود من العولمة 

الواعدة و»قريتها الكونية الصغيرة«.
هذه مفارقة جديرة بالتوقف عندها. ففي الوقت الذي اســتعاد فيه 
الناس، مرغمين، إحساســهم بالانتماء إلى الجنس البشــري ووحدة 
المصير، أمام عــدو لا يميز بين الأعراق والثقافــات والأديان واللغات، 
ولا بــين الطبقــات الاجتماعيــة أو الميــول السياســية أو المعتقدات 
الأيديولوجية أو الميول الجنسية، تراهم يغلقون على أنفسهم  ـ  طوعاً  
ـ  أبواب بيوتهم، وينظرون بتوجس إلى كل »غريب« من خارج الأسرة 
الصغيرة المضطرة للعيش في مســكن واحد، ناهيكم عن التوجس من 

كل غريب من مدينة أخرى أو بلد آخر باعتباره مصدر عدوى محتملًا.
بدأت أولــى الاختبارات على لقاح واعد، لكن الخبراء يتحدثون عن 
ثمانية أشــهر قبل إقرار اســتخدامه من قبل العموم. هذه فترة طويلة 
جداً من شــأنها تكريس عادات سلوكية استثنائية أساسها الخوف من 
»الفايروس التالي«. أي أن التدابير الوقائية التي سيعتاد عليها الناس 
من المحتمل أن تتحول إلى سلوك طبيعي ثابت. لا مصافحات، بعد الآن، 
ولا اختلاط بالبشر، ولا حرية تنقل بين المدن والبلدان والقارات. تعقيم 
كل ما يدخــل البيت من »الخارج« حيث الخطــر المتربص الذي لا نراه 

بالعين أو ندركه بالحواس.
السياحة تحولت إلى مخاطرة، وارتياد السينما أو المسرح أو ملاعب 
كرة القــدم باتت مغامرة يتحمل مســؤوليتها كل شــخص. وماذا عن 
التســوق وتبادل النقود الورقية والسلع؟ عليكم باستخدام البطاقات 
المصرفيــة بدلًا مــن النقود. ولماذا لا نخبــز خبزنا في البيــت بدلًا من 

المخاطرة بشرائه من السوق مصدر الخطر؟
إلى ما قبل ظهور فايروس كوفيــد  ـ  19 في مدينة يوهان الصينية، 
كانت التأملات المستقبلية المتشــائمة تتحدث عن سطوة التكنولوجيا 
الحديثة على مختلــف مناحي الحياة، وعن زيــادة الضبط والتحكم 
التي سيخضع لها الناس بحكم انتشار استخدام وسائل التكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعي. مع الوباء الجديد أضيــف عامل آخر إلى القيود 
التي ســتفرض على الفرد هو عامــل الوقاية من الأوبئة. ولا شــك أن 
الذكاء الاصطناعي أكثر قــدرة على مواجهة التحديات الوجودية التي 

تفرضها أوبئة من نوع كورونا من الخبراء المعرضين للخطأ.
هل نحن، إذن، علــى أعتاب تحول كوبرنيكي فــي علاقتنا بالعالم 
ورؤيتنا له؟ هل انتهى عصر الليبرالية »الســعيد« إلى غير رجعة؟ هل 
نعود القهقرى إلى عالم بدائي لكنه، في الوقت نفسه، خاضع لـ»حكومة 
عالمية« من »الخبــراء« في الطب والتكنولوجيا وعلم الجينات والذكاء 
الاصطناعــي؟ أم أن الانغــلاق القومي في العالــم الواقعي والانفتاح 
الكوني في العالم الافتراضي هو ما سيشكل أسس عالم الغد؟ هل انتهى 
مفعول الأيديولوجيات التي كانت تحرك ملايين البشــر في سبيل مثل 

يوتوبية لتحل محلها أيديولوجيا وحيدة قائمة على الذعر؟
وماذا بشأن ثورات الشعوب التواقة إلى الحرية والعدالة والكرامة؟ 
هل انتهى ذلك جميعاً وعاد الناس إلى التمســك بغريــزة البقاء رائزاً 
متفرداً يدفعهم للخضوع طوعاً لعبودية أشد من كل نسخها في العصور 

السابقة؟
هذا أكثر ما يثير الأســى، أعني أن يتخلى الناس طوعاً عن حريتهم 
ويخضعوا لمتطلبات حرب، حقيقية كانت أو وهمية، ضد شــبح مخيف 

أنتجته الطبيعة. 

٭ كاتب سوري

أيام الكورونا
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■ باريــس ـ أ ف ب: أعلنــت منظمــة الأمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم »يونسكو« أمس الأربعاء، أن 
أكثر من 850 مليون شاب في العالم؛ أي نحو نصف عدد 
التلاميــذ والطلاب، اضطروا حتى الثلاثــاء إلى البقاء 
فــي منازلهم مــن دون إمكان التوجه الى مؤسســاتهم 
التعليمية بسبب وباء كورونا. وقالت المنظمة إنه بسبب 
الإغلاق الكامل للمــدارس والجامعات في مئة وبلدين، 

والإغــلاق الجزئي في 11 بلداً آخر بســبب الوباء، فإن 
عدد من حرموا الدراســة تجاوز الضعف في أربعة أيام 
ويتوقع أن يزداد، ما يشكل »تحدياً غير مسبوق« لقطاع 
التعليم. وقالــت المنظمة إن »أكثر مــن 850 مليون طفل 
وشاب؛ أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب في العالم، 

اضطروا إلى عدم التوجه إلى مدارسهم وجامعاتهم«.
وأشــارت إلى أن »هذا يمثل تزايد أعداد من منعوا من 

التوجه إلى المؤسســات التعليمية إلى أكثر من الضعف 
خلال أربعة أيام«، مســتندة إلى أرقام حتى وقت متأخر 
من الثلاثاء. وأضافت أن »حجم وسرعة إغلاق المدارس 

والجامعات يشكل تحدياً غير مسبوق لقطاع التعليم«.
وذكرت أن دولًا فــي أنحاء العالم تســارع إلى ملء 
الفراغ بتقديم دروس مباشــرة عبر الفيديو وغيرها من 

الحلول المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة.

وتقدم بعــض الدول الــدروس عبــر التلفزيون أو 
الإذاعة. وذكــرت المنظمة أنها تجري اجتماعات منتظمة 
عبر الإنترنــت والفيديو مع وزراء التعليــم في أنحاء 

العالم لإيجاد أفضل الحلول وتحديد الأولويات.
وقالت إن »الوضع الحالي يفرض تحديات هائلة على 
الدول لكي تتمكن من توفير التعليم غير المتقطع للأطفال 

والشباب بشكل متساو«.

امرأة في الثالثة بعد المئة تتعافى من الفيروس في إيران

 التدافع للشراء يجبر متاجر بريطانية على فرض قيود

نصف التلاميذ في العالم محرومون من الدراسة

■ طهــران ـ أ ف ب: شــفيت امرأة في عامها الثالث بعــد المئة من فيروس 
كورونا المستجد في إيران، على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، في 

حين يعتقد أن المرض أخطر على المسنين.
وقد أدخلت المريضة إلى المستشــفى في مدينة ســمنان الواقعة على بعد 
حوالي 180 كيلومتراً شرق طهران، على ما أوضحت الوكالة في مقال نشرته 

ليل الثلاثاء الأربعاء، من دون أن تورد اسمها.
وأضاف المقال نقلًا عن ناويد داناي، مدير المركز الاستشفائي الجامعي في 

المدينة: »سمح لها بمغادرة المستشفى بعد تعافيها التام«.
وذكرت الوكالة أنها ثاني مريض متقدم جداً في السن يتعافى من فيروس 
كوفيد-19 في إيران. وتحدثت الوكالــة عن حالة رجل من كرمان في جنوب 

شــرق البلاد شفي من الفيروس الذي يسبب التهاباً رئوياً حاداً وهو في سن 
الحادية والتســعين. وقد تعافى الرجل، الإثنين، بعدما مرض مدة ثلاثة أيام، 

رغم أنه يعاني أساساً من ضغط مرتفع والربو.
ولم تحدد إيران العلاج الذي تلقاه المريضان.

وتعتبر إيران من أكثر البلدان تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتسبب الفيروس فيها بحوالي ألف حالة وفاة وإصابة أكثر من 16 ألفاً في 

محافظات البلاد الـ 31.
وكان تقرير لمنظمة الصحة العالمية أعد بالشــراكة مع السلطات الصينية 
أظهر أن نسبة الوفيات جراء الفيروس في صفوف من تجاوزوا سن الثمانين 

بلغت ٪21.9.

■ لنــدن ـ رويترز: اضطرت سلاســل متاجر 
تيســكو وسينســبري لفرض قيود على الشراء 
المتســوقين  تدافع  الأربعــاء،  شــهدت،  بعدمــا 
البريطانيين على الشــراء بهدف تخزين الســلع 

للتعامل مع فترة العزل بسبب فيروس كورونا.
وقــال رئيس الــوزراء بوريس جونســون، 
الــذي واجه انتقادات بســبب اســتجابته التي 
اتسمت بالبطء والحذر الشديدين في التعامل مع 
الفيروس، الثلاثاء، إنه لا يوجد ســبب لتخزين 

السلع وإن الإمدادات الغذائية آمنة.
لكن في المتاجر الكبرى في جميع أنحاء البلاد، 
تجسد هلع المتســوقين في خلو الممرات من السلع 

الفصح.  عيد  وشــوكولاتة  المثلجات  باســتثناء 
وامتدت طوابير طويلة أمام بعض المتاجر الكبرى 

أمس الأربعاء.
وقال مصدر في أحد سلاسل المتاجر البريطانية 

الكبرى: »الأمر يزداد سوءاً«.
وستفرض متاجر »سينسبري« قيوداً لمواجهة 
أمــا متاجر »تيســكو«  التدافــع على الشــراء. 
سلع  من  عبوتين  بشــراء  للمتســوقين  فسمحت 
معينة مثل المكرونــة وأوراق التواليت والحليب 

ذي فترة الصلاحية الممتدة.
ووجــدت المتاجــر الكبــرى مثــل »تيســكو 
وسينسبري وأســدا وموريسونز« والمتاجر التي 

تبيع الســلع المخفضة مثل »ألــدي« صعوبة على 
مدى أسبوع في ملء الأرفف بالسلع.

التنفيــذي  الرئيــس  كــوب،  مايــك  وقــال 
لسينســبري، في رسالة للمتســوقين: »لدينا ما 
يكفي مــن الغذاء، لكننا ســنفرض قيــوداً على 
المبيعات حتى تبقى )الســلع( على الأرفف لوقت 
أطول وحتى يتســنى لعدد أكبر من المتســوقين 

شراؤها«.
وأصبحت متاجر »ألــدي« يوم الاثنين، الأولى 
في بريطانيا التي تطبق نظام الحصص، لتفرض 
على المتسوقين أربع وحدات من أي منتج خلال كل 

زيارة.

»كورونا« قد يعيش
على بعض الأسطح لأيام 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: قد يعيش فيروس كورونا المستجد لساعات 
خارج جســم الإنسان على أســطح مختلفة أو حتى في الهواء، وفق ما 

أظهرت دراسة حديثة.
وقد وجد معــدو هذه الدراســة الممولة من الحكومــة الأمريكية أن 
الفيروس المسبب لوباء كوفيد 19 يتمتع بقابلية البقاء في الهواء الطلق 

مقارنة بفيروس سارس )المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة(.
وقد يعني هذا الأمر أن مدى انتشــار وباء كوفيد 19 )أكبر بكثير من 
سارس الذي تفشى في 2002-2003( مرتبط بكونه ينتقل بسهولة أكبر 

من حامل المرض لا تظهر عليه أعراض إلى شخص آخر.
ونشرت هذه الدراسة في مجلة »نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن« 
وأجراها علماء مــن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها )ســي دي 

سي( وجامعتي كاليفورنيا في لوس أنجليس وبرينستون.
وأظهرت التجــارب التي قاموا بها أنه يمكــن رصد فيروس كورونا 
المســتجد لمدة تصل من يومين إلى ثلاثة أيام على الأسطح البلاستيكية 

أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى.
واستخدم الباحثون أيضاً البخاخات لنشــر الفيروس في الهواء، 
واكتشفوا من خلال هذه التقنية أن آثاراً للفيروس على شكل هباء، أي 

جزيئات معلقة في الهواء، بقيت في الأجواء لمدة ثلاث ساعات.
وواجهت هذه الدراســة انتقادات، بحيث يرى الخبراء أن استخدام 
البخاخات لا يحاكي ســعال المريض بشــكل فعال، كمــا أنه يزيد خطر 

التلوث المحمول جواً اصطناعياً.
وينتقل الفيروس بشكل رئيسي عن طريق قطرات صغيرة يخرجها 
المرضى عندما يسعلون أو يعطسون، وفي هذه الحال يكون قابلًا للحياة 
لبضــع ثوان فقط. وقد أجرى الفريق المســؤول عن الدراســة الحالية 
اختبارات مماثلــة على فيروس »ســارس« ووجدوا أن الفيروســين 
متشابهان في هذه النقطة. ولا يفســر هذا سبب إصابة كوفيد 19 نحو 
200 ألف شخص مع 8 آلاف حالة وفاة تقريباً، بينما أصاب »سارس« 8 

آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض.

ملايين الإيطاليين يجدون العزاء في تناول الطعام  
■   رومــا ـ أ ف ب: يأخذ ملايــين الإيطاليين القلقين والمحاصرين في 
منازلهم بســبب فيــروس كورونا الذي ضرب بلادهم بشــدة، اتجاهاً 

واحداً وهو المطبخ علّهم يجدون فيه بعض العزاء والتسلية.
في الوقت الراهــن، باتت مقاومة إغراء الإفراط فــي تناول الطعام 
أولوية في إيطاليا المعروفة بأطباقها الشــهية، فيما عزل مواطنوها في 

المنازل منذ أسبوع أو حتى شهر في مناطق معينة في الشمال.
لكن خطر اكتســاب بضعة كيلوغرامات لا يقــارن بالتهديد الصحي 
الذي يشــكله وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد الذي 

قتل أكثر من ألفي شخص حتى الآن في البلاد وما زال يتفشى.
وأصبحت مشــكلة الزيادة في الوزن من بــين الاهتمامات المتنوعة 
حالياً التي تــراوح بين المخاوف المالية وكيفية تهدئــة الأطفال الممنوع 

عليهم الخروج من المنزل.
وكتبت كيارا على »تويتر«: »ســأتناول علبة مــن رقائق البطاطس 
»تشبس« اليوم، أصبح اكتساب الوزن أقل الشرور. # فيروس كورونا«.
في الصحف أو على الإنترنت تتجاور مقالات ومواضيع تقدم نصائح 
حــول طريقة تجنب زيادة الوزن أثناء العــزل، مع أخرى تحوي قائمة 
بالأطعمــة الصحية التي تســاهم في تقوية جهاز المناعــة. كذلك تغزو 
مقاطع فيديو حول الطهو والتمارين الرياضية ينشــرها طهاة هواة أو 

خبراء تغذية أو مدربون شخصيون، مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظهر إحدى الصور التي انتشــرت على نطاق واســع على تطبيق 
»واتســاب« ونشــرتها صحيفة »لا ريبوبليكا« اليومية، مجموعة من 
الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن بشكل واضح على شاطئ 

تحت عنوان »صيف 2020... صالات رياضية مغلقة«.

• ســقطت مراســلة قناة »الجديد« راشــيل الحسيني، أرضاً 
خلال تقديم رســالتها مباشــرة عنــد نقطة المصنــع الحدودية في 

لبنان، وتم نقلها للمستشفى. 

•  أعلــن رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الشــاعر ســعد الدين 
شــاهين، عن تأجيل حفل افتتــاح مقر الرابطة الجديــد، الذي كان 
مقررا يوم السبت المقبل، نظرا للظروف الحالية التي تتطلب إجراءات احترازية لمواجهة فيروس 

»كورونا«.

• ينظــم مركز«الهالة« الثقافي فــي القاهرة، لقاءً مفتوحًا مع الكاتــب الجزائري لخضر بن 
الزهرة، لمناقشة وتوقيع كتابه الأحدث«هارب من الموت« الصادر عن دار »الهالة« للنشر، وذلك 

يوم غد الخميس، في مقر المركز في المعادي الجديدة.

• فــي حفــل أقيم في مقر النادي الثقافي في مســقط، دشــن الشــيخ أحمد بن ســويدان 
البلوشي، كتابيــه، الأول عبارة عن الجزء الثاني من كتاب »عمان من السماء«، والثاني بعنوان 
»رحلة إلى المســتقبل«، وذلك برعايــة فاتك بن فهر آل سعيد، المبعوث الخاص للسلطان هيثم. 

وصدر الكتابان عن مؤسسة »الرؤيا« للصحافة والنشر.

إبراهيم نصر الله

ةَ دم العالم انهــار فجأة، ما إن  كأنَّ الســدَّ الــذي كان يحبس خفَّ
أطل فيروس كورونا برأســه أصبح منســوب الضحــك عاليًا، بل 
لعله الأعلى من أي فترة عاشــتها البشرية، دون أن ننسى السرعة 

رَف عبر القارات اليوم. التي يتم فيها تبادل الطُّ
الســخرية هي الشــقيقة الأجمــل والأصغــر للمأســاة، ما دام 
الإنســان بدأ حياته بمأســاتين كبيرتين، النفي مــن الجنة، والقتل 

على الأرض.
لا يستطيع أحد يؤكد لنا متى ضحك الإنسان أول مرة. أشك أنه 
ضحك حين عثر علــى ثمرة وتذوقها، لأن خبرتــه مع التفاح كانت 
مأساة؛ أقسى تجربة عاشها حتى ذلك الحين، ولم يزل يعاني من 

آثارها حتى اليوم.
ولــذا، أرجّح أنه عــاش طويلًا قبــل أن يضحك؛ فميلاد ســلالة 
جديدة لآدم وحواء لم تستطع محو ظلال مأساة قتل قابيل لأخيه 
قين بمسألة مَن سيقتل  هابيل من روحيهما؛ لا بد أنهما عاشــا مؤرَّ

مَن مِنْ أحفادهما!
ر أن حواء وآدم ماتا قبل أن يضحكا، وأن أول الضحك  لــذا، أقدِّ
ر المأســاة التي  كان حــين بدأ الإنســان يحس أن باســتطاعته تذكُّ
باتت تفصله عنها مسافة آمنة، بحيث لم يعد يخشاها، لأن مسافة 
عتْه علــى اســتعادتها ضاحكًا، ســواء كانت  الأمــان هي ما شــجَّ

مأساة غيره، أو مأساته، أو لعله ضحك حين بدأ ينسى.
كلمــا كبرت المأســاة، فاضــت الســخرية أكثر، لكن الســخرية 

تنكمش كشفاهنا، كلما رأينا المأساة تقترب منا.
ذلــك ما لاحظته، ولاحظه كثيــرون، لا بدّ، في هــذا العالم؛ ففي 
بدايــات الوباء، وبُعْده عنّا، فــي الأردن مثــلًا، كان الضحك عاليًا، 
الضحــك المصحوب بــلا مبالاة واضحة، حين كانــت هناك إصابة 
واحدة، كان العناق على أشــده! والمصافحــات، ولم يكن صاحب 
العُرْس، أو العزاء يقبل التنازل عن ســتِّ قُبَــلٍ على الأقل، يحفرُها 
يه كلُّ مهنئ لــه، أو مُعَزٍ، لأن أي انخفــاض في عدد القُبل،  فــي خدَّ
المصحوبة بعناق، مأســاة بالنســبة له، تعني أن المهنئ ليس فرِحًا 
كفاية، والُمعــزّي ليس حزينًا كفاية، ولعل الأمر نفســه يحدث في 
زوايا أخرى، حيث الحبيبة ستشكُّ في حبِّ حبيبها، والحبيب في 
حــبِّ حبيبته، والولد أو البنــت اللذان ســيُحرَمان، فجأة، من قبلة 

الأبوين.
لكــن ذلــك كله يتغيــر عندمــا يبدأ كل شــخص من هــؤلاء يرى 
الفيروس في عيني الآخر بدل أن يرى صفاء عينيه، أو يلمس دفء 

يديه، أو يأوي لأمان حُضنه!
يضحــك العالــم قَبْــل وصــول الخطر، حتــى ترامــب يمكن أن 
يضحك! حين يعلن أن أمريكا ليست دولة كالدول الرّعاع، لتخشى 
الفيــروس، وســيضاعف حجم المأســاة حين يســعى لاحتكار أي 
عقار يمكن أن يُشــفي العالــم، العالم الُمصاب، ليُنقــذ أمريكا، فقط 
أمريكا. ولن يكون بوريس جونســون، رئيس وزراء بريطانيا، أقل 
مأساوية وهي يبتسم مطمْئِنًا الجميع، وهو يتحدى كورونا فاتًحا 
لــه الأبواب كلهــا ليفتك بالبشــر كما يريد، بهــدف تحصين الأمة، 
مانحًا الفيروس رخصة ممارســة الانتخاب الطبيعي، كما الطبيعة 
فة مــن )العجائز(  ة شــابة بعد ذلك، مُتخفِّ الأم، للحصــول على أُمَّ
الذيــن لم يعد لوجودهــم ضرورة! في )عبقرية( جونســون ما هو 
أكثــر من المأســاة. ولم يَسْــلَم من هذا ســوى القلة القليلــة، أعني 
التبــرع بتقديم كبار الســن كأضحية للفيروس كي يشــبع، لتنجو 
 The »رني بمسلســل جديد هو »الدّخيل الأمّة الشــابة، وهذا يذكِّ
Outsider - المأخــوذ عن رواية ســتيفن كينغ، إذ يتبرع أحدهم 

لتقديم الضحايا الآدميين للوحش الغامض الدّخيل كي ينجو.
كل مكان تصله المأساة يجفُّ فيه الضحك، يصبح خجولًا أكثر، 
وهــذا ما حدث لترامــب الذي جُنّ لينجو، وتنجــو الأمة؛ إنه يقذف 
الآخريــن من الســفينة لتحيا أمريــكا، وكذلك الأمر مع جونســون 
م الضحايــا )العجائز( على طبق  الــذي أصبح يتخبط بــين أن يُقدِّ

مهم. للفيروس القاتل، أو لا يقدِّ
قــال الدكتور مصطفــى محمود، الــذي فَتَن صبانــا )البريء( 
ببرنامجــه »العلم والإيمــان«: »لا يمكنك أن تــرى صورتك في الماء 
وهــو يغلي.. كذلك لا يمكنك أن تــرى الحقائق وأنت غاضب«. ربما 
تصِــحُّ تلك الجملة على الفرد في حالة الغضب، لكنها لا تصحُّ حين 
تمــسّ حدود الوجود. فالمأســاة هي أفضل مرآة يرى البشــر فيها 
صورهــم الحقيقية، ومن لا يســتطيع أن يرى إنســانيته في لحظة 
غليان المأساة، لن يرى ســوى أنانيته، وجنونه وهو يطلب النجاة 

له والهلاك للآخرين.
هذا ما رأيناه في ترامب وجونســون، ورأينــاه في الاقتتال من 
ة ورق صحيّ، في الحوانيت التي التَهَم البشــرُ كلّ ما على  أجــل لفَّ

رفوفها، وكأنهم الجراد الذي لا يترك خُضرةً خلفه لأي مخلوق.
نحــن لا نضحك إلا إذا كنا آمنين حقًا، أو خائفين، نطردُ الخوف 
عنــا، أو ناجــين ممــا ظننا أننــا كنّا علــى بُعْد شــبر مــن أن نكون 

ضحاياه.
ســأقتبس من رواية »حــرب الكلب الثانية« التي شــغلتْني فيها 
كثيرًا المأساة والطرفة، أو المأساة والسخرية« في ظلِّ الوباء الذي 

اجتاح البشر، فيها:
)هــذا الهــدوء هو الابتســامة الوحيــدة في هذه المأســاة/ إنها 
لها إلــى طُرْفة كي  مأســاة، ولكننــي أبذل جهــدًا هائــلًا لكــي أحوِّ
لا أُجَــنّ/ لم تكــن الحكمة الكاملة ســوى الخيط الدّقيــق الفاصل 
بــين طُرْفة نبتــتْ في أرض البراءة ومأســاة تتطلّــع جائعة لأرض 
الخــراب!/ المأســاة الحقيقية هــي تلك التــي يعانيها مَــن لم يروا 
أشباههم، أو الصورة التي سيكونون عليها، إذا ما كانت مناعتُهم، 
ولا أجــد كلمــة غيــر هذه، إذا مــا كانــت مناعتهم أضعــف، بحيث 
وَر بعــد أن كانوا أصولًا/ وحــاول المذيع، على  يصبحــون هم الصُّ
غير عادته، أن يتوسّــل الطرفة في لحظة تخنقها المأساة/ في تلك 
رفة  اللحظة أحسّــت والدتُــه أن قدميهــا هوتا في الطــين، وأن الطُّ
في طريقها لأن تتحوّل إلى مأســاة، طال الوقت أو قصُر! ســعلتْ، 
فسمع أكثر من سعال يأتي من الشارع ومن الشرفات المقابلة، وما 

هي إلّا لحظات حتى انتقلت العدوى إليه!(.
وبعــــد:

لــم أخطط لأن يكون المقال على ما هو عليه، كنتُ أفكر في مطعم 
بيتــزا يلبي طلبات زبائنه من الورق الصحي، وشــاب فلســطيني 
هرب مــن الَحجْــر ليكون مــع حبيبتــه، وحبيبة أبلغت الســلطات 
بإصابة حبيبها بالفيروس، لأنه تركها، وعاطل أو معطّل عن العمل 
التجأ للحجر ليحظى بالمأوى والطعام، وأمريكيّ -كم يشبه رئيسه 
ترامب- اشترى 18 ألف عبوة تعقيم وخبأها، وأناس رأوا الشفاء 
ن أَمام المسجد، جماعةً، بعد أن  في لعْق الأضرحة، وآخرون يُصلوُّ
أغلقت السلطات المساجد لتحميهم، وحكايات إنسانية جميلة عن 
بشــر جميلين رغم هذا الوباء، مثل حكاية البنتين الكنديتين اللتين 
ابتكرتا طريقة لتقديم المساعدة للمحتاجين فتبعهما عشرات آلاف 

الطيبات والطيبين.

هل مات آدم وحواء قبل أن يضْحكا؟

السخرية والمأساة.. 
وكورونا

انتباه شديد انتباه شديد 
لمقاومة الوباء لمقاومة الوباء 

في غزةفي غزة
رصدت عدسة مصور وكالة الأنباء 

الفرنسية هذه الصورة لإحدى 
العاملات الفلسطينيات في قطاع 

الخدمات الصحية في وكالة »الأونروا« 
في غزة خلال مباشرتها أعمال الوقاية 

الصحية من وباء »كورونا«. 

حياة حياة 
مختلفة مختلفة 

في شوارع في شوارع 
لندنلندن

هكذا تبدو صورة الحياة اليومية في شوارع العاصمة البريطانية لندن 
.. الناس اختفوا من الشوارع إلا القليل كهذا الثنائي وقد ارتديا الأقنعة 

الواقية ومضيا يتابعان آخر تطورات النتشار وباء«كورونا«


